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وزارة الاعلام ‏ الجمهوربه العر اقبة 


سلسلة الکتب الحديثة 
( 6۱۷ 





کے مي e‏ ی يد 


و 
١ 2‏ "1۱ 


- تمصع نه خا‎ ٠. 


هه دل . 


تردد اسم «البغداديين» کنیا في اثناء القرن الرايم بازاء الكوفيين 
والنصريين » حتى لىخل للدارس ان اللغداديين كانو | یمنلون جماعة ”الثة لهم 
لريقتهم الخاصة »› ومذهبهم المتميز ٠‏ 

وجاء المتأخرون من النحاة فرأوا اسم «البغداديين» يذكر الى جانب الكوفيين 
والیصریین » قذهب هم الوهم بعیدا , وراحوا ی رکبون الصعب في تصویر مذهب 
ثالث يقف بازاء مذهپ أهل البصرة ومذهب أهل الکوفة . وهو مذصب 
الغدادیین ٠‏ 

ووقع الحدئون والعاصرون فیما وقع فيه المتأخرون من وهم › وراحوا 
سالغون في تصنیف النحاة حتى تحاوزوا ثلاثة المذاهب الى اکتر من ذلك . 
وزعموا أن هناك مذهبا أندلسيا وآخر مصريا ٠‏ 

اكبر الظن ان الذاهبين الى وجود مذهب نحوي ثالث يستندون الى ما ذكره 
ابن النديم وغيره » فقد صنف ابن النديم النحاة ثلاث جماعات : 

الاولى : جماعة البصريين ٠‏ 

والثانية جماعة الكوفيين ٠‏ 

والثالئة : الجماعه التي خلطت المذهبين » ويعنى بها جماعة النحوبين 
الذين أخذوا عن الكوفيين والبصريين ٠‏ 

و سدو أن فلوكل الذي حقق الفهر ست ونشره هو الذي أوقع المحدثين 
والعاضرنن في ملل هذا الوهم » فقد كان نشر له بحث عن الدارس النجوبه 
اشار اليه بروکلمان في « تاريخ الادب العربي » وکوتولدفایل في مقدمه 
«الانصاف) وعنوان البحث يدل على تعدد الدارس او المذاهب عنتده . وکان 
العرب يصدرون عن هذا في آکبر الظن منذ اتصالهم بکتسابات 


الدارسون 


المستشرقين ٠‏ وكان كوتولد قايل على صواب حين ذكر أن (فلو ثل) لابد أن يكون 
قد عانى كثيرا من ا:جهد للوصول الى هذه النتيجة » وهي القول بتعدد المذامب 
والمدارس » وانعام النظر في حقيقة الامر بحعل امثال هذه المحاولات المعاصرة من 
قبيل الاوها م التى لاوجود لها الا في اذهان اصحابها ٠‏ 


واكبر الظن ان اسم الكوفيين لم يعرف الا في القرن الرابع »وان الكوفية 
اسم اخترعه البغداديون الذين آخذواء‌بمذهب البصریین,وسموا آنفسهم بالبصريين 
تمسرا لانفسهم عن مخافبهم من المغدادين الذين اخذوا بمذهب. البغدادين 
,الاوائل ٠‏ 

ما الكساني والفراء وتعلب واصحابهم وتلاميذهم فلم يسموا بالكوفيين , 
لم يسموا هم انفسهم بهذا الام سم » ولم يسمهم البصر بون الاوائل به أيضا » لان 
الكوفة » مصرآلم تعرف درسا نحويا مستقلا يقف بازاء الدرس البصرى , 
ولم تكن منافسة تلبصرة في الدرس اللغوي عامة ۰ والصر الذي وقف ينافس 
البصرة هو بغداد » وفي بغداد ومجالس الدرس فیها رسمت دود الدبرس 
النحوي الجديد الذي وفف باذاء الدرس البصري منافسا قويا » وهو الدرس 
الذي سي فما بعد وفي غضون القرن الرابع بالدرس الكوفي » وسمي حملته 
والداعون اليه بالكوفيين » ولم تخلص الكوفية لاتباع البغدادین الاوائل الا فى 
العصور التاخرة » فلم يزل اكثر الدارسين من اتباع المذهب البصري في القرن 
اانه پسمود مخالفيهم بالبفدادية حينا » وبالكوفية حينا اخر » ونجد ذلك 
واضحا في کتابات ابن جني في الخصائص وغيره » فقد كان يورد اسم الیفدادین 
والكوفيين , ولم برد بهما جماعتین مختلفتين » بل كان يورد احيانا رأيا ينسبه 
إل بغدادیین في موضح ثم بورده منسوبا الى الكوفيين في موضع آخر ۰ كما 
ان , وهذا يدل على أن البغدادية والكوفية عند ابن جنى جماعة 


ا راز ا* المصريه 


ھرس 


وأهدة 


ومما يدل على أن البغدادية والكوفية جماعة واحدة أن الدارس لايكاد رقف 
على خلاف مذهبي بين البغداديين والكوفيين » وأن الخلاف انما يتمثل فيما بين 
الكوفيين والبصريين وبين البغداديين والبصريين ۰ وأن الدارسين التأخرین الذين 
عنوا بأمر الخلاف كانوا يعرضون للخلاف بين الكوفيين والبصريين » ولم بشروا 
قط الى خلاف. بين البغداديين والكوفيين ٠‏ 


فالمغداديون ادن هم الکوضون ۳ وطر بقه الم‌نداد دين في الدرس الح وى 
هي طر بقه الكو فين ¢ ولم نمثل البغداد به مذها بختلف عن مدهب الكوفية 
فالذهب واحد » والطر بقه واحدة ٠‏ 

على أن الذین ذهصوا الى وجود مذهب بغدادىي كانوا برسلون مقالاتهم 
مزاعم ظاهرة التكلف » كما سيأتي بيانه في ثنايا فصول هذا الكتاب ۰ 

وبلغ من وهم القائلين بوجود مذهب بغدادي مستقل أن جعلوا في مقدمة 
المغدادين : ابن قتيبة » ولم يتلمذ للبغداديين الاوائل او الكوفيين » ولعل كل 
ما آوهم هژلاء هو أنه كان يحكى في كتبه أحيانا عن اوائل البغداديين » وخاصة 
الکسائي والفراء , والحكاية عنهما احیانا لاتكفي أن تحعله من اصحاب مدمب 
سا 

٠ : 00‏ از انا الفار ابا افتح بن جني مر 

وبلغ من وهم بعض العاصرین ان جعل ابا علي سي وابا افتج يب مسن 
البصريين * 

اما مذهب الاندلسيين » أو مذهب الصريين » او غيرهما فمذاهب لاوجود لها 
الا فى اوهام القائلين بها » المرسلين القول مزاعم ومدعيات لاتنهض بها حجه . 


ولا يقوم عليها دليل ' 





ولم أجعل عنوان هذا الکتاب ٠‏ مدرسة خداد > أو مذهب بغداد فى 
النحو , لان مدرسة الكوفة ادق في الدلالة على ما ر اد بمدرسة بغداد » لان 
البغداديين بعد أبى العباس علب اختلفوا فیما بینهم » فذهب بعضهم مذصسب 
اهل البصرة کالزجاج وابن السراج وتلاميذهما , ولزم بعضهم مذهب البغدادیین 
الاوائل او الکوفین ۰ كما سمو آخرا > کابی بكر بن الانباري وأبی عمر الز اهد 


وأبى بكر بن شقير وتلامیذهم ۰ 


فالدرس النحوي في بغداد منذ بدابة القرن الرابع لايمثل اتجاها واحدا 
او مذهبا واحدا » بل یمثل اتجاهين مختلفين سارا في خطين متوازيين الى أن تغلب 


الاتجاه البصری فى بغداد فى عصورها التأخرة » لغلة الفكر الكلامي والفلسفي 


على الدرس النحوي حتى لم يعد له صله بالدرس اللغوي ' 


مهدي الخزومي 
بغداد في ۲۳ من نموز ۱۹۷۶ 


سار الدرس النحوي منذ اواسطد القرن الثاني للهجرة في اتجاهين مختلفين , 
كان سيبويه وتلاميذه يمثلون اتجاها » وكان الكسائي وتلاميذه يمثلون اتجاما 
آخر » وكان الدارسون القدماء يعرفون هذا » ويدركون الاسس المذهبية الى 
كان عليها الاتجاهان ۰ كان الاتجاه الاول هو اتجاه البصريين الذین سبقوا الى 
الدرس النحوي » وكان الاتجاه الثاني هو اتجاه الكوفيين الذین خرجوا الى بغفداد 
وأقاموا فيها ٠‏ 

وكان بين الكوفة والبصرة » منذ تمصيرهما » تنافس يقوم على أساس الاقليم 
أو المصر , وكانت دوافعه في الغالب سياسية » فكانت الكوفة منزل الصحابة , 
وحفظة القرآن » وحملة الحديث » ومعسكر المسلمين » ومنطلق الجیوش الاسلامية 
الى الاقطار لنشر الدين الجديد » وقاعدة الخلافة فى عهد علي بن أبي طالب › 
ووراء كل هذا عوامل كان لها تاثر كبر في الخلاف بين الصرین » تلك هى 
الاختلافات السياسية التي عمقتها طبيعة المحتمع في المصرين 2 والاحداث 
التي وقعت بينهما * 

كان عرب الكوفة اكثرهم من اليمانيين » وعرب البصرة اكثرهم من احفر بیب. 
وكان عرب الكوفة أضعف اتصالا بالاجانب من عرب البصرة » لان عرب الكوف,4 
كانوا بمثلون الطبقة الحاكمة » وقد شغلتهم الفتوحات عن النزوع الى حياة الحضر 
فلم يشار كوا الجماعات الاخرى التي كانت قوام الحياة لشعب الكوفة ۰ أما 
عرب البصرة فکانوا يشاركون غير العرب فيما كانوا يعملون » ويخوضون معهم 
فيما كانوا فيه يخوضون ' 

ب 5 س 








کان مذا الا ختلاف بن طبيعتي برس ین ء والقبائل التي نزلت كلا منهما مثار 


آسا 
تنافس جدید » وتکاثر من نوع خاص یستنه بستند آل عصبیه | سها المصر » حسی 


۳ 
صارت القسلة الواحدة تنزع منزعين مختلفی بن . فاق من ما 
۱ اقلسه 

البصرة > وهناك مس الكوفة > وهناك س | نصرة 2 ان ١‏ روابط ١‏ 


قد تقطعت في القبیله الواحدة * 

كانت الكوفة تکاثر بالبیوتات العربية التي نزلتها ٠‏ وهم آل زرارة. 
الدارميون , وال زب الفزادیتون , وآل ذى الجدين الشیبانیون » وال قيس 
لودو کر :1 و ف ا عن تسوا امال ونوا بز » ومين 
سات ا صارت الكوفة بهم «کنز الايمان » وجمجمة الاسلام » وسیف 
اله ورمحه يضعه حيث يشاء » (5) * 

وکانت البصرة كائر بالرجالات الذین لم ينجب مثلهم مصر فقاهه وبلاغسه 
وتدینا وزهدا وأدبا » کالحسن البصري , والاحنف بن قيس » وطلحه بن عبداله» 
ومجمد بن سیرین » ومالك بن دینار » والخلیل بن ا 

وشهدت محالس الخلفاء والامر اء كثيرا من الناظرات التي كانت تجري 
بن وفود من الصرین + وفي کتبم البلدان کثیر من الاملك التي تعرض التنسافس 

بين الصرین الکبیرین " 

ثم كانت بغداد » وصارت قاعدة الخلافة » فأخذت تجتذب الیها التجار 
وذوى الال لینشئوا المصر الجديد ويعمروه » والادباء والشعراء والعلماء واللغويين 
لاوا حضارة وفكرا " 

وكان الاوائل من الخلفاء واولادهم من العلماء والادباء والشعراء » فأبو 
حعفر النصور « كان مقدما في علم الكلام » ومكثرا من كتاب الاثار » ولكلامه 
كناب يدور في أيدي الوراقين معروف عندهم » (4) ٠‏ 
ری مختصر كتاب البلدان ۱۷۰ ليدن . 
رہ مختصر كتاب البلدان ۱۷۱ ليدن ٠‏ 
رم مختصر كتاب البلدان ١١‏ ليدن . 
ری البيان والتبيين ۲۹۸/۳ ٠‏ 


ب ١١‏ س 


وكان ابراهيم بن الممدى معدودا في السعراء وأعل الفن والملوسيقى . 
غلا عله » وكان اسحاق الوصلي بقول : « ماولد الاس بن عبدالمطلب بسد 
عمد الله دن العباس رحلا أفضل من ابر اهيم دن الهدي فقيل له : مع ماتسدل 
له من الغناء ؟ ! فقال : وهل تم فضله الا بذاك » رم . 


و كان هارون الرشيد اکثر الخلفاء الذين سبقوه رغبة في العلم واكراما 
للعلماء » وكان يحفظ الشعر وينقده » وكان « بحفظ شسعر ذي ارمسة حفظ 
الصبا » ويعجبه ويؤثره » فاذا سمع غناء أطربه » (5) ٠‏ 

أما المأمون فمن فضول القول أن شار الى علمه وحمه العلماء > وکان له 
امتمام خاص بعلوم اليونان وفلسفاتهم » وكان يشجع المترجمين » ويجسري 
عليهم الجرايات 2 وأسس مكتبته المعروفة ست الحكمة > فأودع فبها کنوز 
العلوم العربية » وكنوزالعلوم الاجنبية » وبتشجيعهبرزت أعمال الكنديفيلسوف 
العرب . وأحد العقول البارزة في تاريخ الفكر » وبتشجيعه ظهرت أعمال الفراء , 
فقد ألف له كتاب الحدود , وأملى تفسيره الكبير : معاني القرآن ٠‏ 

كان تمصير بغداد » ونموها السريع في العمران والسباسه والاقتصاد , 
والحماة العقلية قد استرعی انتباه العلماء والادباء والرواة والشعراء الذين 
حفل بهم المصران الکسران » الكوفة والىصرة » فشدوا الرحال البها » وأخذ 
النابهون من الدارسين من الافاق البعيدة يهاجرون اليها ويفيدون منها » نم 


يعودون الى دبارهم وعيا بهم ملای صنوف العر فه ١‏ 


وكان الخلفاء انفسهم شحعون على الاقامة في بغداد » وربما كانوا ببعتون‌با رسل 





ده الاغانى ۹/۹ بولاق ٠‏ 
ری الاغانى ۲۹/۰ بولاق ٠‏ 
ب ۱ س 








لیحملوا العلماء اليها حملا » كما فعل المهدي مع على بن حمزة الكسائي » فلم 
كد يستقر بالكسائي المقام في الكوفة بعد عودته من البوادي حتى ذاعت شهر ته 
العلمية في القراءة والللخة والنحو في بغداد ۰ فأرسل المهدي لاحضاره الى 
بغداد ليؤدب اولاده » ویذیم فيها قراءته ولغته ونحوه » وعرفت بغداد بقدومه 
البها واقامته فیها آول مقریء للقرآن » واول علم من اعلام اللغه والنحو » وکان 
قدومه اليها وامتداد شهرته فى سئات الدرس » وتقريب الخلفاء اباه قد حفز 
نحاة البصرة الى الهجرة الى بغداد وقوی آمالهم في الدنو من الخلفاء ٠‏ 


وکان سیبویه الذي شهر في الدارسین » وعرف بانه آنبه تلامیذ الخليل 
ووارث علمه » من اوائل البصرین الذین عقدوا النية على الاقامه في دغداد » غير 
أن مکانه الكسائي في القراءة واللغه والنحو » ومنزلته في نفوس الخلفاء حالت 
دون أن يصل سيبويه الى ما آراد بل قطعت الطریق على الآخرين » فلم بوفق 
أحد من منافسیه الى زحزحته أو اضعاف منزلته ٠‏ 


ولم ينجح سعيد بن مسعدة الاخفش فيما اخفق فيه سيبويه الا بعد 
أن وضع نفسه وعلمه في خدمة الكسائي يصاحبه ويؤدب أولاده » وكان اخفاق 
سيبويه مثار خصومة بين البصريين والبغداديين » فهم في نظر البصسمريين 
دحشو عسکر الخليفة» تارة > ومفسدو اللغه والنحو تارة أخرى ۰ 

ولعل ماحدث في مجلس آل برمك من مناظرة بين الكسائي وسیبویه فى 
السالة الشهورة : « قد كنت آظن أن العقرب اشد لسعة من الزنبور » فاذا 
مومی , او فاذاهو اب۴۳ انتهت بافاق سیبویه كان امتدادا لذلك العنافس 
الذي كان بحدث بين وفود الكوفة والمصرة في محالس الخلفاء قبل تمصير بغداد, 
0 أن المناظرة بين الرجليل في هذه المسألة كانت ات طابع علمي ٠‏ 


ثم تبعت هذه المناظرة مناظرات أخرى بين كوفيين استقروا فى بغداد , 
و صریین رغبوا في الاستقرار فيها ٠‏ 


ته ۲ ۱ س 


کالناظرة التي جرت بس الکسائی واي محمد اليزريدي في محلس 


الر شید ٠‏ 
والتاظرة بين الاصمعي البصري » وأبى عمرو الشیبانی الکوفی . 
و الناظرة بين الکسائی والاصمعي ٠‏ 
والناظرة بين الاصمعي والفراه ٠‏ 
والمناظرة بين ثعلب والازني ٠‏ 
والناظرة بين علب والرياشي ٠‏ 


والمناظرات التي جرت بين علب والبرد في مجلس محمد بن عبدالله بسن 
طاهر '* 

الى غيرها من المناظرات التي جرت بين بصريين وبغداديين » وكأن التافسة 
القديمه بين الكوفة والبصرة حالت الى منافسة بين البصرة وبغداد » ولعل ذلك 
برجع الى أن الكوفة لم بعد لها من المكانة السياسية ماکان لها من قبل ٠‏ 

ولم يعد اسم الكوفة في مقابل اسم البصرة » ولم بطلق أحد من قدماء 
البصردين ,2 اسم (الكوفيين) على الكسائي والفراء وثعلب واصحابهم وتلاميذهم 
ولم بنسب النحاة الذين انتهجوا نهج الكسائي والفراء الى الكوفة الا بعد 
اشتداد المنافسة التى أثارها المبرد بعد وروده بغداد عقب مقتل المتوكل » النافسه 
التي أشتد أوارها بن تلاميذ ثعلب وتلاميذ البرد » وكان هؤلاء التلاميد كلهم 
بغداديين » فأراداتباع البرد البصري من البغداددين أن يميزوا أنفسهم مسن 
أتباع علب البغداديين أيضا فسموهم بالكوفيين » وصارت النسبة الى الكوفة او 
الى النصرة تعنى اللسبة الى مذهب دراسي بعنه > فاذا قبل هذا الدارس 
كوف كان هذا يعنى أنه يذهب في دراسته اللغويّة والنحوية مذهب الكسائي 
والفراء وثعلب » واذا قيل هذا الدارس بصري كان يعني أنه يذهب فى ذلك 


مذهب سيبو به و تلامیده ٠‏ 


ومهما يكن من أمر نقد عرفت بغداد بالكسائي وترزمیذه درسا حويا جديدا 
لم تألفه البصرة ولا الكوفة من قبل , آما البصرة فقد عرفت الدرس التحوي قیاسا 
وتعللا > وأما الكوفة فلم يكن لها تاريخ في الدرس النحوي » والنحاة آسدین 
عرفتهم الكوفة كانوا تلاميد للیصر س لم بتعمقوا في الدرس » ولم يبرعوا فيه » 
واكتفوا من محصولهم النحوي أن يشتغلوا في الكوفة بتأديب اولاد الامسراء 
والموسرين ۰ ولم بضفوا الى ماتلقوه عن آشباحهم المصر س حدیدا ولم يغيروا 
من اسلو به شیثا » وقد ذکرت کتب الطبقات من بغز لزه الدارسین الکوفیب الذیسن 
أدركتهم حرفه الادب رجلين هما أبو جعفر الرواسي وخاله معاذ اهراء » وقد 
رفعتهما الزاعم الى مکان لم یکونا املا له . فلا نكاد نعرف شیثا عن علمهما ولا 
شيا عن مصنفاتهما » و کل مارددته الزاعم اق لاش حفر اروام یاب چیه 
الق وتمادت هذه الزاعم فی الافتیات حتی زعمت أن الخلیل » وهو امس 
هو ذكاء وعلما وعبقرية > أرسل عليه فأفاد منه في وضع کتابه ۰ ولم برفعهما 
الى تلك المنز!ة من العلم والاصالة والرئاسة الا تعصب مذهبی اساء الى تاريخ 


هذا الدرس افتاته وتخرصانه وزعمانه ٠‏ 


فاذا أعرضنا عن مثل هذا اللغو لم ببق من الکوفین‌من تنسب اليه الرئاسة 
في النحو الكوفي غير الكسائي ٠‏ ولكن الكسائي لم بخطط لذهبه النحوي فى 
الكوفة , فلم يكد يقيم فيها بعد عودته من رحلته حتى كتب الهدی «بازعاجه من 
الكوفة» للافادة منه في تأديب ولده (۷) وأقام في بغداد 2 ولم برجع الى الكوفة , 
وهناك وضع أصول مذهب جديد في النحو عرف في مجالس الدرس فى 
بغداد ٠‏ 

وقد وقف الذهب النحوى الحديد منافسا قويا للمذهب النحوي البصری › 
لا لان رجاله كانوا في حمى الخلافه او الساطان » كما زعم ابو حاتم » فيما رو 





۷۱( انفلر : معحم الاد باء ۸۳ ۰ ۱۷ ۰ 


ب ١5‏ سه 


أبو الطيب اللغوي عنه (1) » بل لانه كان يعبر عن واقع الاستعمال اللغوي , 
وتعبيرات الفصحاء في محادثاتهم ومخاطباتهم » ويسبر أغوار الاستعمالات 
والاساليب » ويعتد بمختلف اابیثات اللغوية واللهحات التى تثبت عنده فصاحتها 
وسلامة عر بيتها » ويعتمد السماع والنقل أصلا من أصول الدرس ٠‏ 
ولم يكن هذا الدرس الجديد الذي عرفته يداد لینهج هذا النهج الا لان 
أعلامه كانوا من القراء » وليس للقراء سبيل في دراستهم الى غير الرواية والنقل 
الصحح > آما الاعتبارات العقلّة التي أخذ بها البصريون فحكموها في تقعيد 
قواعدهم » ووضع أصولهم فلا سبيل لها الى القراءة ولا الى نحو القراء الجديد ٠‏ 
وهذا فى رأينا هو منشأ الاختلاف بين الذهبن النحويين الكبيرنين اللذين 
عرفهما تاريخ هذا الدرس ٠‏ 


زم» مرانب النحويين ۷۶ 


دل ١0‏ سه 


الکسای 


نف 


علي بن حمزة ( توفی سنه ۱۸۹ ه ) 


دشنا في الكوفة > وتعلم مبادىء العر بيه على الودس أمثال أبي حعفسر 
الى واس ” © : ۱ 
رواسي ومعاذ الهراء > واحد القراءة عن حمزة بن حبيب الزيات » وصا: 
بعرا بقر اءته , نم اتخد لنفسه قراءة خاصة عرف بها » وبرع فى هذا الميدان حتى 
سابع ستة من قراء العالم الاسلامي » وثالث اثنين من قراء الكوفة » قاعدة 

واراد الكسائي أن یلم بالعربية لتخدم قراءته ۰ فتعلم مبادئها على المؤدبين 
في الکوفه » ثم شد الرحال الى البصرة » لان العر بية فى البصرة كانت قد تسم 
لها النضجح تاعمال اللغو من والنحو بين الذسن كانت محا لس الدرس في البصمه 


حافله لهم « وفي مقد مه ھ٤‏ لاء ادو عبدالر حمن الخليل یں احمد الفراهسدي 


ھ 


شيخ العربية » وواضع اصولها » وراسم منهجها ٠‏ 

وفي البصرة جلس مع من كان يجلس الى الخليل » ولازم الخليل . وأخذ 
عنه نحواً كيرا » ولم یکتف بما سمع من الخليل » ولا بما تلقاه من تفسيرات 
وقياسات ۰ فاراد ان يدعم ذلك بالرواية » ومشافهة الفصحاء 2 ویحذو حذو 
الخليل في سماءه ومشافهته . وسأله بوما عن مصادر علمه » فقال له الخليل : 
بوادي نجد والحجاز وتهامة » فشد الرحال اليها » ومكث بين الاعراب فيها 
بسمع منهم . ويشافههم وبدوان كثيرا مما كان يسمع » وعاد ملىء العی‌ساب 
بالمسموعات والمكتوبات والمحفوظات ٠‏ 
بت ١5‏ ¬ 


کان الکسا في رحلته الى تلك البوادي منسجما مع نفسه » ومع المنهي 
SS‏ سروم وله يرل بیان یرف الدرس 
النحوي > وشهد له أبو زيد الانصاري يوم أتاه نعي اا بشوله : « مات 
دموته علم کثیر » (۱) ٠‏ 
عاد الكسائي من رحلته » وج يكن له هم غير الله ة والخلیل » غير 
انه وجد اتخلیل قد مات » وجالس في مرضعه يونس بن حبیب تن ال 
وانصل بو نس > ولكنه لم يكن اتع ال المساتفيد * 2 « جرت هما مسائل 
آقر له یونس نيه ۰ وصدزه في مرضد؛ » (؟) » ثم عاد الى 'لكوفة » ولکنه لم 
یستفر فها » فقد دعي الى بفداد لیودب واد الخليفة » وليقرىء القراء فيها 
ویجد في مجالس الدرس فيها بیثه صالحة تناسیس مذهب في العر ده 
جدید ٠‏ 
وکان لانصراف الكسائي الى الدرس انحوي » والرواية اللغوية بعد رحلته , 
نم مقامه في دخداد ۰ و تصدره محالس الدرس فییا آثر ژ اضیح في شيوع 
مذهب نحوى جديد في بغداد » لان الكسائي كان قد شرع يرسي قواعد النحو على 
اسس جديدة اشتقها من ثقافته القرآنية » ربدا ذلك واضحا للدارسين مما كان 
يثار فى مجالس النظارة التي كانت تعقد بين الوافدین من الکوفة,والوافدین من 
البصرة » للنقاش في مسائل نحوية ولغوية كانت وجهتا النظر الختلفتان تطبقان 
وكان لسلوك الكسائي في دراسة النحو عل غرار ماحری عليه فى دراسة 
القر ان وتحمل القراءة أن اد النحر 'ل-عريد زره اتجاها بدأ ببعد عن الاتجاه 
البصري قليلا في اعمال الکساثی م الخد اوقا کین ؟ ی اعمال تلممده الفراءحتی 
صار اتحاها هتميزا باصوله : وبطبيعة قواعده » ز :مص طلحاته ,فاذا كان الکسائے 





واضع الاساس لهذا الاتجاه فالى اغراء بعود اتمام العمل » وكانت مخالفه 


(۱ انىاه الر و اه ۱۷/۲ 
( ۲( نز عه الالماء ء A‏ ۰ القاهرة 9 الطبعة الحجربة ۱ 


ت۷۷ یت 


الكسائي لكثير من الاراء البصرية من البوادر الاولى التي آذنت بنشوء المذهصب 
الجديد في بغداد , المذهب الذي سمي فيما بعد بالمدهب الكوفى ٠‏ 
ولعل المسألة النحوية الشهورة : « قد كنت أظن ان العقرب اشد لسعة 

من الزنبور فاذا هو هي » أو : فاذا هو اجاها" التي أثارها الكسائى عند مناظرته 
سيبويه كانت متحولا فاصلا للمنهجين النحويين ۰ ورسما داعيا لمفترق طريقتين 
تسلك احداهما في تصويب وجه دون اخر طريق القياس ۰ وهی التى سلکا 
سيبويه في اصراره على وجوب الرفع ۰ وتسلك الثانية في تصويب الوجهين 
طريق السماع » وهی التي ساکها الكسائي في التسوية بين قولهم : (فاذا هوهی) 
وقولهم : (فاذا هو اثاها ) معبرا عن ذلك بقوله : « العرب ترفع ذلك كله 
وننصبه » ٠ )١(‏ 

كان لاختلاف الرجلين في المنشسأ والثقافة آثر فى اختلاف مذهبيهما 
في تناول موضوعات الدرس ۰ وتفسيرها وتخريجها » وبدا ذلك واضحا فسی 
هذ! المقاء الذى طرحت فيه هذه المسألة للنقاش ٠‏ وقد ادرك القدماء من النحاة 
هذا الاختلاف فى وجهتي النظر . فأخذ فريق منهم بمذهب سيبويه » وأخغذد 
فريق بمذهب الكسائي » وتعصب کل فريق لذهبه ٠‏ 

وكانت عناية الکسائی بالقرآن » واعتداده بالقراءات منطلقاً للآراء التي 
صدرت عنه مخالفا فيها البصر سس الذين أرجعوا القراءات الى النحو , وحکموا 
قواعدهم الموضوعة فيها ٠‏ 

ومن الاراء التي خالف فيها البصرييل » صادرا فيها عن اعتداده بالقراءات : 

تجويزه في السعه حذف النون من المثنى «فيجوز عنده : قام الزیدا بير 
نون » ٠‏ وقد تابعه من المتأخرين أبو حيان مستشهدا بما سمع من قولهم : بيضك 
ثنتا » وبيضى مثتا )٤(‏ » معتمدا فى تجويزه هذا قراءة بعضهم : « غير معجزي‌الله» 
تنصب (الله) » وقراءة بعضهم : « لذائقو العذاب » بنصب العذاب (°) ٠‏ 


,۳( مجالس العلماء ٩‏ ۰۰ معجم الادباء ۱۸۷/۱۳ ۰ 5١/١؟٠١‏ 
(4) الغ ۱ ۰ 
۰۱( الهمم ۱ ۰ 


ع :۱ ریت 





ورایه أن يكون من معاني (لعل) : التعليل » صدورا عن فهمه قوله الى 
« لعله يتذكر أو بخشی» » أي : ليتذكر (5) ٠‏ 

ورایه ان يجوز توسط رال بين الفعل ومعموله . احتجاجا بقوله تعالى : 
دوما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر ان کنتم لاتعلمون» 
بالبينات والزبر» ٠٠‏ فقد توسطت (الا) بين (أرسلنا) وما تعلق بها 2» وهو قوله 
تعالى : «بالبينات والزبر» ٠‏ 

وذهابه الى جواز زيادة (من) في الايجاب » احتجاجا بقوه تعالى : 
«يغفر لكم من ذنویعم» » وقوله تعالى : « ولقد جاءكم من نبأ المرسلين» (۷) . 

ورأیه في جواز حذف الفاعل اذا دل عليه دليل من سياق القول » ولعله 
استند في ذلك الى قوله تعالى : « ثم بدا لهم من بعد مارأوا الآبات » , 
وقوله تعالى : « أو اطعام في بوم ذى مسغبة ینیما » فيتيما مفعول المصدر , 
وفاعل المصدر محدوف وقد تابعه ادن مذءاء القرطبی في حواز حذف الفاعل › 
فقد عرض لمسأله ما سمی بالتنازع , وذكر آراء النحاة في الفعل الاول اذا(أعمل) 
الفعل الثاني ٠‏ فالفراء لابحيز خلوه من الفاعل لانه يرى ان الفاعل المذكور فاعل 
لافعلين جميعا » والكسائي بحبزه على الحذف » وغره بحیزه على الاضمار ۰ قال 
ابن مضاء : «وأما أي الرأيين أحق فرأى الکسائی» (4) ۰ وزعم السسبوطي ان 
السهیل من الاندلسین کان بری :دای الکسائی ضا (5) ۰ 

وذلك نحو : احسن وآساء زيد » فالفراء يرى أن (زيد) فاعل للفعلين 
جمیعا » والكسائي يرى أن (زيد) اذا جل فاعلا لاساء » فان (احسن) خلو 
من الفاعل ٠‏ قال الرضي : ومذهب الکسائی هو أن بحذف الفاعل من الفعل 
ك 
(6) الهمم ١4/١‏ . 
(۷) الهمم ۳۵/۲۷ . 
(۸) الرد على النحأة ٠. ۱۰٩‏ 
(9) الهمم ١١٠١/١‏ ۰ 
(۱۰) شرح الرضی ۷۹/۱ ۱ 

۰۷ مت 








دمن آرائه التي خالف فيها البصرین : 
اجازته حذف الضاف الیه وابقاء الضاف في منون » احتجاجا بما حکاه 
Qê "- 1 ۱‏ ع. مه 3 ۰ 057 ع. 5 
عن ۱ کن قو لھم :0 م او ی تنام ام اسفل 5 دأ صب , عل مر اوي 


هدا تنام أم أسفله 6 (۱۱) ۰ 


وذها به الى أن الفعل فى مثل قولهم : لالزمنك أو تقضيني حقي » منصوب 
فد از أن )الفسها ع اه ران یی مد ر او كنا کین الروت( : 

وذهابه الى أن (يفعل) ‏ يعني الفعل المضارع ‏ انما يرتفم بحروف 
(أنيت) » « فأقوم مرفوع بالهمزة , ونقوم مرفوع بالنون » وتقوم مرفوع بالتاء › 
يوم مرفوع بالیاء » (؟١) ٠‏ 

وهذا قليل من كثير خالف فيه الكسائى البصرس » وهو خلاف كان لايد 
منه » لانه انمکاس للخلاف في الاسس الذهبة > وان" مذهبا يعتمد القراءات > 
و سر حص 2 دول ما نسم سادا , او نادرا » او غير مسموع » وعد 
الاعتبارات الفلسفية عن التدخل في الدرس النحوي » لابد أن بخالف فى 


النتائج مذهبا بر جم القراءات الى النحو 2 ویترخص في رفض القراءات التي 
لار جم مع أصوله الموضوعة ۲ و بفتح داب الطعن عل القراء والقراءات»و بتمحل 


في حمل القرآن على مطابقة القواعد . واكراه النص القرآني على قبول معنى خاص 
ویحکم ٤‏ اصول‌الدرس اللعغوي والنحوي الاعسارات الفلسفية الى أ دعد حدود 
التحكيم « ححة احکام الاصول وضبطها ¢ و استه اء النهج و تخلمصه مس 
(۱۱ همم آلهو امم ۳۱۰/۱ ١‏ 
)١(‏ همم الهوامم ۱۰/۲ . 


( ۱۲( همع الهو ام ۱/۱ 


اصعای ا لكسالى 


®۵ 


و تلمد الکسائي حماع4 هن الدارسين في دنداد كان لهم أثر قفي ا 
قواعد الذهب الجدید الذي وضع الکسائی رسومه ,ویر از من هؤلاء ابو زكريا 


الفراء الذي أكمل البناء » وهذبه » وأضاف ايه » ومنحه الحياة وملامح الشسخصية 
الستقنه » وساأخصه بشیء من التفصیل بعد قلبل ۰ ومن هو لاء : 
عن الكسائي » وکان هذا هو الغالب عليه » وحکی الازهري أنه كان « بحفظ 
في الناظرة التي جرت بين سيبويه والكسائي » وزعم الازهري أن الاحمر ناظر 
سمو به فأفحمه 8 6 و کان الا حمر من حمله مصادر الازعرى في | تهذبب 6 و کان 
من الحفظ في منزلة كان الفراء معها » فيما زعم الازهري , يأخذ عنه » وكان اول 
من دون عن الكسائي » كان يسأله ويكتب عنه في آلواح 9 

ومن آرائه التي كان يتفرد بها : 
_- 

حوار الفصل بن أداة الاضافه والمخفوض اس ادا الى ماحكاه | کا یی 
من قول العرب ^ » اشتر دته بو الله در هم 1 وقاس عليه الفصل ۳ (راب) وما 
تدخل عليه » نحو : راب" وال رجل عالم لقبته (؟) ٠‏ 


om Fd o وروي‎ ry a مت و سس رس‎ 





(۱) هدب اللغة ۱۸/۱ 
(۲) الصدر نفسه ٠‏ 
(۳) همع الهوامع ۳۷/۲ ۱ 
۲ - 


وذها به ۳ أن ( ما ( قد استثاى بها کال 6 وحر جح عله ماروى عن‌العرب 
من قولهم : « كل شىء مهمه ما الدساء » 00 أي : الا النساء ۰ 

ومما دنسب اليه قوله : د يقال للذئب : دواله ودواله الشدة ذألانه 
ودالانه » (5) » والذالان والدالان هما : الشی السريع الخفیف 

ومنهم أو عمد الله هشام سس معاو به الضر بر ( توفي سنه ۲۰۹ هب) شع 
بصحه الکساني ¢ و عنه أخذ الحو 6 وكان من أحردق نلامنده ۰ 

له مصنفات فى النحو لم صل المنا » منھا : لتاب الحدود عي العر ببه ,)1( 
كتاب الختصر في النحو : 

و سدو من تتبع اقواله وارانه للتي نتناقلها سپ النحو أنه كان من ١ا.س<اة‏ 
الممرردن ¢ ولم دن بالمغلد التا بع > دعد حالف أستاذه في لذن هن آراثه > ققد 
جوز أن انون صله الو صول مصدرة تلبت و عل وعسی ۰ لجو : الدي لته 
منطلق زيد › وال-ي لعله منطلق عمرو » والذي عسى آن ينطلئق بكر (۸) ٠‏ 

وحور الاخبار ب (وحده) في فولهم : رند وحده » حملا عل قو لهم : زنك عندم 
وفاقا لبو نس في هد ا > وهر عندهما منصوب انتصاب ا خارف . 
۱ وذهب الى أن الفاعل مرفوع دلو نه مسنك| اليه )٠١(‏ » وهو رأ بدل على أن 
له فترا نحويا ضائبا ٠‏ 

وآجاز الفصل بين (ما آحسن) و (زیدا) من قولهم : ما أحسن زيدا با حال 
شقال : ما حسمن مقسلا ز بدا (۱۱) و تا بعه اأحرمى ف هدا ٠‏ سوم العاف د (دل) 
في الاثبات » و کان يقول : محال ضربت عبدالله بل اياك (۱۳) ٠‏ 

۳۳۳/۱ همع الهو امم‎ )٤( 
١ ۷ طبقات النحو سن و‎ (۵ 
۲۹۲/۱٩ معجم الادباء‎ )1( 
۰ ۷.۰ الفهر ست‎ ۱۷ ( 
٠ ۸۵/۱ همم الهوامع‎ )۸( 
. ۱۰۰/۱ همم الهوامع‎ )9( 
/ 
1 ١55 م الهوامع‎ )١٠١( 
1۱/۲ همع الهو امع‎ )۱۱( 
۱۹/۲ همع الهو امع‎ )۱۲( 





— نز لس 


ا 3 e‏ 4 : 
رابت العطف بكيف ای الحو اعاعووت. و ۱5 
د حكى : سمعت لغاتهم » )١4(‏ ۶ 

1 رب کي ای هیر اضافه 6 في نحو قولهم : مكو مان 
وهدان مثرماك » وهؤلاء مكرموك » وكان يرى أن التنوين والنون بحذفان لرطافة 
الفعولیه » وهي محققة » وموحب الحر الاضلافة ¢ وهی غير محققه اد داد لمحن 
علیها الا حذف النون » ولحذفها سيب آخر غير الاضافة » وهو صون الضممير 
المتصل من وقوعه منفصلا » ٠ )١١(‏ وهو في حمذا و عبر ه انما يصدر عن الس ماع 
وعما وقف عليه من كلام العرب 
وصوح شح -حص نك وأصالته 5 
اندج بن معين يقول : « كان القاسم بن معن نبیلا » )١١‏ ۰ 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود » وقال : « كان على قضاء الكوفة » ولم بر تزق 


شيئا حتى مات » وكان عالما بالفقه والحديث والشعر وأيام الناس والنسب » 





(۳\( همع "لهو امع ۱۳۸/۲ 
(۱6) همع الهوامع ۲۲/۱ .۰ 
(۱۰) همع الهوامع 6 : 
(<۱) طبقات النحودن ٠ ١145‏ 
وفى تحديد سنه وفاته بنظر : تهذیب الف ۳4/۸ 


7777 


وكان يقال له : شعبي زمانه » (۷) ۰ وكان انفقه والحديث والرواية واللفة 
آغلب عليه , وكان محمد بن دیاد الاعرابي اللغوي الرواية يأخذ عنه »> أما 
النحو فلا أظنه كان صاحبه » ولم أقف له فيما وقفت عليه على رأي نحوي ٠‏ 

ومنهم : سلمویه النحوي الكوفي › تلمد المكسائي » وأخذ عنه النحو 
وتصدر لتدريسه (۱۸) » ولم يذكر الزبيدي عنه شيا الا أنه «أخذ عن الكسائي 
أيضيا » (095) . 

ومنهم : أبو طالب المكفوف ۰ كان أخذ عن الكسائي النحو » وكان له مصنفات 
منها : حدود الحروف , والعوامل » والافعال واختلاف معانیها (۲۰) . ولم أقف 
له على رأي نحوي ٠‏ 

ومنهم : قتيبة النحوي (توفي بعد المئتين) ٠‏ كان قد أخذ النحو عن 
الكسائي , ولم أقف على رأي له في النحو ؛ غير أن الزبيدي حكى أن أبا عبدالله 
المهدي قال : « قرى عربية فنون ٠‏ فقال شبيب بن شيبة : انما هي قرى عربية , 
غير منونه ٠‏ فقال أبو تبدالله لقتيبة النحوي الجعفي الكوفي : ماتقول ؟ فقال 
ان كنت أردت القرى التي بالحجاز يقال لها قرى عربية فانها لاتنصرف »2 وان 
كنت أردت قرى من قرى السواد فهي تنصرف ٠‏ فقال : انما أردت التي 
بالححاز ۰ قال : هو كما قال شبيب » (۲۱) ۰ 

ومنهم : أعلام آخرون يبدو أنهم لم يكن النحو يغلب عليهم » ولم يكن 
لهم في البيئات النحوية مقام ملحوظ » ءانما كانوا رواة أدب آو شعر أو قراءة, 
أو لغة ٠‏ وبهؤلاء وغيرهم استطاع الدرس البغدادي الكوفي أن يثبت آقدامه , 





۰ ۱۰٩ المعارف‎ )۱۷( 

(۱۸) انباه الرواة :15/1 ٠‏ 

٠ ۱۶۸۸ طبقات النحویین واللغويين‎ )۱٩( 
. ۱۸۷ طبقات النحويين واللغويين‎ )۲۰( 
. ۱۸۹ طقات النحويين واللغويين‎ )؟١(‎ 


سب ۲۶ ل 


لا 
ثي اللوفة » وتعلم مبادىء العربية فيها , والم بالقراءات باخذه عن 

الى ۶۱ ,2 شاه ال 2 ۶ 4 : 
4 ونا یی سس ج البادية الذین کان علماء الصرین بعتمسدون 

والدارسون یعرفون أن الكوفة بلد القراءة والحدیث ؛ ورواية الاخسبار 
و الشعر والادب » وأو نلقراءة في الكوفة مقاما خاصا » لان الكوفة منزل الم ید 
والتابعین » و کان‌مسحدها الجامعقد شهدحلقات اقراءة منذ تمصیرها.و کان أبو 
عبدالرحمن السلمي في مقدمة الذین آقرءوا القرآن , وکان قد قعد للاقراء قرابة 
أربعين عاما » و تان زر بن جیش یعاصره » ويعني بالقراءة وروایتها , وان 
روات القراءة عن علي وعنمان وابن مسعود وغیرعم + والیهما برجم انقسراه 
في الطوفه + وقرامة عاصم بن ابي النجود م وحمزة بن حبیب الزیات + وغ 
بن حمزة الكسائي انما ترجم الیها ' 

في هذه البيئة نشأ الفراء » وأقبل على القراءة , كما كان يقبل عليها 
الدارسون في الکو فه > وقد توافرت لد به اسشا التى نقفه علا انقسراءات 
المختلفة . واستطاع بحذقه ان بلغ باطراف هذه الثقافة » وأن بکون فى مقدمة 
العلماء اين مره ۰۰ ۱ في القرآن وقراءازه الى ۰ 

وشعر أبو زكريا كما شعر غيره بالحاجة الى تعنم العربية لانها السب ل ال فهء 
القرآن وقراءاته » فتعلم مبادئها على جماعة منهم : أبو جعفر الرواسي ,2 وکان 
ابو الحس.ن الكسائي قبله قد أخذ عنه أيضا ء غير أن الکسائی لم بجد في علم 
ابي جعفر شيشا » فانقطع عنه ۰ وارتحل الى البصرة » ولقى فيها شيخ العربية 
انا تاک الخلمل سن أ حمد الفر اهيدي ۳ و لازم محلسه 7 و استکش عنة › 

بت 756 سس 


وبعد أعوام فضاها في الاخذ عن الاعراب في بواديهم » يشافههم » ويسمم 
سهم » حتى اذا عاد الى البصرة وجد الخليل قد مات » ثم عاد الى الكوفة › 
ولكنه لم يلبث أن حمل الى بغداد ليؤدب أولاد الخليفة 2 واتخذ من بغداد 
وكان خروج الكسائي الى البصرة » ثم مقامه في بغداد » وانقطاعه عن 
ابي جعفر مثار جفوة بين الرجلين » لهدا حسن أبو جعفر للفراء أن يذهب الى 
بغداد » وقال له : « قد خرج الكسائي ال بغداد » وأنت أميز منه » )١(‏ 


وسدو من فحوى هذا الخس الذي رواه أبو البركات الانباري أن حفوة 
كانت س أي حعفر والكسائي > وأن هذه الحفوة عى التي دئعت الرواسي 
الى ان بحسن للفراء الخروج ای بغداد ليكون منافسا للكسائي هناك ٠‏ 


وخرج الفراء الى بغداد » واتصل بالكساني > وجرت بينهما مسال 
من مسائل الرواستي ,2 فأجابه باجابات أنكرها الفراء , 
ل آتمه اا بسد آن اتن علی سعجائل الرواستسي 
مسالة مسالة فخطاها بما سمع من العرب » فأعجب به الفراء »> ولزمه ورأى 
فيه مالم ير في الرواسي وأخذ عنه » وانقطع عن آبي جعفر » وصار الفراء من 
انبه اصحاب الكسائي » وانتهت الرئاسة في النحو اليه بعد الكسائي » وکان 
الكسائي بختصه برعایته 2 ویکبر فيه عقله وذكاءه > وسئل الكسائي بوما عن 
رایه في الفراء وعلي بن البارك الاحمر فقال : « آکر حفظا والفراء أحسن عقلا » 
وابعد فکرا » واعلم بما یخرج من رأسه » (۲) ٠‏ 


وم یکن الفراء لیجهل ماکان الدارسون یخوضون فیه نی الکوفتوالبصر: 
و کان فه مافي الدارسين النابهين من طمو ح الى الوقوف على ماکان في المصسرة › 
والاخذ عن أعلام الدرس فيها » ولقى سيبو به في البصرة فلم بر فيه ضالتهة, 


۰ 56 نزهة الالباء‎ )١( 
۰ ۱۳۰ (؟) نزهة الالباء‎ 


۲ شخ 


واصمل پیونس بن حییب » واخذ عنه كنا يدل علیه حکایته عنه فی ومان 
القرآن) » ونم يلق الخليل , لان الخلیل كان قد مات قبل ذهابه الى البصمة , 
ولكنه وقف على آراء الخليل , وتلمذ له بوقوفه على الکتاب . 


ولا يغض من مكانه الفراء أن يقف على ماوصل اليه العلم عند البصريين , 
وأن يأخذ عنهم , ولا يعني أخذه عنهم متابعتهم أو تقليدهم » وليس في اقوال 
الرجل , ولا في آعماله العلمیه » ولا في طر بقة تناو له موذ.وغات الدرس مایدل 
على أنه كان يتابع البصریین » فقد كان يسلك في دراسته سبیلا آخری ۰ كان 
منطلقه فيها ماکان أفاده من ثقافته الاولى في الكوفة » ومن تلمذته للكعسائي ۽ 
وانتهاجه نهجه في تناوله موضوعات النحو واللغة بالدرس > لذلك كان معنيا 
بالروايه 2 ومقدما السماع على القياس > وقد امتزجت في دراسته موضوعات 
القراةة بموضوعات النحو » وتلاقت مسائلهما » وتشابكت أصولهما » حتسى 
صار يذ بط القراءات بالعربية » ويحكم القراءة في أصوله النحوية » وکان 
كتابه (معاني القرآن) حقل التجربة على حد التعبير الحديث ٠‏ 


وكانت الذخيرة الضخمة التي آلت اليه من مرويات ومسموعات وقراءات, 
والموهبة الفذة » والفكر المبدع » قد صنعت من الفراء دارسسا من طراز خاص > 


و اعد نه لبون با ني هذهب »2 وراسم اتحام ٠‏ 


وکان بينه ودين معاصريه مثل ماكان بين الخلیل ومعاصریه أصالة 
وابتكارا واستيعابا لثقافات عصره يشهد بذلك اعجاب آبي بشر ثمامة بسن 
الاشرس به » فقد حكي عنه أنه قال : « فاتشته - يعني الفراء ‏ عن اللغة 
فوجدته بحرا » وعن الفقه فوجدته فقيها عارفا باختلاف القوم » وفي النحوم 


ماهر ا ¢ وبالطب حسمرا 6 وبايام العرب وأشعارها حاذقا (( ۱( 8 


وكان الفراء أحد الذين كان الكوفيون يكاثرون بهم 2 ويقولون : « لنا 


ثلاثة فقهاء » في نسق لم ير الناس مثلهم , أبو حنيفة وأبو یوسف ومحمد بن 





(۳) نزهه الالياء ۱۳۲ ۶ ۱۳۳ ۰ 


۲۷ ب 





الحسن » ولنا ثلاثة نحوبين كذلك » وهم : أبو الحسن علي بن حمزةالنسا ني 
وأبو دکریا يحيى بن زياد الفراء » وأبو العباس أحمد بن يحيى تعلب » 
وكان أبو العباس علب يقول : « لولا الفراء لما كانت اللغة . لانه حصلها 
وضبطها , ولو الفراء لسقطت العربية لانها كانت تتنازع ويدعيها کل من 
اراد 2 ويتكلم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب » (05) 
وكان أبو بكر بن الانباري يقول : « لو لم يكن لاهل بغداد والكوفة من 
علماء العربية الا الكسائي والفراء لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس اذ 
انتهت العلوم اليهما » ٠ )١(‏ 
وهذا > مع مافیه من غلو 2 يشير الى اعحاب الدارسين به » ويدل عسلى 
ماکان للفراء من مكانة في نفوس الدارسين » وكان له في الوقت نفسه رد فعل 
عنيفعند البصريين ۰ تمثل في حملات تهجتمات تنم على عصبية زائدة على 
الكوفيين عامه . وعلى الفراء خاصة , ولكنها حملات لم تغض من شأنه , ولا 
قللت من اعجاب الدارسين به » لانها لم تعد أن تکون مزاعم > ولم تتحاوز 
حدود الكلام ٠‏ 
ولیس كيرا على الفراء أن يكون موضم الاعجاب والتقدير » فهو مو 
الذي عرفه الدارسون نموذجا عابا علما وفقاهة وحديثا ورواية . وحفظا » وقد 
أملى كتبه » ومنها معاني القرآن من الذاكرة » وفي ( معاني القرآن) خاصة من 
الرواية والحديث والقراءة مالايسعه الا ذهن حافظ » وعقل مستوعب ضابط ٠‏ 
ولم أقف , فى حدود ما آعلم » على مساءلة جرت بينه وبين أحد معاصرية ,2 


ولا على رد لرأي من آرائه رد به عليه أحد من البصرین الذين عاصروه › اللهم 





)2 معجم الاددياء ۱۳/۵۰ 3 
(5) نزهة الالياء ۷ ۱ ۰ 
)٩(‏ نومه الالباء ١١4‏ ۰ 


A 


الا بعض الروابات التي تتحدث عن لقاءات كانت تجري بين الفراء وبعض 
البصر ین ۰ وكانت تنتهی بالاعجاب به ۰ 

فقد اجتمع به أو عمر الجرمي > وساله عن مسائل 2 فأحاره ا 
TS N yg‏ 
سلمه بن عاصم الذي جمعه بالفراء : « باأبا محمد : ماهذا الا شيطان » يكرر 
ذلك ثلاثا » (۷) ۰ 

وذکر الزجاجي في مجالسه‌مجلسین (افراء » احدهما مع الاصمعي » والثاني 
مع ايي توبه بن دراج ۰ 

أما مجلس الاصمعي معه فقد بدأ بسؤال الاصمعي » وانتهی بح واب 
للفراء أقنعه » وقول الاصمعی له : « أنت أعلم الناس » (۸) 

وأما مجلس بن دراج معه فلم يكن مجلس مناظرة » ولكنه كان مجلس 
افادة » كان ابن دراج يسأل الفراء » وكان الفراء یجیبه عن سواله نسم كان 
ستزيده » فيواصل الفراء کلامه » وينتهي الحلس على مثل هذا (0) 

كان الفراء قد أعد نفسه لاتمام العمل الذي بدأه الكس اثي الذي رأي 
الفراء فيه طرازا خاصا جديدا » وكان المذعب الجديد الذي رسمه الكسائي 
قد لقي في نفسه قبولا » لانه كان كالكسائي قد ألم بالقراءة » وتمثل في نفسه 
نیج القراء والمحدثين . النهج الذي كان بقوم على اساس من الاعتماد على النقل 
والاعتداد بالسماع » وكان له هن هذا › ومما استوعبه من مذهي أستاذه فتن 


الدرس هذه الاصراله الکو فة في دراسته ٠‏ 


4 


ولم يكن الفراء ليتعبد بما أخذ عن البصربين » أو بما وقف عليه من 
آرائهم » ولا بما آخذه عن الكسائي » ولكنه كان يسارك الدارسين فيما كانوا 


(۷) نزهة الالباء ١5‏ 
(۸) محالس العلماء ۱۷۸ ٠‏ 
(9) محالس العلماء ۱۸ ٠‏ 
¥ بت 


بخوضون فيه » فقد كان مقر ثا > وکان له قراءء حاصه به رواها تلامنده دم 
القراءة » هارون بن عبدالله » ومحمد بن عبدالله بن مالك وغیرعم (: » وکان 
يأخذ عن علماء البادية , ویشافه الاغراب » ویسمع من العسرب 2 ويروي » 
وبحدث ۰ وفي کتابه (معاني القرآن) خاصة أمثلة لكثير من رواياته الخاصه 
للفصحاء 9 

فمن رواياته في القراءة : 

قوله : « حدثني شريك دن عبدالله عن الاعمش عن ابراهيم أنه خفض 
الارحام » يعنى الارحام ذي قوله تعالى : « نساءلون ره والارحام 6 )١١(‏ ° 

وقوله : » و حل لني ابو دكر بن عياش عن الكلبى عن أبي صا ایح عن ادن 
عباس أنه قرأ (المعذرون) بالتخفيف فى قوله تعالى : « وجاء المعذرون » (۱۲) ٠‏ 

وقوله : « حدثنا محمد بن عبدالعزيز التيمي عن مغيرة عن مجاهد أنه 
قرأ : (تبلو) بالباء ٠ )١١‏ 

وقوله : « حدثني قيس عن أبي اسحاق عن عبدالرحمن بن الاسود بن 
يزيد النخعي عن أبيه أنه كان لايجري (ثمود) في شىء من القرآن » 
ومثل هذا كثير 8 

ومن سماعه من الاغراب : 

قوله : « آنشدنی دعضص االعرب ۾ (۱۵) ۰ 
(۱۰) ابر زكريا الفراء ۱۳۹ . 
(۱۱) معانى القرآن ۲۵۲/۱ ٠‏ 
(۱۲) معانی القران ٠ 448/1١‏ 
(۱۳ معانی القران ۰۳/۱ ۱ 
ر؛ ۱) معانی القرآن ۲۰/۲ . 





(۵ ۱) معا نی القران ۰۰/۱ 


۳۰ 


وقوله 


وقوله « أ نشد ني أبنو الجراح العقيللي » (۱۸) 


: « سمعت بعض العرب يقول » )١١(‏ . 
وقوله : 


* وقد ذکر ادن النديم 


أا الجراح العقيلي في صیحاء العرب الشهور ین الذین سمع العلماء منهم )۱٩(‏ ۰ 


وقوله : 
وقو له : 
وو له : 
وقوله : 
وقو له : 


و قو له ۱ 


«سمعتها من 5 فقعس الاسدی وأبي الهيثم العقبلی» (۲۰) 
« وانشدني العکلي آبو روان» (۲۱) ۱ 

« وقال لي بعض بني سلیم » (۲۲) 

« وسمعت آنا (موضعع) بالفتح » (۲۲) ٠‏ 

رقد سمعت ذلك من العرب» (۲4) ٠‏ 


« وسمعت أا السفاح السلولي قول ۽ هدا ابو صعرور قد 


حاء ؛ فلم بحر (۲) , لاله ليس من عادتهم في اأتسمية » )1( ۰ ومثل ھا 


كثير أيضا ٠‏ 


ان هذه الحصيلة الضخمة التى توافرت للفراء » والتى عززت بعقل مبتکر» 


وذكاء ناقد كانت قد صأت الفراء لمكون دارسا له راه > وله تفساره > واذا 


(15) معانی القرآن ۰۱/۱ . 
(۱۱۷) معانی القرآن ٠ 58/١‏ 
(۱۸) معانی القرآن ۲۷/۱ . 
)۱٩(‏ فهرست بن النديم ۷۰ ۰ 
(۲۰) معانى آلتر ان عم 
(١؟)‏ معاني القرآن ۳۷/۲ . 
(۲۲) معانی القرآن ۳۹/۲ . 
(۲۳) معانی القران ۱۰۲ 
(۲۶) معانی الذر ان ۳۷۳/۲ 
(۵ ۲) أى : لم نون ۰ 

(۲) معانی القرآن ۲۹۰/۲ . 


بت ۳۱ 





وازنا بين سسويه الدي انتهت اليه الرئاسة في النحو الكوفي البغدادي رأينا 
انفراء يتجاوز الحد الذي وقف عنده سیبویه الى حد أبعد كان فيه مبتك را 
وموجها » وصاحب رأي واجتهاد » تؤيده تلك الوارد الضخمة من القسراءات 
والسموعات » وكان له من ذلك مادة خصية درس نحوي خصب » وتهیاً له 
بعد أن توافر لدبه كل ذلك أن بعيد النظر فيما وصل اليه النحو البصري من 
نتا نج 8 

واذا اختلفت أصول الدرس عنده » وتفاوت النهج الذي شلمكة النصر يون 
كان لايد أن تختلف النتائج » وقد اختلفت فعلا » فاذا بالق اعد الحديدة تتفاوت 
مع القواعد البصرية القديمة > واذا بالنحو في بغداد يعيد النظر في النهج 
والاصول والمسائل » فلم يعد المقياس عنده ماکان له عند البصرین من مكانة 
في الدرس » ولم يعد للعامل عنده اعتبار » ولم يكن للمصطاحات البصرية التي 
تقوم على أساس الاعتبارات العقلية » مفهوم في الدرس الجديد » واذا بالنحو 
في بغداد يعيد النظر في تقسيم الكلمة , فهي : فعل واسم وأداة 2 وفي نقسیم 
الفعل فهو : ماض ومستقبل ودائم » وفي فكرة العامل فلم يعد للعامل ذلك 
السلطان الذي كان له في النحو البصري ٠‏ 

فالفاعل عند الكوفيين البغداديين قد يتقدم على فعله » ويظل فاعلا (۲۷) 

والفاعل قد يتأخر عن فعلين ويكون فاعلا للفعلين جميعا في نحو قواهم : 
اكل وشرب خالد ٠‏ 

والمبتدأ والخبر مترافعان اذا كان الخبر هو البتدا , ولم يبالوا بما أخذ 
البصريون به أنفسهم من منح العامل ما للعلة من قوة » ومن أن سبيل العامل 


ES 


«ه أن دقدر قبل المعمول . وأن القول بترافعهما محال » (۲۸) . 

والظرف والحرور في قولهم : زید آمامك » وعمرو في الدار ۰ هما الخیر 
لا ما تعلقا به كما قال البصر بون ٠‏ 

وأعاد النظر في الصطلحات التي سبق للبصريين أن استخدموها »فتوصل 
الى مصطلحات أخرى بازائها رآها أوضح دلالة على القصود » وأقرب فى 
طبيعة الدرس ٠‏ 

الس ااك العطف بالحرف ۰ 

و کالصله (صله الوصول) بازاء الحشو 

و کالعماد بازاء ضمیر الفصل ٠‏ 

وکالححد باژاء النفي ۰ والاقرار بازاء الائبات ٠‏ 

وكالتبيين بازاء البدل ٠‏ 

وككالةواة: ا احرف 

والمحل بازاء الظرف ٠‏ 

والمكنى بازاء الضمير ٠‏ 

والفعل الداثم ار اسم الفاعل واسم المفعول ٠‏ 

الفعل بازاء المصدر ٠‏ 

ويجري ولا يجري بازاء بنصرف ولا بنصرف » أي : ينون ولا ينون ۰ 

والمردود بازاء المعطوف ٠‏ 

والخلاف » والصرف , والتقريب » وليس أها مايقابلها عند البصر بین ٠‏ 

الى غير ذلك هن المصطلحات التى شاعت في الدرس النحوي في بغداد 
بعد أن استقل منهجا وموضوعا ٠‏ ولم يأخذ الفراء بهذه المصطلحات رغبة في 


(۲۸) الانصاف فى مسائل الخلاف ‏ ااسالة الخامسة ٠‏ 


۱۳۳ .تا 


المخا'فة أو المعارضة كما زعم بعض المتعصبين على الفراء )۲٩(‏ , ولكنه كان 
في ذلك دارسا واعيا يعرف مایاخذ وما يترك » ودارسا من طراز جديد خرج 
۳ حدود التقليد الذي اتسمت به الدراسة البصرية » وقد كبر ذلك على 
البصرسن . وکان مثار تعصب حاقد 2 وقد تصدی التعصیون له بالحملات 
2 

التي تنم على حمود الفكر وقصور الهمه > وقال قائلهم (۲۰) , حين ذ کر الفراء 
وأصحابه عنده : « أهل بغداد حشو عسكر الخليفة » لم يكن بها من بوشق 
به فى كلام العرب ‏ ولا من برتضى روايته » فان ادعی أحد منهم شيعا رأيته 
مخلطاً صاحب تعلو يل وکترة كلام ومكابرة 2 ولا يفصل بين علماء البصرةبالنحو 
وبين الرواسي والكسائي » ولا بين قراءة أهل الحرمين وقراءة حمزة 2 ويتحفظ 
أحدهم مسائل من النحو بلا عل ولا تفسير ۰ فيكثر كلامة عند من يختلف الية, 
وانما هم" أحدهم اذا سبق الى العلم أن سير اسما يخترعه لينسب اليه »فیسمی 
الجر خفضا » واظرف صفه » ويسمون حروف الجر حروف الصفات » والعطف 
النسق و (مفاعلين في العروض : (فعولان) » ونحو هذا من التخلمط » (۲۱) 

ولیس فیما جاء هنا غير دعاوی مرسلة » تنضح حقدا وعصبية » وتنم على 
جمود وجدب هما سمه هؤلاء المدعين القلدین الذین لم يروا أن في الامكان 
أن ياتي الزمان باحسن مما كان ٠‏ 

وقد وقع صاحب هذه المقالة في خطأ وتخليط : 

فقد نعى على اأبغداديين أنهم لايفصلون بين قراءة أمل الحرمين وقراءة 
حمزة » وكان على خطأ لانهم هم أهل القراءة ومنهم الكسائي أحد القراء السبعة ٠‏ 
والفراء الذى كان له قراءة خاصة به ٠‏ 


(۲۹) او زکریا الفراء 44۱ ۰ مراتب الحوين. ۱۰۱ ۱۰۲ + 
(۳۰) القائل هو : ابو دانم السحستانی ۰ 
(۳۱) مر اتب النحويين ۱۰۱ ۱۰۲ . 


بت ۳ 


وعاب عليهم آنهم يحفظون مسال النحو بلا علل ولا تفسير , ولم يدرك 
أن ماعابه عليهم ليس بعيب ٠‏ 

وتحامل عليهم لانهم كانوا بسمون الجر خفضاء فدلل على أنه كان بصسر 
عن مرة محترقة » وعلى أنه كان يجهل أن (الخفض) ليس من أوضاعهمء ولا 
مبتكراتهم » لانه من اوضاع الخليل ("") ° 

كان الفراء » دالرغم من هذا التحامل » من أحذق الدارسين بعد الخليل ,2 
وكان من اتساع الذهن أن ألم شقافات عصره . كما شهد له أحد كبار النتثلار 
وهو ثمامة بن الاشرس في الخبر الذي أوردناه قبل هذا » وقد كان الدارسون 
يعجبون به » ولم يستطع المتعصبون عليه أن ینائوا منه أو يضعفوا من مکانت ه 
في نفوس الدارسين ٠‏ 

وكان له تأثير في تتلو یر الدرس , وا حبهه وجهة لغوية 0 الله 
الرئاسة فه بعد وفاة الکسائی عام ۱۸۹ ه > وجاس الاقراء > وتصدار محالس 
الدرس , واجتمم للاخد عنه خلق كثير ٠‏ 

وقد روى علمه بالقرآن محمد بن الجهم اسمري (۳۳) , وروی علمه باللفة 

والنحو أبو عبدالله الطوال الذي وصفه بو العباس ثعلب بأنه كان حاذقا في 
لعربية (5؟) وأبو محمد سلمه بن عاصم الذي كان مختصا بالفراء ملازما اناه 
متعصباً للکوفیین » «على ورع كان فيه شديد » وتأله عظيم »(۲۰) ٠‏ 

وال سلمه بن عاصم آل كتاب الفراء في الحدود » وعنه أخذه أبو العباس 
تعلب كما أخذ عنه سائر كتب اافراء 2 ولم بصل الينا كتاب الحدود في النحو , 
ولکن" ابن النديم كان قد وقف على نسخة منه بخط سلمه بن عاصم » وذكر لنا 
(۳۳) معانى القرآن ۰ صا ٠‏ 


(55) فهرست ابن النديم ص ٠ ٠١١‏ 
(۴۳۵) مراتب النحويين ص ٩۶‏ 


جه 58 اج 


5 ۰ ۱ . 3 ۷ بح هرأ 7 
ماکان یجتویه من حدود » وأولها : حد الاعراب في أصول العربية » وأخر” : 
حد مایحری رما ق و کانت عده الحدود التي ذکرها ابن انندیم لمعيه 


واربعين حدا (۲۱) ٠‏ 


ومهما من أمر عدة الحدود فکتاب‌الحدود كتابفي انحو . ولكنا لانعرف تصیل 
ماتضمنه من آراء , لان الكتاب لم يصل الینا ولا أظن أن الراد بالحد في هذا 
الكتاب مابع مه المناطقة بهذا المصطلح › فالحد عند المناطقة هو بیان الماهية أو 
الحقيقة » وهو التعر يف ااجامع المانع » وهو الذي .يتألف من الجنس والفصل 
كقولهم في حد الانسان : (حيوان ناطق) فالحيوان جنس » والناطق فصل › 
لان هذا المعنى » فى أكبر الظن » لم يعرف في بيئات الدرس في عهد الفره 
معاصر به * ولعل الراد بالحد في كتاب الحدود ماکان یر يده الكساني منه 2 فقل 
سئل الکسانی عن حد الثاعل » وحد الفعول » ففال : ر حد الفاعل : الرفسم 
أبدا , وحد الفعول به : النصب أبدا » (۳۷) أو ماکان بریده الفراء نفسه بقوله : 
«مات الكسائي وهو لا بحسن حد (نعم وشس) » ولاحد (ان) الفتوحه » ولا حد" 
الحكاية ۰۰ ولم يكن الخلیل بحسن النداء > ولا كان سیبویه يدري حد 


التعجب » (۲۸) * 


ولعل ماجاء في الهمع بسلط بعض الضوء على ماکان الفراء يعنيه من الحد ء 
فقد جاء فيه : « والحق الفراء بها ( یعنی بکان وأخواتها ) : آسحر وآفحر > 
وأظهر»(٩۲)‏ »بريد بأسحر:وجد فيالسحرءوبأفجر وجدفي‌الفجر ۰ وبأظهر : وجد 
في اظهر . كما كان (أضحى) یعنی : وجد في ااضحی , و (آمسی) : وجد 
في الساء ٠‏ ولیس هذا بالحد فى معناه النطقي العروف ٠‏ 





(۲۱) فهرست أبن الندیم قن 2۰۱9 
(۲۷) معحم الادباء ۱۹۵/۱۲ ٠‏ 
(۲۸) معجم الادباء ۱۸۵/۱۲ ٠‏ 
)٩(‏ همم الهوامع ۰۱۱۲/۱ ۱۱۳ ۰ 


> 


حخلق کشر 3 و کان يوم تصدى لا ما ء "معانیی القر ان) هر 8 الدارسون ال محلسه 
حتی عسر تعدادهم » وحتی كان ۰ ا لستملین من القضاة فقط نمانن قاضبا ۶۰۱ 

وللفراء من الآراء مااحتل مکانه في آذهان الدارسین » وتردد على آلسنتهم 
وشاع حتی في الدرس البصري , حتى كان و کانه منه » فمن ذلك : 

رأيه في رفع (يفعل) بأنه برفع لتحرده من الناصب والحازم » وأخذ آتباع 
البصريين يرددونه في تعليل رفع ( يفعل = الفعل المضارع ) ٠»‏ ولم يعد التعليل 
البصر س رفعه و فقوعه موفع الاسم آثر في كتاباتهم أو محاوراتهم OE‏ 

وله آراء بارزة في النحو البغدادي الكوفي : 

کالنصب على الخلاف »2 أو على الصرف »2 كنصب الاسم الواقع بعد واو المعية 
وعمر و خلفك»و نصب یل بعد الواو وتا سمخ ذ نب الافعی‌ونتر كها»ء 
او بعد الفاء > نحو : ولا تکسل فتذجح » 6 و کان الفر أء قد طمقه على عده آيات « 
قال : « لو أنك قلت في الكلام : لم تقوم وتقعد يارجل على الصرف لجاز » فلو 
نصب (وتكتموا) كان صوابا » (۲ع) 

و فسر الصرف بقوله : م أن تا تي دالواو معطو فة على کلام في أوله حادئته4 
لاتستقيم اعادتها على ماعطف علیها , فاذا كان كذلك فهو الصرف ۰ کقول الشاعر: 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك » اذا فعلت ۰ عظیم 

ألا ترى أنه لايجوز اعادة (لا) ذي ( تأ ني مثاه) فلذلك سمي صر فا , اذ كان 


۰۱۵۰/۱۶ تاريخ بغداد‎ )٤۰( 
۲٣١۱/۲  ةيفاكلا شرح الرضى على‎ )5١( 
۰ ۲۲۱/۱ معانی القرآن‎ )5١( 


o 


معطوفا › وام دستقم أن بعاد فيد الحادث الذي قبله » (۳ع) 

وجوز الفراء الجزم على العطف » واننصب على الصرف فى قوله تال : 
« ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق» ٠‏ وكوله تعالى : « ولاتكونوا أول 
کافر به » وتشتروا باباني ثمنا قياف » زنونه تعالى : ر ولا تأكلوا آموانکسم 
ببينكم بالساطل ¢ و تد وا وه اك الحكام ( 6 و سو لخ تعالى 1 ۷ نو وا نله 


والرسول وتخو دوا آما نا نكم » (2:) ° 

وكالرفع بعد (لولا) » فقد رأىالفراء ‏ وصسار رأيا كوفيا «نداديا ‏ أن(لولا) 
هي الرافعة » فقد قال في تفسير قوله تعالى من سورة الفتح : د ولولا رجال 
مو منون وسساء مر منات ¢ ۰ " ر نعهم بلولا ٠‏ لم قال : أن تطئوهم > فان في مو صع 
رفع بلولا » (۵) * 

وقال الرضى ° قال انفر اء لولا هي الرافعة الاسم الذي بعهدها « 


لاختصاصها بالاسماء » (21) ° 


وحين نعرض لنحو الكوفة آر بغداد »> ومنهج الدارسين البغداديين في 
در استهم النحو نکون قد آو فر:ا ( کلام في آراء اغراء ان التحيق ال دادي 
الكوفي انما هو نحو الفراء ٠‏ 

وردما نسدهو أ الى الفر اء من الاقو ال مالم هله 6 ور مین الا ۶۱ مالم در ه ¢ وكأنهم 
يتعمدون ذاك لیجهعاو | منها مسآله خلافية دتمارون في الاحتجاج عليها » وردسما 
آجروا ذلك على لسان آبي العباس ثعاب لينطلي ذلك على الدراسین لعلمهم بشدة 
لزوم تعلب لاراء الفراء ٠‏ فقد نسب الزجاجي القول باسمية ( نعم وبئس) الى 
(۲ع۶) معانی القرآن ۲۶/۱ ٠‏ 
)٤٤(‏ معانی القرآن ۳/۱ ۳ 
(۱۶۵ معانی الفراء ( ورقه 5٠‏ ) ۰ 
(۶۱) شرح الرضی على الكافية ۱۰/۱ ۰ 


ار 5 


الفراء نقلا عن تعلب في مجلس له مع الرياشي (۶۷) » وردده النحاة التأخرون › 
وكأنه أمر مسلم به ٠‏ 

ونسب أبو البركات الانباري القول باسميتها الى الكوفيين عامة » وجعل 
مسألة (نعم وبئس) أحدى مسائل الخلاف » وهي الساله الرابعة عشرة من 
مسائل (الانصاف) ٠‏ 


غير أن الذي يقف على أقوال الفراء يستغرب أن يسير التمويه أو التدئیس 
أو الخطأ » ويشيع حتى لکان ذلك حقيقة واقعه ٠‏ لقد عرض لنعم وبئس في أكثر 
من موضع من کتابه (معاني القرآن) » ولم يكن في كلامه مايسير الى أنهما اسمان ٠‏ 

قال الفراء في تفسیر قوله تعالى : د فساء قرينا » : « ویجوز ألا تذکر 
الر حلین»فتقول: ,شما رحلن » ویس رحلن > و لقوم نعم فوماء و نعموا فو ماو کد كت 
من المؤنث » وانما وحدوا الفعل » وقد جاء بعد الاسماء » لان (بنس ونعم) دلاله 
على مدح أو ذم ‏ لم يرد منهما مذهب الفعل مثل قاما وقعدا»(48) ٠‏ 

وقال في تفسير قوله تعالى : «وبئس القرار» »> وقوله تعالى : « بئس 
لنظالن بدلا » : « والعرب توحد نعم وبئس وان كانتا بعد الاسماء » فیقولون 
آما قومك فنعموا قوما » ونعم قوما » و کذلك (بئس) " وانما جاد توحیدهما » 
لانهما لیستا بفعل یلتمس معناه انما آدخلوهما لتدلا على الدح والذم » ألا ترى 
أن لفظهما لفظ (فعل) ولیس معناهما كذلك » (59) ۰ 

فلم يشر الفراء فیما نقلنا له من آراء وأقوال الى أن (نعم وبشس) اسمان , 
واذي يفهم من صده الاقوال أن الفراء كان بری آنهما فعلان جامدان , 
وأنهما لم برد بهما الى معنی الفعل » لانهما خلصا للمدح والذم » ولیس معنی هذا 
آنهما اسمان" 
(۶۱۷) محالس العلماء ۵٩‏ 
)٤۸(‏ معانی القرآن ۲۰۹۸/۱ ۰ 
)2٩(‏ معانی القرآن ۱۶۱/۲ 


يا 


على أنه كان يرى آنهما بنصبان ویرفعان » و حقهما تاء التانیت الساکنه » 
والف الاثنين وواو الجمع كسائر الافعال » فقد قال في تفس قوله تعالى : 
فساء قرینا» + و بمتدلة قولك : نعم رجلا » ویئس رجلا . وکذلك : « سساءت 
مصیر | ,و وكير مقتاء » وبناء نعم وشس‌ونحوهما أن ينصيا ءا ولیهمامن النكرات: 
وأن برفعا ما بلیهما من معرفه غبر عراقنة 353 عونا ی تل ااه ۸ اوه 


أضدف الى نكرة كان فيه الرفع والنصب » (۱؟) 
ومهما يكن من أمر فان الرجل كان من علو المنزلة في العلم ماجعل خصو 
يتحامون لقاءه و نظارته » ويلوذون بالتعصب عليه » فلم يضره ذلك » ولم يمس 


مکانته سوء , وارتد التعصب والتحامل الى صدور خصومه لتزداد حسرة واتقادا ٠‏ 





(۵۰) يريد بالمعرفة غير الوقتة ما كان معرفة بأل ۰ أو الاسماء اللوصولة ٠‏ 
(۵۱) معانی القرآن ۲۱۷/۱ ۰ 


8*0 سم 


اصعاب | لمنراء 

و تلمد للفراء كتير من الدارسین کانوا یحضرون مجالس الاملاء » ویلازمونه , 
ویستکترون عنه » وبرز من تلامیذه اعلام حملوا الامانه وشار كوا في تثبيت قواعد 
المذهب ۰ و نان من آشهرهم : 

أبو محمد سلمه بن عاصم (توفی بعد سنة ۰ ه) ۰ تلمیذ الفراء, 
وحامل علمه » وراوی تنبه ۰ روی كتاب معاني القر آن » و کتاپ الحدود فى النحو 
و کان تعلب آخذ معاني افراء وحدوده عن سلمة » وکان بقول :ركان سلمة حافت 
تیه عات لحي رد : 

لم يكن سلمة بن عاصم يحضر مجلس اغراء يوم املاء العاني » و کان يأخذه 
ممن کان يحضره » وربما فاتش الفراء فيما كان يراه سهوا فيه ٠‏ أما كتاب الحدود 
فقد أخذه عن الفراء اذ كان الفراء صنفه ٠‏ وكتاب الحدود كتاب في النحو الخالص, 
والحدود فيه ستون حدا » ولكن ابن النديم عرض لها » وعدتها عنده خمسة 
رفون سا 105 وات هده الود ع ا يفط م ا ب 
الاعراب في أصول العربية » وآخرها : حد مايجرى وما لايجرى (”) ٠‏ فاين 
ذهمت الخمسه عشر حدا وهي فرق مابين عدة ابن النديم وعدة غيره ؛ 

لعل مرد هذا الاختلاف في العدد هو من فعل النساخ » ومیل تشم الى 

الایجاز بدمج أكثر من حد في حد واحد » كما استظهر الدکتور لانصاري (5) 
أو ميل بعضهم الى التفصيل بفك الحدود التي تنتظم اکثر من موضوع ز حبد 
مثل(حدمن ور ب ) و(حدالدى 0 وما )و(حد اذ واذا واذن) كما اندي : 


۱۵۰ طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 

(؟) طبقات النحويين واللغويين ۱۵۰ ۰ انباه الرواة ۵۷/۲ ٠‏ نزهه الالباء ۶ ۲۰ 
(۳) فهرست ابن الندم ٠ ٠٠١‏ 

٠ ١م أبو زكريا الفراء‎ )٤( 





لان روابه ابن النديم أولى بالاعتبار » لانه ذكر الحدود حدا حدا » ولانه نقلها من 
نسخة وقف عليها بخط سلمة بن عاصم نفسه ٠‏ 

على أن اندارس لایکاد بقف على رأى لسلمة في كتب النحو » وقد يكلون 
الامر كما فطن أبو العباس تعلب حين قال : ر« كان سلمة حافظا لتأدية مافي 
الكتب » » فكان سلمة بن عاصم حافظا ضابطا ثقة » يؤدي مافي الكتب ولايشارك 
برأیه فيما یدیه ٠‏ 

وأبو عبدالله الطوال محمد بن أحمد بن عبداالله (توفی سنه 555 ه) ٠‏ 
كان من جلة أصحاب الفراء »> كما ذكر انقفطی (5) وغيره » وكان أحد التلاه 
الشاهر من أصحاب الفراء الذين ذكرهم ثعلب فيما نقل عنه » ولم يستهر للطوال 
تصنيف › غير أن كتب النحو تناقلت بعض آرائه » ومن آرائه : 

أنه أجاز تقديم الفاعل الذي اتصل به ضمير الفعول » نحو : ( ضحرب 
غلامه زیدا ) في اختیار الکلام )١(‏ ,2 لوروده في النظم كشراء كقول الشاعر : 


جزی ربه عنی عدي بن حاتم حزاء الکلاب العاویات وقد فعل 


وقول الشاعر : 

جزی بنوه آبا الغیلان عن كبر 
وذهب الى أن اللام في نحو قولهم : إن زیدا لشاعر « جواب قسم مقدر قبل 
بعد هذا عن تسمية اللام عند الكوفيين بلام التوكيد » لان السلام 


ان (۲) » ولم 
الو قعة في جواب القسم هی لام تو کید ۰ 

وابن قادم أبو جعتر آحمد بن عبداله بن قادم »> صاحب الفراء «کان يؤدب 
ولك سعید ون قنيبة الباهلي » (۸) ۰ وقد آخذ عنه تعلب » وریما كان ثعاب 
یفضله دلى سلمة إن عاصم وأبي عبدالله الطوال > اذ قال : « و کان ابن قادم 


5 ES 
٠ 3 » حسں ا گی الل‎ 


(ه) انباه الرواة ٩۲/۲‏ . 
(7) همع الهوامع ٠ 11١/١‏ 
(۷) همم الهوامع ٠ ١5١/١‏ 
(۸) معحم الاد راء 7/1۸ ۶ 
)٩(‏ طبقات النحویین واللغويين ۱۵۰ ٠‏ 
بت E‏ 5 


ولم أقف على رأي له » غير أن المترجمين له ذكروا أنه سثل يوما: 
د كيف يقال : وهذا المال مالا , أو هذا الال مال » » فقال : الوجه « وصذا 
الال هال » » ويجوز « وهذا الال مالا » ٠‏ ولاريب أن تجويزه النصب في 
قولهم : « وهذا المال مالا » انمأ يصدر عن مذهب بغدادي كوفي هو النصب 
على التقريب » وقد جاء فيما حكى ثعلب قولهم : « كيف أخاف الظلم ومذا 
الخليفة قادما 2 أى اخلیفه قادم » فكلما ریت (هذا) يدخل ويخرج والمعنى 
واحد فهو نقريب ۰۰ من كان الناس مرزوقا فهذا الصياد محروم › 
وااصیتاد" » محروم" » باسقاط (هذا) بمعنی" » فقد دخلت لتقرب الفعل متسل 
ر كان ) »(۱۳) ٠‏ 

ولم أجد من نص على السنة التي توفي فيها ابن قادم » غير أن المترجمين 
له ذكروا أنه خرج من بيته لتلبية أمر العتز بالله بمثوله بين يديه 2 ولم بعد 
اى الببت ٠‏ وذكر ياقوت أن ذلك في سنه احدى وخمسين ومئتين )١١(‏ , وهو 
في أكبر الظن » وهم من ياقوت لان ابن قادم كان شوهد في مجلس تعلب 
شيخا يتوكأ على عصا سنة ۲۵۵ )١١(‏ , ولان خلافة المعتز كانت بين سنه ۲5۲ 
وسنه ۲۹۵ (۱۲) 

ولابن قادم من الصنفات : کتاب الكافي في النحو , و کناب غر سب 
الحديث ٠‏ 

وأبو حعفر محمد بن سعدان (توفي سنه ۲۳۱ ه) ٠‏ كان مقرئا » وكان 
نحويا « أخذ القراءة عرضا عن سليم بن عيسى عن حمزة » وعن بحيى لبن 
البارك اليزيدي عن آبي عمرو » وعن اسحاق دن محمد المسيبي عن نافع > وعن 
معلى بن منصور عن أبي بكر بن عاصم 2 فقد آخذ بهذا عن أهل الدينة والکوفه 
والمصرة )١5(‏ ° 
ر.۱) محالس ثعلب ۲۵۹ , 55٠١0‏ . 
(۱۱) معجم الادباء ۲۰۹/۱۸ ٠‏ 
(۱۲) طبقات النحويين واللغويين ۱۵۱ ' انباه الرواة ۱۵۷/۴ ۰ 
(۱۳) العارف ۱۷۲ ۰ تاريخ الطبري ۱۱۱۸/۱۲ فما بعدها ٠‏ 
)١5(‏ معجم الادباء ۲۰۲/۱۸ ٠‏ 

ی ا - 


ولمحمد بن سعدان آراء في مسائل النحو تتناقلها كتب النحو 

ذهابه الى أن (رب) هي للتقليل ٠ )٠١(‏ 

ودعابه: الى أن ركان يمتزلة رس 035 + 

وانکاره آن بعطف ب 1 لا ) نداء » وکان برد عل سیبویه في اجازن 
نحو قولهم : ياابن آخي لاابن عمي » وکان یقول : ليس هدا من کلامهم» (۱۷) * 
وكان سیبویه يقول : « وتقول : يازيد وعمرو ليس الا آنهما قد اشتر © لي 
انداء في قوله ( يا ) » وكذلك بازيد وعبدالله ويازيد لاعمرو > ويازيد أو 
عمرو» لان هذه الحروف تدخل الرفم في الآخر كما دخل في الاول » وليس 
مابعدها بصفة » ولكنه على (يا) » (۱۸) ٠‏ 

وذهابه في نحو قولهم : خاصم زيد عمرا الكريمان والكريمين الى جواذ 
اتباع كل منهما » « لان كلا منهما مخاصم ومخاصم » فهو فاعل ومفعول به *)١5(‏ 

وأبو جعفر محمدبن حبيب ( توفى سنة 15150 ه ) من علماء بغداد باللغة 
باللغة والشعر والاخبار والانساب الثقات (۲۰) , وكان أبو الطيب اللغوي بری 
أنه مد صاحب اخبار » وليس فى اللغة هناك » (۲۱) ٠‏ ويبدو ان ابا الطيب كان 
بنظر اليه كما كان ينظر الى الدارسين فى بغداد جملة » على أنهم » حشو عسكر 
الخلیفه » لم يكن بها من يوثق به فى کلام > ولا من برتضی روایته » » بل 
كان بنظر الى بغداد آنها « مدينة ملك ولیس بمدينة علم » وما فیها من العام 

OD‏ كْرو99 سس سس سح سیب 


(۱۵) همع الهوامع ۲۵/۳۲ ٠‏ 
(۱7) همع الهوامع ۷۵/۲ ٠‏ 
(۱۱۷) همع الهو امع ۱۳۷/۳ ۰ 
(۱۸) الکتاب ۲۰۵/۱ ۰ 
(15) همع الهوامع ۱۱۹/۲ ۰ 
(۲۰) معجم الادباء ۱۱۳/۷۸ , 
(۲۱) مراتب النحويين ٠ ٩۱‏ 


55 ل 


ص 
e‏ 


فمنقول الیها , ومحلوب للختفاه وانباعهم سم © و سنهم بعد ذلك فی العم 


ضعفه (۲۲) 5 


ع أن أبن الندیم يراه غير ذلك ۰ كان یقول فى ترجمته : ه كان من 
علماء بغداد بالانساب والاخبار واللغة واأشعر والقبائل وعمل قطعة من أشعار 
العرب ' روى عن ابن الاعرابي وقطرب وا عبيدة وأبي اليقظان وغيرهم ' 
وكان مؤدبا و کتبه صحيحة (۲۲) ٠‏ وكان أبو سعيد اسكري يستكثر عنه (۲6)* 


ثبت ابن النديم له عدة مصنفات منها : كتاب الامثال على أفعل » وکتاب 
المحبر وكتاب نقائض جرير والفرزدق » وأكبر كتبه هو كتاب القبائل الكبير 
جمعه للفتح بن خاقان , وكان ابن النديم قد رأى النسخة بعينها فى نيف 
وعشرين جزءا » ويظن آنها تبلغ فى العدة أكثر من هذا » وذكر أن لهذه النسخة 
فهرستاً بخط التسترى بن علي الوراق (*) ٠‏ 

وكان ثعلب يوثقه » ويرى أن يعقوب بن السكيت أعلم منه باللغة ء ولكنه 
أحفظ للأنساب والاخبار من يعقوب (57) ٠‏ 





(۲۲) مرازب النحويين ٠١١‏ * 

(۲۳) فهرست ابن الندیہ ۱۵۵ ٠‏ 

(515) انظر : معجم الادباء ۱۱۲/۱۸ 

(5؟) فهرست ابن النديم ۱۵۰ . 

(55؟) تاريخ بغداد ۲۷۸/۲ ٠‏ معجم الادباء ۱۱۶/۱۸ * 


ع 28 عمد 


هلب 
ابو العباس أحمد بن بحیی ( توفي یه ۲۹۱ ف ) 

دخل المامون بغداد سنه أربع ومئتين للهحرة . وكان بين شهود الر كب 
رجل يحمل على يده طفلا له لابتجاود عمره أربع سنوات » فلما مر المأمون قال 
الر حل لطفله : «هذا المأمون , وهذه سنه أربع » (۱) ٠‏ 

و بقي الطفل الذکی يتذكر هذه العبارة » فکان بژرخ لحياته ویقول : 
«کان أبي قد حملنی على بده » فلما مر الأمون رفعني وقال لي : هذا الأمون 
وهذه سنة أربع ؛ فا ذلك نال علا سا نمی افیف ما وفطت كد 
الفراء كلها حتى لم بشذ عنى حرف منها » ولى خمس وعشرون سنه » (۲) ٠‏ 

وكان يقول : « مات الخرخي معروف سنة مئتين » وفيا ولدت 2 وطلبت 
العربية سنة ست عشرة ومئتين » وابتدأت بالنظر فى حدود الفراء ول ثماني 
عشرة سنة » وبلغت خمسا وعشرين سنة , وما بقى على للفراء مسألة الا وأنا 
أحفظها » وأضضبط موضعها من الكتاب » ولم ببق من كتب الفراء في هذا ااوقت 
ن الا واا قد فف ور وق أبنو الا ر اا حي تحار .مره سفن 
سنه » وكان سبب موته أله كان يسير في الطريق وهو يقرأ كتابا » فصدمتهدابة 
لم يسمع وقع حوافرها لصمم ألم به «فسقط على رأسه فى هوة من الطربق آخذ 
ترابها » فلم يقدر على القيام » (4) » وكان قد بلغ من العمر تسعين سنة وأشهرا 
وكان ذلك سنه احدى ونسعن ومئتين للهحرة «وكان قد رأى أحد عشر خليفة , 
أولهم المأمون » وآخرهم الكتفي » (0) ٠‏ 

. ۳۳۶ نور القسی‎ )١( 


(۳) نزهة الالاء ؛ ۲۹ ۰ ۲۹۵ .۰ 
(ِ( معحم الاد باء ۱۷/۰ ۱ 
(6( دعجم الاد باء و N°‏ ۰ 





کا 


هذا هو یو العباس أحمد بن يحيى ثعلب الذي انتهت اليه الرئاسة فى 
بغداد بعد الفراء » بعد أن لم يملأ الفراغ الذي ت رکه في بیثات الدرس آحد مه 
تلام‌یدم الکثر الذ بن لارموه › واستكثروا عنه ١‏ 


و تصدر أبو العباس ثعلب مجاس الدرس > واحتلف الدارسون الى 
محلسه ؛ وهر حدث لم نتحاوز الخامسة والعشرین من عمره ٠ )١١‏ وقد عرف 
مذ هو حدث بالحفظ والضبط والصدق وغزارة العلم » ورواية الغریب والشعر 
القدیم حتی « ان أبا عبدالله بن الاعرابي ( وهو آحد الشیوخ الذين آخذ عنم 
تعلب) كان پشك في انشیء فیقول له : ماعندك ياأبا العباس في هذا ؟ ثقة 
بغزارة حفظه » (۷) ٠‏ 


ولم ير أبو العباس ثعلب الفراء لان عمره كان یوم توفي الفراء لايزيد على 
سبع سنوات , ولكنه تلمذ له بقراءة كتبه على سلمة بن عاصم , وقد ألم بآرائه 
وآراء الكسائي أيضا » وحفظ لنا أقوالهما التي وقف عليها فيما فقد من كتبهما » 
ككتاب العاني للكسائي , وكتاب الحدود في النحو المفراء ۰ 

وقد تأثر أبو العباس نهجهما في احترام القراءات , والاعتداد بالسماع , 
والاحتجاج بكلام العرب » ولم يكن معتدا بالقياس ولا طالبا له » ولا معنيا 
بالتعليل والتأويل » « وكان بقول : قال الکسائی والفراء » فاذا سئل عن الحجة 
والحقيقة في ذلك لم يعرف النظر» () ٠‏ 


۶ ه ۰ ۶ 


وقد أخذ أبو العباس عن آعلام عصرة فى النحو واللغه والادب والحدث 
والقراءة » فکان بأخذ ی من یه بن ام ل و۹۳ خی سین 
عبدالله محمد بن زياد الاعرابي » والادب عن محمد بن سلام الحمحی 5 

قال أبو الطيب اللثوي : « كان ثعلب بعتمد على ابن الاعرابي في اللغة , 
وعلى سلمة بن عاصم في النحو » ويروي عن ابن نجدة كتب آبي زيد » وعن 


(6) تاریخ بفداد ۲۰۹۰/۰ 
۷( تاربخ بغداد ۱۰:۰ ۱ 
(۸) معجم الادباء ۱۲۰/۵ ٠‏ 
۷ 


الاثرم كتب أبى عبيدة » وعن أبي نصر كتب الاصمعي » وعن عمرو بن اي 
عمرو كتب أبيه» )١(‏ ' 


وذ کر الخطب اابغدادي أنه « سمح ابراهیم بن النذر الحتزامي ل" 
ومحمد بن سلام انجمحي » ومحمد بن زياد الاعرابي ۰ وعلي بن الغيرة الانرم › 
وسلمة دن عاصم ٠‏ وعبد لله دن عمر القواريري ۱ والزبير بن بكار ۾ (۱۱) ۰ 

وتلمذ له أكثر أعلام الدرس الذين نبهوا بعده في سئات الدرس فى بغداد » 
وكان من أوائل الدارسين عليه : أبو اس.حاق الزجاج » وأبو الحسن بن كيسان» 
وعلي بن سليمان الاخفش » وأدو بكر بن الانباري > وأبو عمر الزاهد > وأبو 
بكر بن شقير » وأبو بكر محمد بن عبدالملك التاريخي السسراج البغدادي » 
وغیرهم ' 

وكان أبو العباس تعلب فى دراسته - من وجهة النظر اللغوية الحديقة - 
اقرب مایکون الى الدرس الاحوي الحق » فقد عرف حدود الدرس النحوي ' 
فوقف عندها » ولم بضره ولا ضار منهجه ماظنه البصريون طعنا عله » فعاكم 
اعنداده بالقیاس او بالتعلیل » واعتماده السماع والنقل جعل منه دارسا نحوبا 
اصبلا ۰ وهذا هو السیب الذي جعله یتحامی لقاء البرد ء کما قبل » لاثه لسم 
يبن دراسته على أسس عقلیه , ولا حذق آسالیب التکلمن في الحدل والنظارة » 
ناذا اجتمع هو والبرد الممناظرة مال الناس الى المبرد » لالتزامه اساليب الفلسفة 
ماتسامه بقوة المنطق ۰ وكان أبو العباس ثعلب في بغداد مرجم الدارسين غير 
منازع » حتى اذا ورد البرد بغداد اخذ بعض الدارسين من تلاميذه ينقطعون عنه , 
نهم رأوا فى البرد طرازا جديدا من الدارسين » وبمجلس الدرس الذي يتصدده 
'حوا جديدا أيضا لم يألفوا مثله فيما كانوا يسمعون من ثعلب ٠‏ 





) ۹( مرانب النجو س 


35 


5 . 
(۱۰) وفى معجم الادياء ۱۰۸/۵ : الحرأنى ٠‏ 


(۱۱) تاربخ هداد و۷۰۰ ۱ 


نع ار ام 








۱ ۳ من تلامیذه اذین أ نقطعو ۱ عنه بو علي الدينوري زوج ابنته »و کان 
كي رع من دار تعلب يحمل محبرته ودفتره فيتخطي امین ال مجلس 
تلد ۰ وكان ذلك يفيظه ' دریما عاتبه على ذلك ' دقال له : و اذا رآلو الف 
مضي الى هذا الرحل ۰ دتقرأ عليه یقولون اذا » ام ' دلکن آبا علي كان 
عضي لایلوی على شىء ولا پلتفت اليه 2٠‏ ۰ 


وکان أبو اسحاق ابرأهم بن السري الزجاج من الدارسين الذين كان 
اعتمادهم على ثعلب ولا » فلما درد البرد بغداد آراد أن يناظره » فذهب الله , 
و استاذنه في المفاتشة فاذن له , وكان بعتزم اعناته . فلما باحثه اله ا 
بالحجة » والزمه بالزامات لم يهتد الزجاج اليها » فتيقن فضله » واسترج 
هقله » في انقطع عن علب ولازم المبرد » وكان الزجاج هو الذي یتحدت عن 
۵۶ () » ولم يسمع ‏ مع ذلك - من الزجاج مایفض من علم علب » أو یمس 
مكانته في العلم والحلظ والصدق ٠‏ والسالة عند الزجاج , كما يفهم من کلامه , 
مسالة احتجاجات والزامات وتعليلات » وهذه أمور لم يعهدها في ثعلب » لان 
تعلیا كان بصدر عن مذعب لغوي لامكان للقياس فيه » ولا صلة له بالاغتبارات 
العقلية دالاساليب الكلامية , فلم يكن النحو ليكون ميدانا للصراع العقلي » ولا 
موضوعا من موضوعات الفلسفة والكلام 

ولم یکتف المبرد بسلازمة الزجاج ايام , وانقطاعه هن استاذه » وکان نفس 
برد لم تجد الهدوء فيما تم له من ملازمة الزجاج اياه » وانقطاعه عن 
منافسه , فغرض عليه آن بقطم کل الاسباب التي تشده الى استاذه » وآمره أن 
عطر ج کتبه وکتب اصحابه )١5(‏ › و استجاب الزجاج له في كل ما أمره به » 
٩‏ طبقات النحویین واللفو,بین 5 


(۰) مصحم الادياء ۱۱۷/۹ ۲ ۸ ۱۱ ۰ بر هه الالياء ۰ ؟ ۰ 


1 غات النجر سن N ٩‏ مب اناه الرواة |۰ ٩‏ 
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وكان ذلك للمبرد خير هبة > وخيرا من الثلاثين درهما التي كان يجريها الزجاج 
عليه كل شهر ٠‏ 

وباشتداد المنافسة دين الرجلين » واضطرام العصبية بين أصحابها برزت 
شخصية سيبويه » وظهر كتابه في بغداد » وكانت أقوال البصریین في(الكتاب) 
تمهد أهذا الظهور , فقد كان أبو عثمان الازني يقول : «من أراد أن يصنف كتابا 
كبيرا بعد كتاب سيبويه فليستحي» (۱۷) وكان البرد يقول لمن يريد أن يقرأ 
عليه كتاب سیبویه : « هل ركبت البحر ! تعظيما له » واستصعابا لما فبه179/. 

ولا أظن المبرد كان يعني مايقول » ولکنه رأى في الدعوة للكتاب مايحقق 
رغبته في الغلبة » ولو عنى ماقال حقا لما تصدى له هو فنقض بعض ماجاء فيه , 
م انتصر له أحد تلامیذه وهو أبن ولاد .. 


والحق أن الكتاب جدير بأن بتسنم هذه النزلة في نفوس الدارسين , لانه 
الورد العظیم الذى صدر عنه الدارسون كل الدارسين » فهو اذن كتاب الدارسين 
وامامهم » لااستثنی أحدا منهم » ولم يكن هذا لیعنی الالتزام بمنهجه والاکتفا: 
دما حاء فيه > فقد كان للبغدادین فعلا وجهة نظر آخری » وأسس مذهسسة 
خاصة » واذاك تفاوتت النتائج » واختلف خط المسير » وکانت افادة البغدادین 
الاولین من الکتاب سبیل البصريين للتكاثر علیهم والتضعیف من شأنهم , 
حتی لكأن العلم حكر على البصریین » لاینبغی أن يجترىء دارس آخر فبداسی 
برآي بخالف آراءهم » أو تهج منهجا بعارض منهجهم ۰ 

ومات آبو العباس أحمد بن بحبی ثعلب فخلف مصنفات كثقيرة منها : 
کتاب معاني الشعر, و کتاب الفصبح » و کناب (الحالس) وهو «محالسات و مال 
آرلدها عل أصحا ده عن محالسه > تحتوی على قعاعة من النحر «الالغة والاخ.۱ 





بيترت و و 5 3 
لي ع ل تور الى مسوم وم مسي وت موی 


. 9 اخبار التحويين البصريين‎ )١5( 
. ۳٩ أخبار النحويين البصرین‎ )15( 


ومعاني القرآن والشعر رواها عنه جماعة » ۰ (۱۷) وخلف نرق ذلك علما 
لیر" > ونهحا فویما » ودرسا نحویا حماً » ولم تستطم ادعاءات الخصوم أن تخفى 
الس‌مات التي انسم بها الرجل وهي الحفظ والضبط والصدق وغزارة العلم , 
ولم ستطع غمط هذا حتی البرد الذي كان أعنف النافسین له فقد كان بقول : 
« أعلم الکوفیین ثعلب » (۱۸) * وسال آبو عمر الزاهد آبا بكر بن السراج فقال 
له : « أي الرجلین أعلم ؟ علب آم البرد ؟ فقال : ما أقول في رجلين العالسم 
سهما ! » (19) ٠‏ 


سيو ید 
)١0(‏ فهرست بن النديم ٠ ١١١‏ 

(۱۸) نزهة الالياء ۲۹۵ ٠‏ 

(۱۹) ممجم الادباء ۱۳۸/۵ 


- ۵ - 


خصادص اند هب البخدادی 


لابد » لكي نرسم خطوط الذهب البغدادي (الکوفی) ۰ أن نثبت الخطوط 
الرئيسة للمذهب البصري * ثم الخطوط الرئيسة للمذهب البغدادي » لیتسنی 
لنا أن نوازن بين المذهبين » ونقف على أسس الخلاف بینهما ۰ 

وبالرييخ الى النحو البصري » والی الشیوخ الذین يمثلونه تطالعنا امور : 

٠‏ تم خصائص الدرس النحوي البصري تحکیم النطق في الفلوامر 
اسفوية » واخضاع الاصول الى احکام العقل » واصطناع آسالیب التکلمین فسي 
تثبیت اصل » أو توضیح قاعدة ۰ 

وخبر مایمثل هذا ما دار بين محمد بن يزيد البرد الذي انتهت اليه 
الرئاسة في النحو البصري » وأحمد بن یحیی ثعلب » الذي انتهت اليه الرثاسة 
في النحو البغدادي » من مناظرة في مسائل لغوية أو نحوية في مجلس محمد 
ابن عبدالله بن طاهر » فقد طرح ابن طاهر في ذلك الحلس أسئلة تتعلق باللغة 
والئحو لیتناقش فيها الرئيسان ٠‏ 

ومن جملة هذه الاسئلة سؤال يتعلق بهمزة (بين بين) ۰سا کنه‌ام‌متحر كة؟. ٠‏ 
تال احمد بن يحبى : لاساكنة , ولامتحركة , فقال ابن طاهر للمبرد : ما ا 
یامحمد ؟ قال البرد ر قر ر لا ساكنة » قد آفر" أنها متحركة > وقوله لامتحر کید 
اقر انها ساكنة » فهي ساكنة لاساكنة » متحركة لامتحركة » ۰ فقال ادن طاهر 
و فلم سميت بين بين ؟ قال المبرد : «لانها اذا خففت فقد جعلت بين ا.مزة > تايل 
مامنه حر كتها »(۱) ٠‏ 
)١(‏ مجالس العلماء ‏ الزجاجی ۱۲۳ ٠‏ 

ب م ل 


بمثل هذا الاسلوب كان المبرد يتناول موضوعات الدرس النحوي أو 
اللغري » وبهذه الالزامات العقلية كان ينشد الغلیه على منافسة » ولم يكن المبرد 
في مناظرته مع ثعلب الا سوفسطائيا يتذرع بالبهرجة ليحظى باعجساب اين 
طاهر وحلاسه »2 وقد نجح في الوصول الى الغاية » فقد ضمه ابن طاهر اليه 
واختصه في مجلسه * 

ولم يحكم البصريون المنطق في الدرس النحوي الا لانهم کانوا ستقسدون 
أن اللغة تجري وفق منطق العقل لاتحيد عنه » وهو اعتقاد خطأ لايقره الدرس 
اللغوي ء لان للغة منطقا خاصا لاعلاقة له بمنطق العقل + ولو أراد نحوي أن 
یحکم منطق العقل في اللغة وقوانينها لما وصل الى تفسير صحيح للظوامسر 
اللغوية » ولكان انتهى درسه الى مثل ماانتهى اليه الدرس البصری ٠‏ 

؟ ‏ وأن الدرس البصري يعتد بالقياس » ويجعله أصلا من أصول الدرس 
والقياس هو الانتقال من الكلي الى الجزئي » وقد ادى به هذا الى احترامالاصول 
العامة الموضوعة » ومن أجل احترام هذه الاصول كانوا لايلتفتون الى كل مسمو ع» 
فاذا واجههم مسموع صحيح موثوق بقائله ولا ينتظمه الاصل لجئوا الى التأويل 
والتقدير » فان خضع للاصل الوضوع بهما والا وصفوه بالشذوذ وجعلوه من 
الشاذ الذی‌ي يحفظ ولا يقاس عليه » واذا لم تصح روایته عندهم ردوه ۰ 

بهذا يفسر موقفهم من القراءات » فقد كانوا يتناولونها كما بتناولون 
المسموعات من العرب , فان انتظمتها الاصول قبلوها وان لم تخضع لتلك 
الاصول وصفوها بالشذوذ » او بالخطأ واللحن » وطعنوا على القراء » ورموصم 
بالجهل بالعربية ۰ 

فاذا تناولوا قوله تعالى : د ان هذان لساحران » بالالف ودوله: زين 
لکئیں من‌الشر كين فقتل أولاد هم شر كانهم» بنصب الاولاد وقوله : تعالى : 
« تساءلون به والارحام » بالخفض » رفضوه لانه یخالف الاصول » وتمسكوا 
بمقالة جاءتهم عن بعض الصحابة : د ان في الصحف لحنا وستقیمه العرب» (۲)» 
كما تمسك أبو عمرو بن العلاء » ورفض قراءة الابه بالالف , وكان شول : 


(۲) معانی القر ان ۱۳/۲ ۱ 





۳ ۵ ات 





د اني لاستحي من الله تعالى أن أقرأ : « ان هذان » (5) مع أن هذه القسراهة 
جاءت موافقة للغة بني الحارث بن كعب » وزبيد » وخثعم وبني كنانة اذ 
يجعلون الاثنين فى رفعهما وخفضهما بالالف ٠‏ وهي لغات حكاها أبو الخطاب 
الاخفش , وابو زيد الانصاري والكسائي والفراء (5) ° 


ومن اليسير أن نتصور موقفهم من الاحاديث التي تخالف أصولهم » ورفضهم 
الاستشهاد بها ححة ان الاحاديث انما رويت بالمعنى وان كثيرا من حملتها لم 
یکونوا عرباً ٠‏ فلم يؤمن اللحن ان يتطرق الى رواياتهم » وان لم بتعمدوه * غير 
انهم كانوا على وهم في الموقفيل * 

١‏ اما موقفهم من القراءات فلأن القراءات انما تعتمد صحه‌النقل وسلامة 
الرواية » وهذا هو طريقها » وعلى حين كان البصريون يدعون أنهم يتشددون ثی 
آرواية » ویزعمون آنهم يأخذون اللفة عن الاعراب الوئوق بفصاحتهم ک‌انوا 
بترددون فى قبول القراءات اذا خالفت آصولهم » ویطعنون على القراء » وينسيون 
اليهم الجهل بالعربية » مع ان «ائمة القراء لا تعمل فى شي: من حروف القرآن 
على الافشى فى اللغة والاقیس فى العربية بل على الاثبت فى الاثر والاصح فى 
النقل » والرواية اذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة »(*)۰ 

وکان ابن خااویه يقول فى مقدمته لکتاب ( الحجه ) : « وبعد فانی ندبرت 
قراءة الائمة السيعة من أهل الامصار الخمسة المعروفين بصحة النقل › وانقان 
الحفظ » الأمونین على تأدية الرواية واللفظ » فرایت كلا منهم قد ذهب فى 
اعراب ما انفرد به من حرفه مذهبا من مذاهب العربية لا يدفع » وقصد من 
القیاس وجها لا یمنم ۰ فوافق بانلفظ والحکاية طریق النقل والروایه 2 غير 


مؤثر للاختیار على واجب للاثار »(۱) ٠‏ 





(۳) تفسير الترطبی ۲۱۹/۱۱ ۰ 
(4) معانی التران ۱۱/۲ ١‏ 
(5) النشر فى القراءات العشر ۱۰/۸ ۱ 
(7) الحجة في القراءات السیع - این خالو به ۷ ۲۸ بيروت ٠‏ 


عش: ۶ 0 بت 


۰ ۰ وعرض أبو حيان لتفسير قوله تعالى « وكذلك زين لكثيي من المشركين 


أ 


تنل اولادهم شر كائهم » وهی قراءة عبدالله بن عامر > فقال : :> هور المصر: 
بمنعو نها ل متقد مو هم ومتأخروهم ¢ ولا بحیزون ذلك الا فى ضر و ره الشعر ۰ 
الاغ لي[ . م 

وبعض النحوين اجازها وهو الصحيح لوجودما فى مذه القراءة التواترة 
ادر الى اعربی الصريع المحض » الآخذ القران عن عثمان بن عفان قبل أن 


لیر اللحن فى لسان ۷ ا 


رل ی رس ۱ 
ا O DERS‏ ا يل 4 ۰ Rt OES‏ 


م موقم من الأحاديث : فلان ن كثيرا من رواة الحديث کانوا م 





“ ےہ ا منص ع =« mucho‏ ما ف4 و aoe‏ 


اه کالصحابة الا یمین 6 ا : : عامر دن شراحنل الشعبى الذى ا 
به أبو بكر بن عیاش مناظره فی‌مجلس ابي‌العباس : «واین‌انت عمره لم تر عينلك 
مذله فى زمانه من اصحاب النبى ¢ و احفظ » ولا افقه فى الددن ¢ ولا اصدق ۰ 


3 اعرف بمغازي النء ی صن الله عالمة وسلم ٤‏ وایام العرب > و حدود الا لام 


حص يه 


والفرائض والغريب والشعر ۰ ولا اوصف لكل امر من عامر بن شراحيمل 
11 ۱ (۸) ۰ 


۲۳ 


ا .- 


وعبدالله بن شبرمة الذی تحدث عنه الحاحظ فقال : « كان فقيها عالما 


تاضا 6 وكان راو به شاعرا > وکان خطبا ناسکا وكان حاضر الجواب مفوها › 
اد 


و کان لاجتماع هذه الخصال فيه يشبه بعامر الشعبی ٠ )٩(»‏ 


(۷) البحر الحیط ۲۲۹/6 ٠‏ 
(۸) مختصر کتاب البلدان ۱۷۱ ليدن ٠‏ 


(8) البيان والتسن ۳۳/۸ ۱ 


ب ۵0۵ — 


وايوب بن ابی تميمة الذى قال الحسن البصرى متحدثا عنه « أيوب سيد 
شباب أعل البصرة »(۱۰) والذى كان يقول : « تعلموا النحو فاته جمال الوضیم, 
وتر که هچنه للشر یف »(۱۱) ۰ ۱ 

وحماد بن سلمه الذى كان بقول : « من لحن في حديئي فقد كدب 
علي » (۱۲) ۰ 

شرك الاستشهاد الحدیث منت اصمت به حدلقتهم و تقعرهم > وصدر 
لجانب كبير من عصادر الدرس النحوي ٠‏ 

والبصريون باعتمادهم على القياس انما يصدرون عن اعتقاد بان اللفة 
منطقية , وعن اعتداد بالعقل وأحكامه ۰ وقد أومانا الى أن ذلك خطا في المنهج 
لان اللغة لاتخضم للاحكام العقلية » ولاتجري وفق الاسس المنطقية 2 لانها 
ليست ثابتة » ولانها ظاهرة حيوية احتماعية ٠‏ تتطور بتطور الحياة نفسها, 
وتسير وفق قوانن بحدد الاستعمال اتحاهاتها 2 فهي اذن متغيرة لاثبقى عسل 
حال ٠‏ بل التغير من مقومات وجودها , ولولا اعتقادهم بثياتها , وعدم تفيرما 
لا اصطنعوا التأويلات والتقديرات ٠‏ لان التقديرات انما تهدف الى رد الكلمة الى 
قالبها الذهنى المتطور ٠‏ 

ومن أجل هذا لم يكونوا يعتدون بالسماع ۰ والسماع القبول عندعسم 
ما انتظمته الأصول العامة , والاعتبارات العقلية التى اصطنعوها » وس اجل هسذا 
ايضا لم يقبلوا السماع اذا لم يرد بالتعليل الى تلك الاصول الموضوعة ٠‏ 

اما خصائص الدرس البغدادى ( الكوفى ) فالخصها فيا ياتى : 

)١(‏ الاول أن البخداديين كانوا يمتدون بالسماع والنقل » ويتخذون من 
و ی اساسا لوضم قواعدهم » وكان من عادتهم « أنهم اذا اسمعوا لفظا 
() البيان والتبیین ۳ / هاش ٩۰۶‏ - 


( البيان والتبیین ۲۳۳/۲ . 


6ه بت 





فى شعر او نادر كلام جعلوه بابا »(۱۳) ۰ وانهم د لو سمعو بيتا واحدا فيه 
شىء مخالف للاصول جعلوه اصلا وبوبوا عليه )١5(»‏ * وان مذهبهم « لواژه 
بيد السماع » لا يخفر له ذمة > ولا ينقض له عهدا » ويهون على الكوفى نقض 
اصل من أصوله » ونسنت قاعدة من قواعده > ولا يهون عليه اطراح 
السموع »را ۰ 

و کان لهم من القراءات موقف خاص یتمیزون به من البصریین » فقد کانوا 
ینجعلون من القراءات مصدرا مهما من مصادز علمهم » لا يرفضون قراءة صح 
سند‌ها » ولا يطعنون على قاریء ولا برمونه بالحهل اذا كانت تخالف الاصول 
وضو عه ٠‏ ويرجع اعتدادهم بالقراءات 2 وجعلها فى مقدمه الصادر الصی 
يستندون اليها الى 1 

(۱) أن البغداديتيئن الكسائي والفراء كانا فد نشا . فى الكوفة > وان 
الكوفة كانت مهبط الصحابه ومنزل التابعين , وقد نزل فيها عدد كبير » وصارت 
الكوفة بهم موطن القراءات وكان فيها من آئمه القراءة : عاصم. بن ابى النجود » 
وحمزة بن حبيب الزيات » وعلي بن حمزة الكسالى » وترجع قراءاتهم جميعا الى 
ابی ا السیلمی وزر بن حبيش ٠‏ وكان هذان مرجع القراءة فى الكوفة 
والبصرة ٠‏ وقد عرف هؤلاء القراء بالضبط والاتقان » وبالا مام الو اسےباللغة 


فقد كان عاصم بن ابى النجسود يجمح « بين الفصاحة والاتقان 
والتجويد »(°) ° 

وعرف عن حمزة بن حبيب الزيات أنه « كان ثقة کبیرا 2 حجه رضيا › 
فما بكتاب ال | » عارفا بالفرائض والمربة ( ۲ »> 
هما , ب الله » محودا > ر بالفرائضص و 3 ۰ 


(۱۳) همم الهوامع 4/۱ ۰ 

. ۳۹۹ ص‎ ۱۰ ۰ ٩ + ١+ نظرة فى النحو / مجلة المجمع العلمی بدمشق م‎ )١4( 
٠. ۲۸۹/۸ زه ۱) غاب النهاية‎ 

۰ ۱۹۹/۱ النشر‎ )1١( 





ب 0۷ سه 


أما الكسائى فحاله معلومة فهو امام من أئمة العربية » مع أنه من امه 
القراءة » وهو راس مدرسة بغداد فى النحو ' 

وكان للقراءات تأثير كبير فى النحو اليغدادى » وفی النتائج التى توصل 
الها البغداديون مما كان مخالفا لما انتهى انيه البصريون , ولم يعد للاصول 
البصرية الموضوعة ذلك الاعتمار لدى الدارسين الجدد , ولا للسيطرة العقلية 
على القواعد البصرية تأثير فى القواعد البغدادية ٠‏ 

ف (ان مثلا عند البصریین حرف له قوة الفعل فى العمل » لانها تشبه 
الفعل من خمسة أوجه : 

, الاول : آنها مبنية على الفتح » كما أن الفعل الاضی مبنى على الفتح ' 

والوحه الثانى : أنها على ثلائه أحرف » كما أن الفعل على ثلائة أحرف ٠‏ 

وانوحه الثالث : أنها تلزم الاسماء » كما أن الفعل نلزم الاسماء * 

والوجه الرابع : انها تدخل عليها نون الوقاية , كما تدخل على الفعل » 
نحو اننى , وکاننی » ولکننی ٠‏ 

والوجه الخامس : أن فيها معانى الافعال » فمعنى ( ان" وأن) » حقثقت" 
ومعنی ( كأن) : شبلتهنت » ومعنى ( لکن ) : استدر کلت ومعنى (ليت) : تمنیت» 
( لعل ) : ترجيت »(۱۲) ٠‏ 

وعلى ما لان" من شبه بالفمل عندهم منحت تأثير الفعل » وعملت نصبا 
ورفعا » كما عمل الفعل » صارت ( ان ) عند البصريين وکان ”عمل من لوازمهاء 
فاذا ورد من کلام العرب ما یخالف هذا ردوه » فاذا لم ستطيعوا رده » لشیوعه 
فى الاستعمال » و کثر ته‌فی الکلام راحوا یتأولون ویقدرون حتی تستقيم القاعدة» 
ویبقی ل ( ان ) سلطانها فى الکلام ۰۰ یفعلون ذلك حتی فیما كان منه فى 
القرآن ٠‏ 
(۱۷) أسرار العربية ‏ الانباري" ١١‏ ايدن ٠‏ 





هه بت 


ومن الامثلة على تمسكهم بهذه القاعدة : هو قفهم من قراءة أهل الكو نه قوله 
تعال : د أن هذان لساحران » فقد كان أبنو عمرو يقرأ : دان هذبن لساحران» 
ویری أن قراءة د أن هذان لساحران » لحن » محتجا بأنه « بلغه عن بعض اصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال : ان فسى الصحفب لحنا وسدتشسمة 
العرب » (۱۸) » وكأن يقول : « اني لأستحي من الله أن اقرا : ان هذان»(9١)‏ 
ومن قر آها بالالف منهم لجأ الى التأویل » فبعضهم أضمر الهاء - ضمير الشأن _ 
والمعنى : « انه هذان أساحران » 2)'١(‏ ومن لم بضمر الهاء قدر آن دئون (ان” ) في 
هده الآية بمعذى نعم ,وحمل عليه قو له :صن الله علیه‌و سلم :دان” الحمد_باار فع 


لله تجمده و دستتعننه ۲۱(۰) 9 


وتناول الفراء هذه الابه بالتفسير » وعرض للقراءات المختلفة فيها. 
وللمروى عن عائشة : « هذا خطأ من الكاتب »(۲۲) » ولقراءة أبىعمرو واحتجاجه 
بما بلغه عن بعض الصحابة مما ذكر من قوله : « أن فى المصحف لحنا وستقيمه 
العرب » ۰۰۰ تناول الفراء ذلك » وعرض لكل ذلك ؛ ولكنه جرى على ما كان 
فى الصحف ۰ وقال : « ولستت آشتهی ان آخالف الکتاب »(۲۳) 5 

وأكبر الظن أن هذا وما شابهه كان سبيل البغدادس ( الكوفيين ) الى 
ما ذهبوا اليه » من أن ( أن ) لا تعمل الا فى الاسم , أما الخبر فير تفع على الاصلء 
وذلك لضعفها ۰ والى ما ذهب اليه الفراء والكسائى من جواز 'عطف على اسم 
( ان" )بالمرفموع قبل أن تسنتکمّل الجملة » الا أن الفراء يقيد ذلك بأن يكون 


(۱۸) معانى القرآن ۱۸۳/۲ » تفسير القرطبى /١١‏ ۰ 

(۱۹) الترطبی ۲۱۹/۱۱ ٠‏ البحر الحیط ۲۵۵/۹ ء وجاء فى البحر المديط : 
أنه « قال الزجاج : لا أجيز قراءة أبى عمرو لانها خلاف المصحف » ۰ 

(۲۰) تفسير القرطبى ۱ : 

(١؟)‏ تفسير القرطبى ۲۱۸/۱۱ ۰ 

(۲۲) معانی القران ۱۸۳/۲ ۰ 

(۲۴) انصدر نفسه ۰ 


5 04 


الاسم بعد ( ان ) مما لا يظهر فيه النصب ۰ كقوله تعالى من سورة المائدة : « أن 
الذين آمنوا والذين هادوأ والصابثون والنصارى الآية » ٠‏ 

قال الفراء : « فان رفع (الصایئین) على أنه عطف على ( الذين ) » 
و (الذین) حرف على جهه واحدة فى رفعه ونصيه وخفضه , فلما كان اعرايبة 
واحدا » وكان نصب (ان) نصبا ضعيفا , وضعفه أنه بقع على الاسم 2 ولا يقح 
على خبره ‏ جاز رفع الصابئين » ولا ستحب ان اقول : ان عبدالله وزید" قائمان» 
لتبين الاعراب فى ( عبدالله ) » وقدكان الكسائى يجيزه لضعف ران) ۲۶(۰) - 

والفاعل في عبارة الشرط - مثلا آخر ‏ قد يتقدم على الفعل حتى يلي أدأة 
الشرط ۰ نحو قوله تعالى من سورة النساء : « ان امرژ هلك » وقونه تعالى من 
سورة التوبة : « وان آحد" من المسركين استتحارك » ٠‏ وغيرها من الایات » وصور 
كثير ۰ 

فالبصريون يعر بون الفاعل المتقدم فاعلا لفعل محذوف يفسره المذكور » ویکون 

تقدير الآيتين عندهم : ان هلك أمرؤ ملك ۰ وان استجارك احد من المشسير كين 
استجارك » ولا يجوز عندهم ان يكون فاعلا للفعل المذكور , لآن تقديم الفاعل 
عندهم ممتنم « لأن الفاعل تئز”ل منزللة الجزه من الكلمة ء وهو الفعل »(۲۹) ٠‏ 

آما البغداديون أو الكوفيون , كما سموا فيما بعد ۰ فلا بلتزمون الاعتبارات 
العقلیه » وليس للمنطق سلطان على دراستهم 2 ولذلك اجازوا تقديم الفاعل عل 
الفعل تمسكا بهاتین الآيتين » وما آشبههما » و بقول ال ياء : 


ما للحمال مشا د ۳ 4 ۱ 0 
ت - سوسوم ميم 
وأکیر الظن أن المرفوع من الآيتين فاعل عندهم , وعند الفراء خاصة للفعل 
ال لوم »اوقد تناول الفراه هاتين الایتین بالتفسیر ء وذهب ال جواز ان یجزم 


() معانی القرآن ۰۲۱۰/۱ ۳۱۱ . 
(٭ ۲( آسر ار العر یه و ۳ لدن 5 


ا 


" الفعل فيهما لو جاء مكانهما ( يفعل ) / وتجويزه جزم الفعل بان مع فصلها عن 
افعل بالاسم المتقدم يدل في وضوح على أنه لم يتصور قط أن يكون هناك فعل 
محذوف مفسر بالمذكور » فقد قال الفراء : وقوله : « ان أمرؤٌ هلك » : ( هلك ) 
في موضم جزم » وكذلك قوله : « وان أحد من المشركين استحاراد » . لو كان 
مکانهما ( یفعل ) كانتا جزما , كما قال الکست : ۱ 


فان آنت تفعل فللفا عل ن انت » الجیزین تلك الغمارا 


وانشد بعضهم : 
صعدة نابتة في حاثر اينما الريح تمیلها تمل" 


3 
الا أن العرب تختار اذا آتی الفعل بصد الاسم في الجزاء أن بجعلوه ( فعل ) 
لأن الجزم لا شبن في ( فعل ) . ودكر هون أن شترض شىء بن الحازم وما 


فلم يبد في كلامه هذا ما ينم على أن الاسم المرفوع في الآيتين فاعل لفعسل 
محذوف * وقوله : « ويكرهون أن يعترض شىء بين الجازم وما جزم » يشير الى 
أن الاسم مقحم بين الفعل وأداة الشرط , وأنه فاعل للفعل الذي تأخر عنه ٠‏ 

۲ - وان البغدادشین الكسائي والفراء أنفسهما كانا من القراء ٠‏ 

أما الكسائي فأمره معروف , لانه كان مقرئا قبل أن يكون نحویاً » ولم 
يتعلم النحو الا على کبر(۲۷) » وكان أحد السبعة الأثمة في القراءة ٠‏ ثرا عل حمزة 
مذاكرة »> كما قال أبن حجر , ثم قرأ عليه القرآن أربم مرات(۲۸) » وكان قد سمع 
اقراءء من سلبمان بن ارقم » وأبى بكر بن عياش , وسفیان بن عمينة , واق ! 
الناس في بغداد بقراءة حمزة زمانا , ثم اتخذ دفسه قراءة ' 
(۲) معانی القرآن 2565/١‏ ۲۹۷ . 


/ 
(۷) عار بغداد ۰۳/۱۱ ٠.‏ 


( ۲) نهد ب التیذت ۳۱۳۲۷ . 


مب 


وقد تلمذ له في القراءة ببغداد خلق كثير , في مقدمتهم : أبو زكريا الفراء » 
وأبو عبيد القاسم بن سلام » وأبو عمر حفص بن عمر الدوري ("") * 
وأما الفراء فقد عني بالقراءة عناية كبيرة , وكان قد آخذ القراءء عن 
والدارس الذي يقف على أقوال الفراء ورواباته وحکایاته بتتضح له عمق لتصاله 
بالقراءات ۰ بل كان له قراءة خاصة 2 و أمالبه في معأ ني القرآن بتوزعها 6 عحنحية 
بالعربية » وعلمه بالقرآن وقراءاته ٠‏ 
كان يقول في قوله تعالى : و حلق الاو لسن 6 : 8 قراءة الاي ¢ 
« خللق" الأولين » ۰ قال الفراء : وقراءتي « خلق الاولين » (") ٠‏ 
وقول فى قوله تعال : ر ثلاث غورات لكم 6 : 2 نصبهأ عاصم والأعمش 6 
ورفم غيرهما » وارنم في العربية أحب الي , وكذلك اقرا » والكسائي يقرا 
بالنصب ۲۱(۰) 8 
وقد يختار قراءة على قراءة بعد أن يعرض للقراءات المختلفة »> فساذا 
اختار قراءة وجهها توجيها : وربما علل لها بشسبوع استعمالها علد العرب 7 
أو بشیوءها عند القراء ٠‏ 
ومن ذلك قوله فى تفسير قوله تعالى : « ولا يأتون البأس الا قليلا 
أضحّة” » : يقول : جبناء عند البأس » آشحة عند الانفاق على فقراء المسلمين » 


وهو أحبها الي » والرفع جائز على الائتناف » ولم أسمع أحدا قرأ به »(۲۲) ٠‏ 





7) اریت بغداد ۴/١١‏ 4 مراة الحنان ۲/۱ : 
(0*) معانى القرآن ۲۸۱/۲ ٠‏ 
(۲۱) معانی الترآن ۲۹۰/۲ ٠‏ 
(۳۲) معانی التران ۳۸/۲« 


ب ۲ سه 


وقوله تعال : و فهل تری لهم من باقية » : د تدخم اللام عند اتاء من سل 
لان اللام ليست بموصولة بما بعدها » کاتصال اللام من التار وأشبا ذلك , 
وانما صرت أختار 0 هل تستطیع 20 دل نظنكم» فاظهر الا نالقراءة من ا او لد دن 
جائز له » لا يجرى على لسانه هن خفيف الكلام وثقيله »۳۳) 


ومثل هذا قوله في تفسير قوله تعالى : « قل هل تر بتصون بنا الا احدى 
الحسنیین » : « يقول : هل تدرى » وهتتكّدري » فقرأها القر“اء على ذلك » وأنا 
أستحب فى القراءة خاصة تبيان ذلك » لانهما منفصلان ليسا من حرف واحد > 
وأنما بني القرآن على الرسل والترتيل واشباع الكلام ٠ )٠٤(»‏ 

وقوله في قوله تعالى : « شهد الله أنه لا اله الا هو وأن” الدين عند الله 
الاسلام » : « قد فتحت القراء الالف من ( أنه ) ومن قوله : د« ان الدين عند 
الله الاسلام » ۰۰۰۰ وان ششت استأنفت ( ان الدين ) بكسسرتها » وأوقفت 
الشهادة على « أنه لا اله الا هو » و کذاك قرأها حمزة » وهو أحب الوجهاين 
الى "و به 

اما احاطته بالقراءات فغير خاف » فلا تكاد تمر به قراءة أجمع عليها ؛ 
او اختلف فيها الا نص على الاجماع » أو نسب الاختلاف ال آصحابه ٠‏ 

والبغدادیون من أجل ما سبق بيانه بحعلون القراءات آعل مراتب الصادر 
التی کانوا صدرون عنها فى استخلاص الاصول النحو یه » وان كانت الق اء2 


ممأ يعارض الاصول الو ضوعه 6 أو مما بعارض ما حاء فى صمحم الشعر ٩‏ نات 





(۳۳) معا نی القران ror‏ ۰ 
(۳۸) معانی القران 14۱/۱ ٠‏ 
(o)‏ معانى القران ۱۹۹/۱ ¢ .۲۰ .۰ 


۳ 


الشواهد التي بنى النحاة عليها قواعدهم أو بعض قواعدهم ۰ فلم يرد القراء أن 
یخانف الكتاب وان تعارض مع الاصول المتعارف عليها ٠‏ وان لميكن أها وجه في 
العرية ( الرسمية ) , نقد غمز الفره أبا عمرو اذ قرأ : ان هذين لساحران » 
محتجا بما بلغه عن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ان فى 
الصحف لحنا وستقیمه العرب » فقال الفراء بعد آن ذكر ذلك : « ولست آشتهی 
على أن ”خالف الكتاب ۲۱(۰) ٠‏ 

وحبن عرض لاختلاف القراء في قوله تعالى :« ان هذان لساحران » » ولزعم 
بعضهم ‏ ولا أظنه الاابا عمرو - أنه لحن » قال : ولكنا نمضي عليه لثلا نخالف 
الكتاب »(ا؟) ٠‏ 

وحن آراه أن بوجه الخفض في قراءة بعضهم قوله تعای :« يطوف هعليهم 
وأدإن مخلدون باکواب واباريق وكاس من معين , لا يصدعون عنها ولا ینزفوت » 
دفاكهة مما بتخيرون , ولحم مما يستهون » وحور عين » » آعني في قو'4: (وفاكهة)ء 
دقوله : رولحم طير) » وقو'ه : (وحور عين) قال : «فخفض بعض القراء » ورفع 
عضهم الحور العين ٠‏ قال الذين رفعوا : الحور العين لايطاف بهن » فرفعوا 
على معنى قولهم : وعندهم حور عين » أو : مع ذلك حور عين » فقيل : الفاكئهة 
داللحم لايطاف بهما » انما يطاف بالخمر وحدها » والله أعلم » ثم آتبع آخر 
"۳ اوله , وهو كثير فى كلام العرب وآشعارهم » وآنشدنی بعض بتی أمسد 

علفتها تبنا وماء باردا حتی شتت همالة عیناها (۲۸) 

وعقب على ذلك بما يدل دلالة واضحة على تحکیمه القراء2 فیما يصار اليه 
سییر دقواعد : « والکتاب آعرب وأقوى فى الحجة من الشعر» )۳٩(‏ يريد 
۲ ممانى الترآن ۱۸۳/۲ . 
07) الشاهد هنا هو عطلف الاء على التبن م وأثاء لعلف ولکنه شرب ۰ 
۲ سانی القرآن ١/١‏ . 007 
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أنه لاحاجه بالدارس الى أن يلتمس الحجه من الشعر مادامت القراءة على ذلك .. 
لان القراءة آقوی فى اأحجة من الشعر ۱ 5 
ومما هو بسبب من اعتدادهم بالقراءة أن يعتدوا بالحديث » ويحتجوا به 
فى اثبات حكم » أو تقرير قاعدة ۰ ولكنهم فيما بدا لى من استقراء آرالهم 
واقوالهم أن احتحاجهم بالحديث قليل » ولا أعنى بهذا أنهم لابحدثون ۰ أو 
لايأخذون عن المحدثين » فلم يكن هذا ليكون من «زهبهم ولا من أسلوبهم ی 
الدرس ٠‏ 
واكبر الظن أنهم » أو فى الاقل اوائلهم ۰ كانوا من القراء أو المعنتيين 
بالقراءات » وقد وجدوا فى رواية اللغة وفى رواية القراءة من مذاهب إلكلام , 
والوان اللتعبير ما كفاهم مئونة البحث فى الحديث ٠‏ 
أو لعلهم رأوا أن الاحاديث لم تكن لتقرأ أو تحواد 2 كما كان القرآن يقرأ 
وجو ”د فتتسرب الى اقراءات خصما نص اللموجات التی‌انضوت تحت لهجة قر يش التي 
اتخذت لغة الشعر والخطابة وغیرهما من فنون الكلام ٠‏ 
أو لعلهم رأوا أن الاحاديث لا تقتصر على قول النبی الكريم بل تشمل فعله 
واقراره أيضا › ولذلك حاز روابة الحديث بالمعنى > أما القرآن فلا يجوز تغییر 
نصه . ولا تبديل كلماته , ولا قراءته بالمعنى » ولم يكن اختلاف القراءات ليعنى 
تغييرا فى النص ولا تبديلا للفظ » ولكنه يعني التيسير على السنمین أن يقرءوه 
بما كان دتبسر لهم » ربما تضطرهم اليه عاداتهم اللغوية نی تعودوها من ادغام 
أو بیان » أو فتح أو اماله . أو همز » او تسهيل › او ترقيق او تفخيم او نحو 
ذلك » ریما دخل فى السبعة الاحرف اختلاف فى وجوه الاعراب (*+5) ۰ ومن 
أجل التخفيف على المسلمين والتبسير عليهم أباح النبي صل الله ءليه وسلم 
للمسلمين أن يقرءوا من القرآن ماتیسر لهم » وجاء عنه الحديث الشهور : (أنزل 
(40) مناهل العرفان ‏ الزرقانی ٠ ١48/١‏ 


د ی 


الفرآن علی سبعة ۱ 


حرف فاقرءوا ماتیسر منه, ۰ (۱؟) أو قال : « ان هذا القرآن 


أنزل ا : ۱ 
ولا 3 عدان حمه ب 0 ر ۶ ۳ 
كلها شاف کم 


٠ )45( ٠ ۳‏ وزعم الزرکشی أن الخلیل بن آحمد كان یفسسمر 
الحرف بالقراءة 2 ۰ وحاء في اللا + .و وف الا هرق عن أبي افاس 
ات ثعبا - انه سثل عن قوله: م ووز الترآن عل سبعة احسرف + 
تقال : مامي ۷" لفات » روی , 

۱ 1 ان في الاحاديث نروة لغوية ضخمة لفتت انتباه الدغويين فاقبلوا علیها 
“كرت يها الصنفات على غرار 


۱ نفات ١ل‏ 2 ۳ ۳ ل.ل oO‏ ۲ 1 
567 55 لمصنفا لتي صسنفت فى غريب اقر آن ومن 


کت : 
جا عرايب الاحاد را , اه 5 ۱ ۱ 
5" للبى : سر اي عبيد القاسم بن سلام التوفي سنة 
8 6 ۰ 
و کتاں الغر 


۱ لبیل غريبي القرآن والحديث لابي عبيد الهروي المتوفي 
سنا 2:۱ للهجرة . 
وكتاب الفائق 
285 للهجرة . 
و کتاب 


للهجرة . 


كانت هزم ار ا 
و ت هده المصنفات وغيرها منبعا ثرا . ت اللغوبة » أفادت منها 


في غريب الحديث لابي القاسم الزمخشري المتوفي سنة 


٠. ۱ ۱‏ 5 
لجرد للغة الحديث لوفق الدين البغدادي التوفی سنة 4۲٩‏ 


(41) صحبح البخاری 21 : 
(»“4) ۱ 5 ۰۱ 

) البرهان فى علوم القران ۲۱۲/۱ . 
( مناهل العرنان ۳۲/۱ . 


(ع 6 ۱ ذاه ا 
)“زهان فى علوم القران 7١4/١‏ . 
(د؛) ان العرت ۱/۹ ۲ 


6 


ثیرا . واغشت منها کثیرا » ولو شخنا لاوزدنا ميا جاه فیها من غریب کفیر! يرد 
لامثله لولا آن ذلك یخرج بنا عن حدود موضوعنا 

غير أن الاحادیث التي تتعلق بالدرس النحوي قليلة جدا , ولم آجد عرر 
الفراء و ثعلب من البخداديين من لاحادیت التي ها صلة بالدرس التحوي شتا 
دا بال اذا قر نت بالاحادیث التي تتعلق بالق آن والقراءات » وفي معاني القرآن من 
هذه الاحادیث مایعسر حصره ٠‏ 

ومی الاحادیث التي احتج بها الفرا» لتقریر مسالة تشبه آن تکون يجو رة 
ماجاء في (معاني القر آن) حين عرض الفراء لقوله تعالى من سورة البقرة : 
ده الا أن يخافا الا" بقمما حدود الله » » فقد عرض للقراءات الختلفه » قراءة عسدالله 
ابن مسعود : « الا أن تخافوا» وقراء2 حمزة : ,الا أن بخافا » ببناء الفعل 
لا لم يسم فاعله » وقراءة آبی" « الا أن يظنا ألا يقيما حدود الله » » لم برد 
الفراء قراءة منهن على اختلافهن ۰ وكل ماعقب به على قراءة حمزة أنه قال . 
« ولا بعجبنی ذلك > (55) , أما قراءة أبي فقال في تصحيحها : « والخوف 
والظن متقاربان في کلام العرب » من ذلك : أن الرجل بقول : قد خرج عبدك 
بغير اذنك » فتقول آنت : قد ظننت ذاك » وخفت ذاك » والعنی واحد » (۶۷) ۰ 
ثم استشهد بقول الشاعر : 

آنا في كلام من نلصتیب يقوله وما خفت ياسلا”م أنك عاثبی 
وبقول الآخر : 

اذا مت فادفنی الى جنب كرمة ترو“ي عظامي فى المات عروقها 

ولا تدفنني في الفلاة فا نني أخاف اذا ما مت أن لاأذوقها 

قال الفراء : « والخوف في هذا الوضم کالظن لذلك رفع ( آذوقها ) .. 
كما رفعوا « وحسبوا أن لاتکون فتنه » وقد روي عنه صل الله عليه وسلم: 





(5؛) معانی التران ١/5‏ . 
)٤۷(‏ معانی القرآن ٠ ١45/١‏ 
ب ¥“ -- 


: .ف ٠ (OA,‏ 
فت لادردنة | كما تقول : ظن ليذهبن ٠(٩‏ ) 
۱۸ أمرت الاك حدى r‏ 


۱ ااسه م“ خاد یت ئا دا هي ره « 
فق اسم نت ماحاء 1 تعلب ع عدر ل 
وود تن ؛ 
هده السا 
ولکنی لم أقف منها على جد ثي 52 


رعحه © ( اډ "ی 
آما الاحتجاج به علی حگم اكت 


مه ۰ 4 ۱ 3 لرعسر ه ۷ 


أو ا وا او ل و 


- 


أو علبه ۰ 
تصحبح مسا !4 قشی- س في حدود علمي - لم ا د 


قبل وا" زر 3 OO‏ قد عانيت CAN‏ آن الم 
وکنت من قبل وآنا آدرس منهج مدر و : 00 
الدارسین من الك فن راشرس کانوا قد رفضوا الاستشهاد بالحدیب تفت 
البغدادي في رخرانة الادب) فقد رایته يزعم أن الحدیث لم يعن به امس 
النحو التقدمن من الصرین فى الاحتجاج , و لاستشهاد و وآن التأخرین افترقوا 
فرقتيل » فمنهم من منع الاستدلال به » ومنهم من جوزه 
ومن الانعین : ابن الضائم وآبو حبان » وسندهما أمران : 


أحدهما : أن الاحادیث لم تنقل كما سمعت من النبي وانما رويت بالعنی 


كما جاء عن سفیان الثوري قوله : « ان قلت لكم اني أحدثكم كما سمعت فلا 


تصدقوني انما هو المعنى(59) » : وأن كثيرا من رواتها كانوا من غير العرب › 
وقد تعلموا اعربية بالصناعة « فوقع اللحن في کلامهم وهم لایعلمون» ('°) ۰ 


ونانبهما : 


أن أئمة النحو التقدمین من الصرین لم بحتجوا بشیء منه ,)*١(‏ 
وقد رددن هذا کون فصل خاص نه (۵۳) ٠‏ 
(4؟) معانی القرآن ٠ ١53/١‏ 


. مقدمة الخزانة ص ه‎ )4٩( 


1 ۰ ۲ |“ 
(۵۰) متدمه الخزانة ص 5 . 





٠ متده4 الخزانه ص ه‎ )3١( 


06 مدر سه الکو فه ص 0۹ 


- 1۸ - 


فتو سط 6 وحور الاسندلال بالاحاددث التی 1 ا ننفل آلفاظها 05 ا 

ولا أظن القصود من الاحتحاح بااحادیت أن ستخلص منها النادد مسن 
الکلم 6 أو سرح اللغر دب منها > فد لك مالم ندر دي دهن الما نع 6 نعي مت 
الاقدمين » وفي العجمات اللغوية من الاحادیت مایعسر حصره ۰ ولم يرفضه 


الائمة » ولم بثنهم عن الاحتحاج به مقا 4 الحدث الكبير سفیان انئوري ولا غيره ٠‏ 


ویبدو لي أن المانعين کانوا قد اجتهدوا فأخطئوا , و كانت حججهم في النم 
افتراضات لاتتصل بواقع الحال بسيب » لان رواية الحدیث بالعنی ليست سبيل 
ال om‏ ولو کات سم فلا 1 خا دای دون ا اعتجواج بهد لون 
كثيرا من حملة الحديث ورواته كانوا في مرانبة عالية من الفصاحة کالصحابه 
وانتابعن والحفاظ الضابطین ۰ ولان الحدئیل من غر العرب م یجازوا الا بعد 
الاطمثنان الى أنهم كانوا غاية في الشبط والاتقان » ولذلك نان يونس بن حبيب 
النحوي بحتج بكلام أبي علي الاسواری فيما حكى الحاحظ في البیان والتبيين , 
وكان الخليل بن أحمد على جلالة قدره يأخذ الحديث عن أبوب بن أبي تمیمه 


على أن المسألة فیما يبدو لي لا تعني الافادة من غر دب الحددث . وانما تعنى 
الاحتجاج به لاصل نحوي أو قاعدة عامه > وهو مام يظهر له أثر فعلا في كلام 
الائمة المتقدمين » أو لم يكن مأخوذا به على نطاق واسم كما أخذ بالروابه عن 
الاعراب وعلماء البادية » أو بقراءات القرآن ٠‏ 

۲ - ومن الخصائص المذهبية للدرس النحوي في بغداد أنه نان یخضم 
القياس للنقل » ويعمل البغداديون جاهدين أن بفیتروا الاصول لتكون وفقالامثلة 


٠ 5 مقدمه الخزانه ص‎ (o) 


- 4 - 





ع 4 و [: دا بر ۵ 
روع ا ره هط مه 
ا 93 007 9 ۱ ۷ أل » حتی قال این درسو 
عدوا تر خصهم في فبول مایاباه القیاس ی ۳ ۱ 
غامزا الكساني : ر كان النسائي سمع الشاذ الذي لايجور إلا في الضروره 
فيجعله أصلا ويقيس عليه فأفسد النحو , (:ه), وحتى كان الرياشي يعيب على 
الكوفين منحاهم في قبول كل مايصح لديهم من كلام العرب فيقول : « انما أخذنا 
اللغة عن حرشة الضباب » وأكلة اير ابيع ؛ وهؤلاء أخذوا انلغة عن أهل السواد 
أصحاب الكواميخ وأكلة الشواریز » (*۳) " 
وقال أبو نصر الفارابي اللبغوی : ر والدسن عنهم نقلت اللغه العر بیه » تن 
اقتدي » وعنهم أخذ اللسان اعربي من بین قبائل العرپ هم : قیس و ثمیم اس 
فان هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه , وعليهم اتکل" في الغریب 2 وثي 
الاعراب والتصريف » لم مذيل » وبعض كنانة وبعض الطائيين » ولم يؤخسة 
عن غرهم من ساثر قبائلهم ۰ وبالجملة فانه لم یژخذ عن حضري قط » ولا عن 


سکان البراري ممن كان بسكن أطراف بلادهم المحاورة اتا الامم الذین 


حولهم )2 


قيل كل هذا ليغمزوا البغدادين تصريحا أو كناية » ولكن لاينيني أن يجوز 
هذا ونحوه على الدارسين » فلغة الحواضر في الحجاز هي الافة الفصحی التي 
نزل بها القرآن . وهي التى كان أهلها يتعهدونها بما كانوا بستحسنون من 
لغات القبائل التي كانت تفد على مكه وغيرها في المواسم » ويتخيرون من كلامهم 
وأشعارهم أحسن مافي لغاتهم » وأصفى مافي كلامهم » ثم يضيفون ذلك الى 
ماطبعوا عليه فصاروا من أجل ذلك أفصح العرب » كما أشار اليه الفراء 
(۵4) غه الرعاه ۳۳۲۰ . 


(05) أخبار النحوبين البصريين ٩۰‏ بيروت ٠‏ 
(055) الز هر ۳۱۳/۱ : 





بت »اه 


وغيره (°۷) ۰ ولم تكن قريش بمعزل عن الاتصال بالامم الاجنبية في الشمال 
والجنوب ٠‏ فلا وجه لمقالة أبي نصر وزعمه أن العلماء من المصرين لم ياخذوا عن 
حضري قط » ولا عمن سكن أطراف بلاد العرب المجاورة لسائر الامم الذين 
حولهم ٠‏ ويبدو أن آخر كلامه يخالف أوله , فمن القيائل التي آخذ العلماء عنها 
اكثر ماأخذوا ومعظمه : أسد » وأسد من القبائل التي جاورت النبط والفرس , 
ولم تحلل مجاورتهااياهم دون أن تكون من القبائل التي وصفت لغتها بالفصاحة . 

يؤيد هذا أن الكسائي لما طلب النحو »2 ووفد على البصرة » واختلف الى 
مجلس الخليل بن أحمد يسمع منه » ويستكثر عنه قال له « رجل من الاعراب : 
تركت أسدا وتميما وعندهما الفصاحة وجئت الى البصرة ! » (۸*) 

ويؤيده أيضا أن ابن النديم كان قد عقد فصلا في فهرسته عرض فيه 
للفصحاء عن الاعراب الذين سمع اعلماء منهم » وأخذوا عنهم 2 وكان من ممؤلاء 
من قصد الى البصرة وبغداد , واتصلوا بالعلماء من المصرين » وأقاموا فيهما وربما 
اصطنم بعضهم الوراقة كأبي خيرة » وأبي مالك عمرو بن كركرة » وربما أتصل 
بعضهم بالبرامكة كأبي شبلي العقيلي » وأبي العميثل الذي نان يؤدب عبدالله 
ابن طاهر بخراسان » وأبي الحاموس ثور بن يزيد الذي كان يفد على آل سليمان 
ابن علي » وعنه أخذ بن المقفع الفصاحة » وأبي البيداء الرياحي » وكان أعرابيا 
نزل البصرة » وأقام فيها » وكان يعلم الصبيان بأجرة (5*) ٠‏ 

وكأبي الهدي أو آبي مهدية الحجازي » والمنتجع اللذين أقاما في البصرة 
وكانا من سلامه اللغة أنهما كانا مرجع الدارسين فيما كان يشكل عليهم , وكان 
أبو عمرو بن العلاء يحتج بكلامهما ويستفتيهما ٠ )١١(‏ 


٠ ۲۳ الصاحبى‎ ٠ ۲۲۱/۱ المزهر‎ )۵۷( 

(0۸) نز هه الالماء A‏ ۰ 

(59) فهرست ابن الندیم 53 فما بعدها ٠‏ 
(6) ذيل الامالى والنوادر ‏ القالى ۳۹ . 





5 0 ۷۷ ات 


ویو يده أيضا ماتحدث به الحاحظ عن قصاص من الاعاجيب . هنهم الد 
على الاسواري الذي كان بقص في مسجده ستا وثلاثين سنة » لان يقص کي 


يسمع منه كلام العرب » ویحتج به » (۱) ٠‏ 


الذي لايجوز من الخطأ واللجن وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات فیجعل ذلك 


اصلا و نس عليه حتى آفسد النحو ؟ » (۲) ٠‏ 


وان درستو به واشاهه انما كانوا نحدئون عن أصدو لهم اتوضوعه » و 
تعمّلهم الحجج والتعلیلات اني لاصله لها بطبيعة الدرس النحوي » ویرون أن 
مالم بخضم لتلك الاصول فهو شاذ ومطروح ۰ وهو خطأ ولحن وضر‌وره ٠‏ 


الحق أن الكسائي كان في غنی عن أن يلجأ الى حکایات مطروحة ۰ وهو 
الذي لازم الخليل » واختلف الى مجلس أبي عمرو بن العلاء »> واستكثر عنهما » 
ثم طاف في بوادي نجد والحجاز وتهامة يسمعفيها الاعراب ,2 وشافههم 2. ويدون 
ماکان يسمع حتى قيل : انه أنفذ خمس عشرة قنينة من الحبر في الكتابه عن 
العرب سوى ماحفظ )١١(‏ ۰ 


فلم تعوز الكسائى الرواية عن الفصحاء » ونان کل ماعيب به عليه أنه 
كان لابشدد في الروابة عن غير أولئك الذس زعم أبنو نصر و أنو الفضل أنهم مصدر 
الدارسين » وأنه كان يترخص في قبول رواية من يثق بفصاحته » وان لم تنسجم 
مع الاصول الموضوعة » ويأخذ بالقراءات الصحصحة وان خالفت تلك الاصول ٠‏ 


اش سس سح 


(19) البيان والتبيين 547/١‏ ۰ ۳۸۷ . 
(۱۲) معجم الا د راء . 


۰ نزهه الالباء 4م‎ )٩۳( 





VY د‎ 


ان أخذ الكسائي وتلامیذ بهنه الروایه أو تلك صادر عن ايمان بالسماع 
وبان السماع هو السبيل الى الدرس النحوي » وبأن هذه المسموعات التي سمبت 
بالمفاريد » أو بأخبار الاحاد انما تمثل بيئات لغوية حية أغفلها تشدد النحاة 
و تقع‌دهم وجهليم طبیعه هذا الدرس › لانهم كأنوا قد قیدوا انفسهم باصول 
استنبطوا من حدود ما سمعوا . وعدوا ما بتعارض معها من المفاريد مخالفا 
لاقياس » فان كان الراوي موئوقا بفصاحته قبلوا روايته على أن تون من الشواذ 
التي تحفظ ولا يقاس عليها ۰ وان لم يكن معروفا لديهم ردوه أو حملوه على 
اللحن والخطاً ٠‏ 

ومن هنا سدو مدق تعسف البصربین فی اعتبار الاصول الس اوغا عن 
السلف » وحعلها أصولا للعربية بلغاتها الختلفه ۰ ولهحات القبائل التفرقه 
في آنحاء الجزيرة ٠‏ ویبدو , کذلك » مدی صدق ابغدادیین في نظرتهم ال اللغه 
والى الروایات النفردة التي یثقون بفصاحتها , فقد كانت الاصول الوضوعه عندهم 
من الهوان بحیث لاتحوطها القداسة » ولا تثبت آمام اأرواية بسمعونها من آعرابي 
أو أعرابية » ولذلك كان للسماع عندهم شان عظیم » لایترددون في قبو + ۰ ولا 
في تعد یل الاصول من أحله ٠‏ 

ولیس عيبا أن يسمع الكسائي الشاذ فيأخذ به » وان بقف الفرا* من 
القراءات موقف التقبل المصحح وان كانت مخالفه للاصول الموضوعة ٠»‏ لان لغة 
القرآن عنده آفصح أساليب العربیه , وآن القراءات « آعرب واقوی في الححة 
من الشعر م ۰ 


۱ وبعد فخلاصة السمات التي اتسم بها الدرس النحوي في بغداد هي : 
۱ 


۱ تحرر هن ردقه تحكيم العقل في الدرس اللغو ی‎ ١ 


Rpm ij ih 


۲ - واضانه لها قممه کبارة ردت الى الدرس النحوى اعتماره ٠‏ 


د ۷ - 


٤‏ - وتغليب للنقل على القياس ٠‏ ثم تحکیم الاعتبارات اللغوية في أصول 


الدرس وگو اعده الوضوعه . 


هذه هي السمات الحديدة التي لم نعهدها في الدرس البصري الذي استطاع 
دمنطقبته وتعقله واطراد احکامه أن سسط سلطانه على آفکار الدارسین على تعاقب 
العصور حتی عاد الذهب البصري مذهبا ( رسمبا ) » وسیطر حتی على الدرس 
النحوي في عصرنا هذا » وما تزال الکتب (القررة) في مدارس الاقطار العر بیه 
على اختلاف مراحلها تژلف على غرار الکتب القديمة » ویقوم بتألیفها (بصربون) 
صغار ورثوا النهج النطقی في النحو فطبقوه في غير وعي »2 ولم تفد معهم صرخات 
الدعوة الى التجدید والاصلاح والتيسير » فقد خطط لهم أن بحنطوا عقولهم 
ویغلقوا دون آذهانهم الباب المؤدي الى ساحة الدرس اللغوي الفسيحة التي مهدتها 
الدراسات اللغوية الحديثة ٠‏ 


وما تزال مؤسساتنا الثقافية والادبية والعلمية تسلك سميل الاوليل » 
وشراح كافيته بأساوبه العقيم » ومنهجه العقلى السقيم وبما اتسما به من جدب 


٠ وحموت‎ 


وتعقد المؤتمرات التربوية واللغوية والادسة فتتناول بالدرس كل شىء 
وبرمه به ۰۰۰ وأكتفى بهذا ثلا بخرج القول بی عن حدود ما أنا بصدده » ولان 


للكلام عليه محال آخر > ومقالات آخری ۰ 


272 بت 


سار الدرس النحوي الكوفي منذ نشاته في بخداد على هذا النهج الذي 
الذى آملته طبيعة الدرس من جهة » وسبيل القراء فى الدرس من جهة اخرى , 
وغبر الدارسون فى بغداد يعتمدون الراویه والسماع والمشافهة أصولا للدرس 
النحوي” » بعيدا عن الاعتبارات. العقلية › والاحتجاجات والتعليلات والقياسات 
التي يمليها منطق انعقل » غير أن هذا كان » من وجهة النظر البصرية » افسادا 
للنحو » وارتفاعا بالنحو الى أسفل على حد تعبير ابي محمد اليزيدي في غمزه 
الكسائي واصحابه وتلاميذه ٠ )١(‏ 

وقد تحامل ابن درستويه على الكسائى فزعم ان الكسائى « كان يسمع 
الشاذ الذى لا يجوز من الخطأ واللحن وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات فيحعل 
ذلك اصلا 2 ويقيس عليه حتى افسد النحو »(۲) ٠‏ 

وتصدى ابو حاتم السجستاني للدارسين في بغداد وفيهم على بن حمزة 
الكسائى » ويحيى بن زياد الفراء » واحمد بن بحبی فتحامل عليهم تحاملا 
دل على تخبطه فى فهم طبيعة الدرس » وزعم ان احدهم « يتحفظ مسائل من 
النحو دلا علل ولا تفسير » فيكثر كلامه عند من يختلف الب » وانما هم 
احدهم اذا سبق الى العلم ان يسير اسما يخترعه لينسب اليه » فيسمى الجر 





(۱) نور القبس ۲۸۷ ۰ ۰ حاء ذلك فى أبيات لابی محمد بحبى بن البارك اليزيدى > الما 


کا شین الو فيا ب عل لسان العرب الاو ال 
والبيت الذی أشرنا اليه هو : 
ان الكسائى واصحابه برقون فى النحو الى اسفل 


( ۲( معحم الاد ناء ArT‏ ۰ 
ب ۷۵ 





خفضا » واأظرف صفة » ويسمون حروف الجر حررف الصفات والعطف النسی د 
( مفاعلن ) فى العروض (فعولان) > ونحو هذا من اللتتخليط »(۲) 

وعاب غيرهما على ابی العباس تعلب انه م کان يدرس كتب الفراء و کتب 
الكسائي درسا , ولم يكن يعلم مذهب البصريين » ولا مستخرجا للقياس 
ولا طالبا له » وكان يقول : قال انفراء وقال الكسائى »> فادا سكل عن الحه 
والحقيقة فى ذلك لم يغرق فى النظر »(؟) ٠‏ 

قن طن« تا ی وادن درستويه وغيرهما ممن احتذاهما ان سيل اآدرس 
النحوى هو الاغراق فى النظر » واصطنساع التعليل والتاأويل 
والقباس » و انوا فى هذا واهمین + لانهم كانوا بحهلون طبيعة الدرس و بجهلون 
ان سبیله هی الروایه والسماع واللاحظة » وهو ماکان الکوفیون ابغدادیوت 
بصطنعونه فى دراستهم النحو » ووضعهم الاصول ٠‏ 

غير ان النهج الذي رسمه الكسائي القریء , ونعهتده الفراء الذي كان 
بحتر م اقراءة » وبری في النقل عن الوئوق دفصاحنهم اصلا من اصول هدا 
الدرس كان يشسق طريقه نی بیثات اندرس فى بغداد » ویضع اسسه لا يلوى ع 
شىء » ولم يتنه عن ذلك حملات التعصبین وتخرصاتهم عليه ٠‏ 

واذا تان هذا عيبا دند قدماء الدارسين البصر ین , وافسادا للنحو »> فق 
ورت الحاں فى ههرذا العتر › ولم بعد مقبولا من دارس شهد نضح االدرسى 
الذ وی‌ی > وتحداد مناهج | درس أن بتابع القدماء متابعة › أو بقلدهم تقلىدا »> 
فلم يعد الدرس الذ<دوى نظرا وجدلا وتعلیلا » كما لم يعد الدازس النحوی مناظر! 
فى تناوله موضنوعات اانجو بالدرس ٠‏ 

كان القدماء اذ درسوا اانجو فى غير منهحه قد فتحوا الباب امام الاعتسار ات 
العقلية فى الاحتجاج له والتعليل لظواهره . وكان الدارسون البصربون صم 
الذين فتحوا عذا الباب » موغلين فى التأويل والتقدير » غالين فى القياس 





ع مراب النحو سن ۱ ١٠١"‏ . 
)٤(‏ طقات الخ واللغوسن ۰۱۵۵ ۱۵۱ 
- ۷ 


واتعليل ۰ متاثرین بالاء‌تبارات الجدلية التى كانت سبيل النظار والتکلمین 
فى الدفاع عن اعقيدة . ومقارعة الافکار العادية الوافدة ٠‏ 

وكانت البصرة موطن الکلام والنظارة » وکان ظهور التکلمین یمهد السبیل 
لعقلیه الجدیدة الى اخدت مکانها فى تاريخ الفکر والحضارة ولم سکن 
ذلك ليكون قبل الوقوف على ثمرات الحهود الانسانية ا'تى سبقت الانسان 
العر بى السلم ۰ لهذا کان المجتمع العربی الاسلامی متفتحا الثقافات الاجنبسة 
التى اخذت تظهر شيا فشینا حتی اكتمل ظیورها بالترحمة والنقل » وکان العصر 
العباسى هو عبر هذه انقلة العظيمة للحياة العقلية » النقلة التی تحسباوزت 
بالحياة من أفقها ا حدود الى افق اوسع وأرحب » التقت فيه بأفتار الامسم 
وحضاراتها ٠‏ وكان لعصر المأمون خاصة تأثر كير فى هذه النقنة فقد كان 
من التفتح أن ضمن لمثلى الادبان ااختلفة حرية الدين والعبادة ٠‏ وكان المأمون 
یفتح مجلس الخلافة امام هؤلاء وغيرهم , وتان بشرجم الفنون والعلوم والاداب 
والفلسفات « وقد ارسسل المعوث الى القسطنطينية والاسكندرية وانطا که 
وغيرها من الدن للبحث عن مؤلفات علماء البونان » واجرى الارزاق على 
طائفة كبيرة من المترجمين لنقل هذه الكتب الى العر دية » وانشأ مجمعا علمهيا 
فى بغداد ومرصددن فيها وفى تدمر . وكان الاطاء والفقهاء والوسبتسون 
والشعراء وعلماء الرياضة والفلك يستمتعون كلهم بعطایاه »(*) ٠‏ 


یج هرد. | اأفت ايثقافات والعلوم والفللسفات ال ما كان المتكامون و التظار 
بمهدون له فى نظارتهم وحدالهم من دعوة ال تحكيم العقل فى الاإبسمان 
و العتقد وسائر شون الحماة ٠‏ 

و کان آبدرس النحوي في المصرة بدا نصح في هده السكه التي ح<عللست 
العقل وأحكامه فوق جميع الاعتبارات » ویتأثر باس اليبه » واذا عرفنا ان 





ه 


(۵) قصه الحضارة ۹/۳ ۰ 


VY بت‎ 





كثيرا من النحاة كانوا من المتكلمين أدركنا عمق الصلة بين الدرس النحوى 
واسالیب‌النطق والكلام »ومدى تأثره باساليبالمتكلمين والنظار و کان‌الدارس‌النحوی 
يزداد اتصالا بالفلسفة والمنطق حتى خضع لاسلوبها خضوعا كاملا عند ناه 
القرن الرابع المناطقة » ولم يكن متوقعا ان يظل فى نجوة من هذا المد العقلى 
الذى طغى على كثير من الدراسات ۰ 

واذا كان اتصال العرب بغيرهم من الامم في بيئة البصرة قد بدا يؤتى 
ثمرته بالتفاعل بين الحضارات والثقافات » فقد اكتمل هذا التفاعل » وبدا 
فى صورته الكاملة فى بغداد قاعدة الخلافة . وفى مجتمعها الجديد الدى 
تفتحت السدل امامه للافادة من الثقافات الوافدة والتأتر بها وتمثلها لم 
التأثير فییا وتطويرها ٠‏ 

وكان من مظاهر ذلك ان ظهر دارسون تمثل فى نتاجهم عمق الاتصال 
بين العقلية العربية الاسلامية والعقليات الاجنبية من يونانية وهندية وفارسسية 
واتسموا بسمة الاطلاع » وتعدد جوانب العرفة » ومن بين هؤلاء : ابو حنيفة 
الدينورى وأبن قتيبة ٠‏ 

أما ابو حنيفة الدينورى فقد كان مهر فى ثقافات متنوعة ٠‏ فهو ذا 
اخذ اللغة والنحو من شيوخ بغداد وغيرهم فقد كان . كما تروى كتب الطبقات 
مهندسا وحاسبا وراوية موثوقا بروايته ٠‏ وان الوقوف على اسماء الكتب 
التى صنفها مما اشار اليه ياقوت وغيره ليدل على مبلخ تعمقه فى الثقافة 
البغدادية » واتساع الامه بالثقافات الجديدة , فمن كتبه : كتاب الانواء »> 
وكتاب حساب الدور > وكتاب البحث فى حساب الهند وكتاب الالدان > 
و كتاب النمسات » وكتاب الاخبار الطوال. وكتاب نوادر الحسر > 
روكناب الكسوف » وكتب اخرى في اللغفة والادب والتفسير » ككتاب 
الفصاحة . وكتاب الشعر والشسعراء » وكتاب تفسير القرآن , وكانت 


- VA —- 


نقافته العر سه عمبقه وواسعه حتی كان أبو حبان التوحیدی بفضله جل 
الحاحظ 6 و ری ان لفخله ) اعدب واعرت 6 و ادحل ين اساليس العرب مدن 
لفظ ابى عثمان »(۱) ۰ 
تقافته وتعدد حوانبها » فقد حذق العربه لغه وادبا وافاد من الثقافات 
الحديدة ٠‏ ندل عل ذلك ما که فی الأدب و الشعر واللغه » وما اضاف اس 
من ثقافه الفرس و اخبارهم » وفلسفه البو نان و علو مهم > ألا ان الطابسع الاب 
فى کل ماکتب عربي آعرابی" » وابرز ذلك : عیون الاخیار » وادب الکاتب » 
والشعر والشعراء » والعارف » وغریب الحدیث » واعراب القرآن »(") ۰ 

غير ان الدرس النحوي في بغداد ظل امینا على منهجه » بعیدا عن التانر 
بأساليب المتكلمين بالرغم من ان شيخ هذا الدرس وبانی نهجه آبا زکربا 
الفراء كان و احدا من التکلمن > حانضا فما کان تحرص فيه الد.ار ون 





فى بغداد » وذلك لصلة هذا الدرس بالمقرئين والقراءات » والتزامه بمنهه م 
القراء » وكان أبو العباس ثعلب وارث علم الكسائى والفراء خر من بمثل هذا 
الاتحاء الذى كان سمه الدرس النحوى فى بغداد وطابعه » حتی كان 
التزامه هذا المنهج » وتطبيقه على علمه بالنحو يعد في نظر النحاة المناطقة عيبا 
يغمزونه به حتى كان قائلهم يقول : « كان يدرس كتب الفراء وكتب الکسائی 
درسا » ولم يكن يعلم مذهب البصريين » ولا مستخرجا للقیاس » ولا طالبا له ٠‏ 
وكان يقول : قال الفراء وقال ۱اکسائی . فاذا سثئل عن الحجة والحقيقة فى 
ذلك لم يغرق في النظر » )١(‏ 





۱ . ۲۷/۲ معجم الادیاء‎ )٩( 
٠ 5531/5 فهرست ابن النديم ۰۱۱۵ ۱۱۱ ۰ وفيات الاعبان‎ )۷( 
۰ ۱۵٩ 2 ۱۵۵ طبقات النحوس واللغويين‎ )۸( 


- ۷۵ 


وكانت النقلة العظيمة التى شهدتبا بغداد فى الحضارة والفكر قد مهدت 
أذهان الدارسين لتقبل النحو البصرى المتأثر بالفلسفه » والقائم على ادل 
والتعلیل والاحتجاج , وقد وضح هذا فى اوضح صوره بوزود البرد شداد 
بنحوه المتأثر با اغلسفه الكلامية » وتان وروده ب«نداد متحولا للدرس النح-و؟ 
فرها , فما كاد تقر بالمبرد القام فى دنداد حتى بغت انتباه الدارسين الى نفسمة » 
فاقبلوا عليه شاتشونه ویناظرونه فى مسائل اللغة والنحو . فرأوا فیس 
طرازا جديدا » ونمطا في الدرس لم يعهدوه من قبل , ولم تمض الايام حتسى 
انضم الى مجلسه نفر من انبه تلاميذ ثعلب » وفى مقدمتهم ابو اسحاق ازجاع 
الذی انقحلم عن مجلس ثعلب لیلاژم البرد » بأخذ عنه » وترا عليه كتاب 
سسبو به > واخذ تفر آخرون من تلامیذ علب يختلفون الى الحلسین , ولأخدون 


عن الء مخير ۰ 


و استطاع البرد بقوة بيانه » وحذقه اسالیت الحدل ان ستاأثر باعجاب 
الامر ۱ء ( وبحتدب الله آنبه الدارسرس ( واستااع تلامسسده بحد فهم اسلوب 
الحدل , وقدرتهم على استخراج القیاس والعال ان بفرضوا مذهبهم الجدبد 
المصرى ععلمها دالنا دهن من تلامی دهم الذين آلت ایهم الر تاسه فى السو 
كابى بكر بن السراج وابى القاسم الزجاجى وابى سعيد السيرافى وابىالحسن 
الرمانى وابى على الفارمی وغيرهم . فقد كان هؤلاء بدعون الى هذا الذهبت 

۲ : 5-5 ای مک ا 
ویتعصبون له » وریما حاولوا انيل من مهب البغدادین الذین لزموا أسلوب 
اشیاحهم > فتالر بهم الدارسون على تعاقب العصور , و تا دعو هم شما تعصموأ, 
وفمما أملوا وفتا ناظروا ٠‏ وكان ظهور المدهب البصري على المدهب الكوفي 
البغدادی منعطفا للدرس النحوى عن نهجه اللغوى السليم ٠‏ 


ع 0 بت 


و بالرغم من غلبة الذهب البصري » وبسط سيطرته على بيات الدرس , 
وخطو ته بتشجیع الحنام والامراء وموّازرتهم ایاه بقي الذهب الكوفي البندادي 
محتفظا داصالته , مؤترا حتی في اعلام الذهب البصري » فارضا کشضرا من آرافه 
على عقود الدارسین ۰ مشیعا کثیرا من أوضاعه ومصطلحاته في حوار الدارسين 
و کتاباتهم ۰ ويكفي أن تتصفح کتاب الاصول لابن السراج و کتاب الجمل للزجاجی» 
وغيرهما من مولفات المعاصرين لهما لتقف على مدى تأنس هذا الدرس الاصيل 
في الدارسبين الذين هيزوا أنفس.هم بانتسابهم الى البصر ین ٠‏ 

و كان للدرس الكوفي البغدادي دعاة من تلاميد تعلب 2 وتلاميذ تلامميذه 
يدعون له , و یداف‌ون عنه » ويرجع اليهم الدارسون الآخرون في تفهمه » والوقوف 
على آراء آعلامه ٠‏ 

فقد تلمذ أبو القاسم الزجاحی » وهو الداعیه لذهب البصريين لبعض أعلام 
الدرس الكوفي اشغدادي » وأفاد منهمكثيرا » لانهم کانوا قد احاطوا علما باصول 
الذهب الكوفي البغدادي وأصول الذهب البسري » و کانوا « قدوة آعلاما فى علم 
الکوفیین 2 و کان‌آول‌اعتمادهم عليه »ثمدرسوا علم‌البصربین بعد ذلك فجمعوا بين 
العلمين » )١(‏ » الا أنهم كانوا أميل فى دراستهم الى الكوفيين كأبي بكر بن شقير 
وأبي بكر بن الخياط » ولبعض أعلام الدرس البندادي الذين لزموا هذا المذهب» 
وتعصبوالة كأبي بكر بن اانباري » وأبي موسى الحامض ممن شهر هن الّوفيين, 
و « آبي الفضل اللقب بز بيل . وأبي محمد عبدالمنك بن مالك الضرير » ,)١١(‏ 
ممن لم يشهر منهم » كما رجع ابن السراج من قبله الى كثير من آراء الكوفيين 
البغداديين كالكسائي والفراء وثعلب » وحفظ كرا من أقوالهم في أصوله , 


وروى كثيرا من آرائهم ٠‏ 


ولم يستطع المذهب البصري بغلبته وسيطرته على جمهور الدارسين أن بهزم 


المدرس الكو في ابغدادی > فقد دقفي حما رزخود من النا بهون مس الاد باء والشسعراء 





۰ ۷ ٩ الاضاح‎ ) ٩ ( 


تح ١‏ اباو .حت 


وي األىوب ا ووم 


والصنفين مذها أقاموا عليهم أد هم زشعر هم و تصنيفهم » فقد حي هذا الذهب 
بشعر انى الطیب » وبشارح ديوانه وباعمال أحمد بن فارس اللغوي في كتابه 
(الصاحبی) , وأعمال ابن خالویه وغیرهم » وحي حتی بالتأخرین من حذاق النحاة 


الذ ین احتذوا البصرین کالرضی الاسترابادي فى كتين من الأراء التي آخد رهبي 


' وانتصر لها وغيره »> وحي أيضا بأعلام الدارسین في الآفاق البعيدة الذین کانوا 


٠‏ قد رحلوا الى الشرق » واخذوا عن اعلام الدرس البغدادي ٠‏ ثم عادوا الى تنك 


الافاق لمنشم وا هذا المذهب » و شیعوا ماصنف فيه » کجودي بن عثمان الذي كان 
قد لقی الکسائی والفراء » وأدخل کتاب الكسائي الاندلس (۱۱) » من الاندلسیین 
الاوائل » وابن مضاء القر طبي والسهيلي من الا ندلسیین التأخرین ٠‏ 

من تعصبهم لذهبهم , وتحاملهم على منافسيهم لم يسيطموا أن يتجاهلوا اللذمب 
ولا أعلامه » ولم نجد أحد من القدماء بنگر وجود هذا المذهب . أو يجهل أن هناك 


مذهبا نحويا شهدته مجالس الدرس في بغداد وسمي فيما بعد بالذهب الكوفي ٠‏ 


واذا رحعت الى كتب الطبقات رابت ذلك واضدا فيما أثبت فيها من طبقات 
للدارسين في البصرة » وللدارسين في بغداد ٠‏ أما كتب التراجم التي لم ترتب 
عل‌آساس‌الطبقات ۰ مثل معجوالادباء ۰ ونزهة الالباء > ووفيات الاعيان وانباه 
الرواة فلم تغفل نسبة الدارس الى المذهب الذي ينتمي اليه » كأن يكون هذا من 
البصربين » وذاك من البغداديين أو الكوفيين » أو كأن يكون هذا يتعصبللبصر بين 
وذاك يتعصب للكوفيين , وأمثال ذلك من العبارات التي تضع الدارس في الجماعة 
التی ينتمى اليها » وتعده في الفريق الذي تنتظم أفراده طربقة خاصة في تناول 
موضوعات النحو بالدرس ٠‏ 

وغبرت الحال على ماذكرت الى عصرنا هذا » غير أن الامر لم يعد كما كان 
من قبل , فليس هناك نحوبون بتابعون البصربيل في منهجهم » وآخرون يتابعون 





(۱۱) طبقات النحویین واللغوسن ۲۷۸ . 


- AY - 


اسندادس أو الكوفين في مني حهم 2 فلم بعد بين النحاة المتأخر من من كان يق 
مذهيا تجو با » أو ينطق ني وعي عن مدهب نحوي بعينه ۰ وصارت النسمة ا 
بغداد أو الكوفة » أو الى العو لي اريف کین با معتی برتبط بواقع بار 
من اصطناع التأخرین الانتساب الى هذا الفريق أو ذاك » فقد تجد فى کلام 
الزمخشري » أو في کلام ابن الحاجب أو غیرهما مایدل على انتصار للبصريين ,او 
انتساب الى مذهبهم » فليس ذلك في رأينا الا متابعة خالصة » وتقلیدا محضا , 
لان أسلوب الدرس البصري أو الكوفي كما كن » لم بعد له وجود › لان مصادر 
الدرس التي كان هدر عنها الدارسون لج بعد لیا وجود . والاختلاف في الذهب 
انما يقوم > فمما نرى » على آساس الافادة من المصسادر الحمة هذ في اسرتخراج الاصول 
العامه في الدرس . أو بعبارة أدق على اساس اسلوب الافادة منها فى ذلك . 


آما المتأخرون من النحاة فلم يدوا أمامهم الا مصنفات في النحو تضمنم 
وحهات نظر مختنلایه 5 فر ا-<ء | دختارون حرز | الحانب أو ذاك لحسب ملاءمته لاسلوب 
الدرس الذي اصطنعوه 1 

و حاء الدارسء‌ن الجد تون فا خده | دشاو لون موضوعات اأنحو بالدرس 
انتهى اسهم عن المتأخر دن فى مفصل الزمخشري وشروحه › وألفبة ابن مالك 
وشروحها » ومتون ابن هشام وشروحهاء و مقا.متی ادنالحاجب وشروحها ظ أو عن 
نحاة صغار لیس لهم رآي » ولا لدراستهم أصالة » ولکنیم جماعون ملفقون أت 
لهم أن بقنوا على کتب ذ<وية لنحاة سابقين , فاحتذوها , ولفقوا کتبا آلفوا فيها 

غير أن الدارسی الحدئن آخد بحسون أن النحو الذي ورثوه عن مرو لاه 

لم رل بلا دم الدرس الحددث يا منهءدا ولا موضوعا ¢ وراحو! بعیدون النظر فى 

اا 

نحو العر بيه تحت متلاءم ال الله العر سه التي لم دید 9 ولا ددو به ¢ 

ولکنها عادت لغة متطورة أفادت من اتصالها بالشرق والغرب . وتلقحت بثقافات 

حاء رده ام تشهدها من قل 1 فسلمكوا في ی درو و با مخنافه4 > ومرت هم ده 
الدراسة رادل 


ب ۸۳ — 


كانت المرحلة الاولى احياء آثار السلف الذي كان من اللئة الحمة على كشب › 


کشت اماع ب ای تعد أصول هذا الدرس ٠‏ 


وكانت المرحلة الثانية تصنیف الكتب والرسائل الجامعية التي تتناول 
بالدرس آحد شیوخ النحو الاوائل » والمذهب الذي ذهب اليه » أو المنهج الذي 
أتخذه , أو تتناول بالدرس مذهبا نحويا بعينه كم اهب الكو فيل البغدادس . 


و مدهب المصر س ا 


و کانت الرحله النا لنه نقد اأنحو القديم 6 والدعوة احبانه ۱ أو لحد دده 
ليتلاءم مع م متطلبات الدرس النحوي الحد بث 


و كان الدارسون الجدد يختلفون في اتجاهاتهم اختلافا اقتضاه محصول الدرس 
في هذا الميدان » وكان المستشرقون همالبادئين » فقد درس (فلو کل) كتاب فهرست 


أبن النديم وقدم له و نشره › نم دشر بحثا في المدارس النحوبه التی استخلصها 


من صنف این الند نم - ودرنن (کوتو دفایل) كتاب ر الانصاف في مسال 


الخلاف , للانباري وقدم له ونشره وكان له زا في الذ اهب النحو به القديممة 
سياني بیانه ۰ ثم «بر و کلمان) الذي وقف على أعمال غره من المستشرقين فصنف 
کتابه || ا ۱ 

7 لكبير «تاريخ الادب انعر بي» الذي كان الد کتور عبدا لحلیم النحار قد بدا 


سر جمته » فترجم منه ثلانة أجزاء » ولم تمهله المنية ٠‏ ثم (يوهان فك) في کتابه 
(العر بية) الذي ترجمه النجار أضا ٠‏ 


واحتذاهم الدارسون العرب فخاضوا ماسبق أن خاضه هؤلاء , فتناول 


س مع ماتناول من موضوعات تتعلق بالحضارة 
العربية و الفکر 


۱ ۱ 3 ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ 
۱ لعر بي وعرض في تناوله النحو زلمذهن النحو سن الر تيسن 
مدهب اهل البصرة » ومذهب أهل الكوفة » ووازن بين المذهبين » ولكنه لم دأت 


او لنك السته 


(ضحى الاسلام) لابعدو أن بكون ترجمه لا حاء ع 


A -‏ بت 





وتناول الن<و بالدرس دارسون آخرون , ولم يكن لهم الام بثقافة النرب 
فراحوا يؤرخون لمحو وانحاة » وانذاهشب النحوية على غرار ما كان القدماء يفعلون 
ولم يجد الدارس فيما صنفوا شينا جديدا يزيد على داجاء في دنب السيوطى »> 
و نتب من آخذ السيوطي عنهم ٠‏ ۱ 

وآخد الدارسون العرب يتسابقون في احیاء مزب . أو تحقيق مخطوعة , 
فكتبت المقالات في الحلات » وألقيت المحاضرات في اللمؤتمرات الحمعبه » وألفت 
الكتب التي تتناول أحد النحاة بالدرس » أو تتناول مذهيا نحويا معینا ٠‏ 


ثم هيا بعض الدارسين أنفسهم للدعوة الى احياء النحو وتخلیدمه مسن 
الشوائب التي فتح الباب أمامها اليه دارسون لم يفهموا من الدرس انحوي الا 
تعلبلات فلسفية > وتأويلات بعيدة 2 وتقديرات لاتحتملها التصوص ۰ فكان مال 


| 


هذا الدرس الحيوي الانساني الى الحدب القاتل » والجمود المميت ٠‏ 


ل وت ند" عاليا يدعو الدارسين الى دراسة النحو من أول » والى 
اعادة النظر فيما آل أليه الدرس احوي من مال 
بل با لاضمحلال ٠‏ هو صوت شتا وا ابر اهیم مصطفى ني ا اة 


) احباء النحو ) ° 


م تصدى الدكتور شوقي ضیف لنشر كتاب لابن مضاء القرطبي » اسمه 
ر الرد على النحاة » » وقدم له بمقدمة ظاهرها الدعوة الى احياء النحو ۰ وتخليصه 
من آوضار الفلسفة والمنطق التي علقت بهذا الدرس‌جرها عليه دارسون من الفلاسفه 
والمناطقة رالاصوليين والمتكلمين » ومرماها البعيد غمز صاحب ( احياء النحو )ء 
وتوحبه انتباه الدارسين الى أن ماجاء في ( احياء النحو ) انما هو اقتباس ليس 
فيه أصالة ولا جدة ٠‏ 


ولكن الد کتور شوقى ضيف الذى ددا مند نسر هرز | الکتات دحاول أن تحص 
فى کل فرع من فروع العر بية » ويتناول بالدرس كل عصر من عصورها 2 وكل 
موضو ع من موضوعاتها ۰۰ لم يكن على حق في غمزه صاحب ر( احیاء النحو ) » 


- AO ل‎ 


ولا على صوابفي موازنة ماجاء به مع‌ماسبق اليه ادنمضاء » لان ابن مضاء حين 
آلتي مت (نکسانی وانفر اء و سب من البغدادین > و بان ند حمل على البصر دين 
من خلال معاصر به الدین کانوا عه‌سیون تلبعم‌بین على النوفسن كابن خروفوعغیره 
۰ ۰ وه 5 0 ٠‏ 2 ۰ ۳ :. 1 5 ره 5 ۰ ۱ 
ويكفي لنسف هده الموازنة بين ا.رجلين ان تعر لك ال ادن مضیاء ان بهدفت الى 
الهدم خت ٠‏ آما ابراه.م مصطفی فكان برسم خطة فریمه نيناء » زثرث بإب 
هادم لا بر مق أن ' بعد من ادم 1 ونال رخص درس حا ادك وات دنليات ا .درس 


النحوى الحديث , وان ان نخطبها نم يتم ٠‏ 


ومهما دنن من آمر فالنحو الاي ورنناه غو النجو ادي سيفب سلتانه على 
محالس اندرس » زهو الن«و البصري اندي اصطييع ا ية (لرسمية) » ولنه 
نحو مشوه لم يبق فيه آثر نا لان في نحو البصريين الارادل من حيوية وتوة » 
فقد آلقل بالتعليلات » وأفسد باتأوبلات والتقديرات » حتى عدا و انه برع من 
فروع العلسفة » وبحث من بحوث علم الثلام . ومن أجل دنك » ومع دنت يجي* 
باحث محدث » ويتحدث عن البصريينو نحوهم نيرى « أن البصريين انوا ادنر حر يه 
وأقوى عقلا . وأن طريقتهم أثثر ديما ۰ وانوی میبطانا على اسغد » )١١‏ ۰ مع 
آنه کان بری ان النحوین بوضعیم هذه انتواعد انوا « فد آهدروا کنرا من 
لاستعمالات التي نان ينطق بها العرب في نظیر وضع قواعدهم الدنیه » وشددرا 


ني احترامها « وحضع الناس لها انهم اوا ا خی اانعليم 1 (۱۳) 
نصا در 


ولا أدري كيف يؤثر باحت محدث‌آن یکون النحو آتوی‌عقلا » وطر بقه القیاس 
فيه أكثر تنظیما » وأقوى سلطانا على اللفة ؟ وأي نحو هذا الذي ستخلص من 
القواعد الموضوعة , ولا تلسْتفسى فيهاللغة د راللغة,مع أنالاستعمال هوصاحب 
السلطان » اللغة لا عقل الفرد ولا منطقه , ولا قاعدته الوضوعة والمفروضة على 


الدارسين ؟ أليس هذا تقليدا ‏ في غير وعي - لافکار عتيقة كانت تفهم النحو على 





(۱۲) ضحى الاسلام 595/15 ۲ 
(۱۲) ضحى الاسلام ۲۸۲/۲ ط ۲ ٠‏ 








سا سب 


أنه منطق وفلسفة وتعليل وتقدير » ثم اليس هذا ترديدا لزاعم المتعصبينالذين 
كانوا يرون فى منافسيهم الذين كانوا يحترمون ما ورد عن العرب » وبحرصون 
على الفصيح المستعمل ‏ دارسين افسدوا اللغة والنحو » وبعر ضون بالكسائى 
الذى اجتمع لديه النحو والقراءة » فيتهمونه بافساد النحو ۰ ويزعمون انهرکان 


يسمع الذی لا بحور الا فى الغمرورة ضحعله اصلا 7 3 


ولم يقف الامر عند هذاالتعسف فى الزعم بل ظهر دارسون محسدئون 
تابعوا المذهب البصرى فى غير وعى » وتعصبوا له حتى بلغ بهم التعصب ان 
يطرحوا آثار الكوفيين وآراءهم واقواهم , ثم يتحاملوا عليهم ويشككوا حتى في 
أن يكون لهم مذهب على حدة » وربما خط بعض صغار النحاة فى عص رنا 
فراح بعرض لآراء الكوفيين ويضعفها » كما تلقسی من شيوخه , 
وكما وقف عليه في كتب البصربین ۰ ولفق ههه الزاعم في رسالة قال 
انها رسالة جامعية > وانه الزم نفسه اتباع المنهج العلمي » فلا يقرا الا" ماقام 
عليه الدلیل(۱) ۰ 

ومن مبادیء المنهج العلمی ان بستقري ویستوعب ؛ وهذا الدعی اتباع 
منهج البحث لم يستقر » ولم ستوعب » فقد تناول آراء الكوفيين من خلال 
كتب التعصبین عليهم کأبی البركات الانباری واضرابه » ولم يكلف نفسه ان 
برجم الى کتب الکوفیین انفسهم كمعاني القرآن تلفراء ومجالس تعلب وغیرهما , 
وفی هذه الکتب کنر من آراء الكوفيين » وهذه الکتب ليست ببعيدة عن متناول. 
يده . ولکنه لم برجم الیها ولم بقف على آراء الغراء وتعلب فیها ۰ اما « معاني 
القرآن » فلم يكن من بين مراجعه ومصادره التی عقد لها فهرسا فى آخر رسالته 
واما «مجالس تعلب» فلم يعنه منه الا هامش لمحقق ابكتاب عبدالسلام هارون ٠‏ 


)١ £(‏ مدرسة البصرة ال - الد کتور عىدالر حمن اليك - ادمه ص ( رز ) .۰ 


- ۸۷ - 


ولو كان هذا الدرس منهجيا , كما زعم » لا اطترح كتب الكوفيين وتقو ل 
عليهم من خلال كتب الدارسين المعروثين يتعصبهم على الكوفيين ۰ ول كان 
استوفى كل ماوصل الينا من لتبهم » ولكنه لم يفعل » ولم ينهج في دراسته 
نهج الدارسين المحايدين (الوضوءعیین) بل اخذ بخاط ا نشیتسا 
بخلطون » ويتهم الكوفيين كما كان التعصبود البهرجون يفعلون ۰ وافتات 
عليهم بانهم ر لم يعنهم ان يقفوا عندما روى لهم من نصوص يستولقون من 
'ويتسيئون صحته » ويكثرسماعهم لامثاله حتى يصبح حديرا بالاخذ » لم يفعلوا ذلك 
وانما تلقفوا الشواهد النادرة » وقبلوا الروايات الشاذة »(*') 


ولم يكتف بهذا الافتيات بل اخذ يزيف ويبهرج فيقول : «ولقد ثبت ال 
الكوفيين نقلوا كثيرا عن خلف الاحمرء(١١)‏ ويتلقى من استاذه زعما يجعل منه 
نصا لا يتطرق الشك البه فيقول : « فهم يعتمدون على الشعر المصنوع » 


والمنسبوب لغير قائله" » دون ان يهتموا بالتمحیص »(۱۲) ٠‏ 


وكل ما استند اليه فى تقرير هذا انه وجد فى (وفيات الاعيان) خبرا 


منسوبا الى ابى زيد الانصارى يحكى عن خلف الاحمر أنه قال : « اتيت 


| نکو فه لا کتب عنهم الشعر فبخلوا به علي فكنت اعطيهيم المنتحول وآخسد 
الصحیح » ثم مرضت فقلت لهم » ویلکم أنا تائب الى الله » هذا الش‌عر لى فلم 
يقبلوا منی فبقى منسوبا الى العرب لهذا السيبب»(4١) ٠‏ 


واذ سرد هذه الحكابة الفتعله كان يجهل ان الراوى هذه الحکابه هو ابو 


حاتم السجستاني المعروف بتعصبه الشدید على الکوفیین وان الحكاية مشار 





(۱۵) مدرسه البصرة النحوية ١45‏ . 
(۰ ۱ مدزرسه الیصرة النحو به أن ١‏ 
(۱۷) مدرسه البصرة النحوية ۱۵۲ . 


(۱۸) مدرسه البصرة النحو به عن (وفنات الاعيان) ج ١‏ ص ۲۷۰ ۰ 


ب ۸۸ 


اليها فى (مرانب النحويين) قبل ان بتلقفها ابن خلتان ٠‏ والحئاية 1 میم 
هذا » ظاهرة الافتعال ۰ بنقض آخرها اواپا » ولا يخفى ذلك على الدارس 
الفطان » لان الكوفيين اذا كانوا قد بخلوا على خاف الاحمر بالشعر فكيف 
كان يأخذ الصحيح منهم ويعطيهم النحول ؛ واذا كان ابو زيد الانصارى وهو 
الوثوق بروايته يحكى هذا الخبر حقا فكيف يطمئن الى روايات الكوفيين » 
وسمع منهم ؟ فقد كان ستعثر عن الفضل الضبی الكوفى ۰ وجاء فى هقدم-4 
نوادره : « قال ابو حاتم : قال لی أبو زيد : ما كان فيه من شعر القصيد فهو 
سماعي من المفضل بن محمد الضبى » وما كان من اللغات وابواب الرجز فذلك 
سماعى من العرب ٠ )١١(»‏ 

واذا كان ثابتا » كما يزعم صاحب ( مدرسة البصرة النحوية ) انالكوفيين 
كانوا يعتمدون على الشعر الصنوع فكيف كان الاصمعی بروی عن حماد 
الراوبة شینا من الشعر » ویقول : « کل شیء في ایدینا من شعر امسری: 
القبس فهو عن حماد اراوبه الا تفا سعمعتها من الاعسراب وابى عمرو بن 
العلاء »(۲۰) 

فلو رحع هذا الدارس الى ( معانى القرآن ) واستوعب ما فى مجبالس 
تعلب » وسلك مسلك الباحثين فى تقويم الآراء التى يقف عليها لا رقع فيما 
وقع فيه من تخليط ٠‏ 

واذا فاته أن يقف على حقيقة مذهب الكوفيين » وتحرجهم فى رواية من 
لا و تق به فلا ينيغي أن بترك سادر | في وهمه » لهذا احبله عل نص للفراء 


ینقض کل ما حاء فى رسالته من تخلیط حمله عليه وهمه ونسرعه و تقلیده ٠‏ 





(۱۹) كتاب النوادر فى اللغة مس ۱ ٠‏ 
(۲۰) مراف النحوس ۷۲ ۰ 


ب 84 سه 


قال الفراء حين عرض لقراءة قوله : « وان هذان لساحران » :« فقراءتنا 
بتشديد (ان) وبالالف على حهنین : احداهما : على لغه بنى الحارث بن كعب › 
يجعلون الاثنين فى رفعهما ونصيهما وخفضهما بالألف » وانشدنی رجل من 


اسد عنهم , يريد بنى الحارث : 
فأطرق اطراق الشجاع ولو بری مساغا لناباه الشجاع لصمما 


قال : وما رابت افصبح من عل | السدی 2 وحكى هد | اارحل عنهم + جردا 
خط يدا أخى بعينه »(۲۱) ٠‏ 


وقد ايد القرطبى الفراء فذكر انها لغة بنى الحارث بن كعب وزبيد وحشعم 
وكنانة بن زيد(9') » ونقل القرطبى عن ابى جعفر النحاس » وهو بعری > 
أنه قال : « وهذا القول - يعني تول الفراء - احسن ماحملت عليه الایه 
اذ كانت هذه اللغه معروفه » وقد حكاها من برتضی علمه وامانته منم : 
ابو زيد الانصاری ۰۰۰ وابو الخطاب الاخفش ۰ والكسائي والفراء « ("") ٠‏ 


فقد وثق النحاس الفراء فى روايته » وحعله قرینا لأبى زيد الانصاری وابی 
الخطان الاخفش الصربن وعده فيمن يرتضى بعلمه وامانته 2 وهو بعد 
ذلك استاذ الكوفيين وحجتهم ومرجعهم » وفى هذا رد على الزاعم التهافته التى 
تحايل بها على انکونیین بصريون عرفوا بتعصبهم الشديد عليهم كأبي حاتم 

السجستا ني > وابي الطب اللغوىي وان درستوية ٠‏ 
غير أن الد کتور عندالرحمن السند لم بر كتاب ) معا نی القرآن ) حديرا 


بأن بر جع اليه « واستبدل ره كتاب 2 النحو الجديد » فى ظ تاريخ آداب الدع 4 


ات JEN‏ ز 





(۲۱) معانى القرآن ١84/5‏ . 
(؟١؟)‏ الجامع لاحكام الترآن ۲۱۹/۱۱ . 
(۲۳) الجامم لاحكام القرآن ۲۱۷/۱۱ . 


العر بيه » و «تاريخ الادب العربی» وكتاب «اللغة والنحوه وكتاب وسسوب,4 
امام اناو ه و تتاب «ا قو اعد النحو به» وامتالها > مما هو مشت 0 سعد 
مصادره ومراجعه 8 


ان مثل ها العبت فى العلم لينذر البحث العلمى بالخطر » ویغض من 
سمعه الجامعة التى تجيزه او تعضده » ولا ارید ان اعرض لكل ما جاء فى 
کتاب ( مدرسة البصرة النحوية ) من ضعف فى التأليف ۰ وتسرع فى اطلاق 
الاحکام » و تردید الزاعم متهافتة فلذلك موعد آخر » ومکان غير هذا ۰ 

اخذ التشكيك بوجود مذهب ن<وى بخالف مذهب اثبصرس بتخذ اشکالا 
مختلفه » وینجه اتجاهات متفاوتة » وقد مر بنا ما جاء فى کتاب « مدزسه 
البصرة النحوية » من تخلیط فى اتهام الدارسين الذین نافسوا البصمرین 
واتخذوا لانفسهم منهحا مخالفا يتسم بأنه اقرب الى طبیعه الوضو عالدروس 
وبأنه اکثر تحررا من ربقة الأصول ااوضوعهة التی تمسك بها البصريون أبما 
تمسك » وعدوا الترخص فى رفضها والخروج علیها افسادا و تخلیطا ٠‏ 


ولم يكن صاحب ( مدرسبة البصرة النحوية ) بصاحب فكرة جدیدة فى 
التهو بن من ان الكوفيين 5 و انهامهم با نهم سسمعون المنتحول ظ ودتمسسكون 
بالشباذ الذى لا يجوز الا فى الضرورة » ويتخذون منه اصلا بقیسون عليه › 


6 


و یعتدون بعلام من لا وثق فصاحته كأعراب الحطمه ٠‏ آقول : لیس م و 





صاحب الفكرة » ولا اظن عمله فى كتابه بعرب عن اصاله » او شیر الى تجدید 
ولكنه فى طول رسيالته وعرضها بر دد اقوال النحاة ادىن دوا اعباهم ۶ سل 
الجمع والاحتطاب , ولم يكن لهم رأى نحوى بنسب اليهم » ولا دهن نوی 
يجعلهم فى مصاف النحاة » كالأنبارى فى انصافه ولمع آدنته واسرار عرديتة » 





وكالسيوطى فى هممه ودهجته واقتراحه , ويأخذ اقوال شبوخه على انها 
نصوص لا بأتيها الباطل فاذا قال : قال استاذنا فلان » فكأنه كان ينطق بوحى 
او يصيدر عن الهام ٠‏ 

۰ ٩۱ ىت‎ 


وليس الدكتور عبدالرحمن السيد نسيج وحده ولكنه واحد من الأمثلة 
الكتترة التى شهدنها القرون التأخرة . قرون الخرافات زالاوهام والخزعسلات 
واذا كان لاولئك عذر فما خلطوا فليس لدارس فى عم نا هذا عدر فى 
تغليف ذهنه وعقله بمخلفات دمن قديم متهرىء بال » بعد ان فلهرت دو ادرحادة 
لاحياء النحو وتجدیده وتوجییه ' 

ولیس الدکتور عبدالرحمن السید بدعا من الدارسین الخلتطین 2 فقد 
سبقه الى مثل موقفه دارسون اقدم تجربه ۰ واعلى مرتبه منه » تخرجت بهم 
افواج من اطلبة . وتناولوا صناعه النحو بالدرس »> وأرتخوا لنحو › 
وعرضوا للمذهبین النحويين الکبیرین ؛ وآمنوا بما آمن به من قبلهم من 
دارسين رأوا فى الدرس البصری طرازا قویما » ونموذجا عالیا للدرس 
النحوى » لأنه اقوى عقلا 2 واثثر تنظيما » واقوى سنلطانا على اللغفة 
پل ذهب بعض مولاء ال ابعد ما ذهب اليه التعصبون عسل السدرس 
الکوفی 1 فلم يقنع بان شعفه » او بعش من شا نه او نتهمه الاد ادود ۶ 
بل انگره انکارا » وهو امر عحب حقا ٠‏ 


هذا الدارس هو صاحب كتاب ( فى اصول النحو ) وهو استاذ يكن له 
تلاميذه تقديرا » ورأس قسم اللغة العربية فى جامعة عربية محترمة سني 
طوالا » وقدم للدرس النحوی نتاجا يتفاوت قوة وضعفا » ولعل اضعف نتاجه 
واثله شانا هو تابه ( فى أصول النحو ) ٠‏ لقد غلا فيه فى 'اتسبساع مدهب 
البصريين » وتشسبث بتخرصات ذوى العصبية عليهم 2 فقد عقد فيه فص ملا 
لبيان «الفروق بين المذعبين البصرى والكوفى »(4"؟) كان قد ارسل فيه 
اقواله وآراءه ارسالا لم يقم على اساس من البحث العلمى ( الموضوعى),واخذ 
يتشبث بالواهى من الدلائل » وراح يضعف المذهب الكوفى بل ينسفه من 
الاستاس ٠‏ 





(۲) فی اصول النحو - الاستاذ سعید آلافغانی ۱۸۸ ۰ 


ب ۹۲ سه 


فاذا قرأ أن للدرس النحوى م-هبين مختلفين ۰ مدهبا بقوم على السماع , 
ومذهبا يقوم على القباس » كما ذهب اليه صاحب ( ضحى الاسلام )(*۲) والاستاذ 
طه الراوى فى مقالة له(۲۱) ,2 عقب على كلامهما بالرد والتضعيف » وقال : 
« الحق البصريين وا بالسماع فحرروه وضبطوه (واحترموه) على حين زیتفه 
الكوفيون وبلبلوه »(۲۷) ٠‏ وانتهى من عرضه الآراء ومناقشته اياها بقوله 
« اميل الى ان المذهب الكوفى لا هو مذهب سماع صحيح » ولا مذهب قياس منظم 
لكن التاريخ يؤيد وجود المذهبين » مذهب السماع » ومذهب القياس » وهما 
حقا وجدا ولكن فى البصرة لا فى الكوفة ,(58) ٠‏ وهو فى هذا بنكر ان يكون 
هناك مذهب كوفى بعتد به » معتمدا فى ذلك على نقول اقتبسها من الانباری 
فى (الانصاف) والسيوطى فى (بغية الرعاة) والقفطي فى «أنباه «الرواة » 2 وم 
يكلف نفسه الرجوع الى اقوال الفراء واقوال ثعلب وغيرهما من أثمة 
البغداديين والكوفيين ٠‏ وليس له من عذر فى عدم الوقوف على اقوال الكوفي ين 
وآرائهم بحجه انه لم يعلم ان شیئا من كتبهم قد طبع((۲) وان يقبل من 
باحث أعتذار من هذا القبيل , فاذا لم يكن شىء منها قد طبع فقد کون لها 
مخطوطات فى هذه المكتبة او تلك , ولکتبيم » او شىء منها نسخ مخطوطة 
فعلا حوتها دور الكتب فى الاقطار العربية وفى خارجها ۰ وقد طبع بعضهما, 
وربما طبع بعضها قبل ان بتم هذا الباحث تأليف كتابه هذا ٠‏ 

أما كتاب (معانی القرآن) للفراء فقد وقف الباحث على خبره فى فهرسست 
ابن النديم كما أشار اليه فى كتابه » وكان لمعاني القرآن عدة نسخ مخطوطة فى 


دار الکتب ااصر به 2( دم طمح اء الاو ل منه رنه ۰۱9۹۵۵ ۹ قعل أن تو 





(۲۰۵) ضحی الاسلام ۲۹۵/۲ ۰ 

(5؟) نظرة فى النحو ‏ مجله المجمع العلمى. لو ف iat‏ ۱ 
(۲۷) فى اصول النحو ۱۹۹ . 

(۲۸) فى أصول النحو ۷۲۰۰ . 

(59) فى أصول النحو ۱۸۷ ٠‏ 


- ٩ ل‎ 


مؤاف ( فى أصصول النحو ) طبع كتابه بنحو تلاث سنوات . واذا كان لتاب 
( في أصرل النحو ) قد أنجز عام ۱۹۶٩‏ كما يشير اليه تاريخ مقدمته . وان 
له بعض اأعذر فى عدم وقوفه على ( معاني القرآن ) فبماذا يعتذر عن ابقاء 
ماجاء في 5:':» من تخليط في طبعته التانية التى ظهرت بعد طبع ااجزء الاول من 
( معانى القرآن ) ؟ 

ان ايمان الباحث بقدسية الآراء التى جاء بها اولئك النحاة التععنبون 
الخلاطون كان قد حال دون أن برجم الى ما طبع من كتب الكوفيين » ليعيد النظر 
في آرائه » ولبقف على حقبقه ماکان عليه الكوفيون » وماكان عليه المتعصبون 

وأما كتاب ( المجالس ) لثعلب فسدو أن هذا الباحث كان لا بعرف ف أنه طبع 
قبل أن يطبع كتابه أول مرة » فقد طبعت مرتين » كانت اارة الاولى عام ۱۹۶۸ » 
كما بدل عليه مقدمة الطبعة الاولى » وكان الكتاب قد نال الجائزة الاولى للنشر 
والتحقيق العلمي في السابقات الادبية التي نظمها المجتمع اللغوي في القاهرة 
عام ۱۹٩‏ - ۱۹۵۰ » وكانت المرة الثانية عام ١9557‏ ۰ ولكن صاحب کناب 
( في أصول النحو ) لم يلائم بين ماجاء في كتابه » وما كان يمكن أن يقف 
عليه لو عني بالبحث عن كتب الكوفيين انفسزم » وليس من منهج البحث في 
شىء ان يتجاهل الباحث كتب الكوفيين ثم يروح بتلقّط المعايب التى الصقها 
ثتعصبون بالكوفيين ومذهبهم في النحو ٠‏ ألم يكن من مقتضیات البحست 
الجاد أن يستقري الباحث ويتقصى » ويبذل اقصى ما أديهة من جهد » والا" تحمل 
ودر تقصيره في البحث » وتعجله في ارسال الاحكام قبل أن تتوافر لدبه 
أسسابها ٠‏ 

ولكي يبلغ الاستاذ الافغاني هدفه في نسف المذهب الكوفى راح يبين ان 


لك هة 5 و« ۹ سے 5 ا ۰ o‏ 7 ۰ مه 
الكو فين لم دحو نوا ليكو نوا ألا دام .د للمصر دين ¢ رادهم يعثور ول الى الاصاله في 


تت 


الدرس » ثم نقل خبرا من معجم الادباء » ولكن بعد أن حرتفه لينسجم مع هوا 
ني تضعيف شان الكوفيين » فقد عرض لتعلب » ووصفه بالعصبية التي حرم 
شسه الخير سسسسيا » وقال : « وأراد تعلب هذا أن يقرأ على البرد البصري , 
فأنكر علبه آصحانه الكوفيون » وقالوا : « مثلك لابصلح أن يمضى الى البصری , 


شقال عدا انه تلمیده » فاستحاب لهم عصبیه وحرم نفسه الخبر» (۲۰) ۰ 


لم یکن الاستاد الافغاني متثبتا في زقله هذا الخبر ۰ فالذي حكاه باقوت 
عن آبي بكر بن الانباري قوله : « سمعت أبا العباس يعني ثعلیا بقول : عرمت 
على الضي الى المازني لا ناظره فأنكر ذلك علی" أصحابنا الخ ۳۱(۰۰۰۰) * فلم 
بعتزم ثعلب الضي الى البرد بل الى الازني أستاذ البرد » ولم بعتزم الضي الى 
لازني ليقرأ عليه بل لیناظره » وکیف بتوهم الاستاذ الافغانی أن يلا بريد أن 
بقراً على البرد » مع أن ثعلبا آلت اليه الرئاسة في النحو قبل أن برد البرد نغداد, 
و کان قد نلمذ لنعلب آکثر آعلام الدرس الذین أخذوا عن الرئيسين » وآفادوا منهیا 


جمیعا > ولم يجتمع ثعلب مع البرد الا للمناظرة كما هو معلوم ۰ 


وال الان لم أصل الى تفسبر معقول لوقف الاستاذ الافغانی من الجوفیین › 
جرد العلماء وحيادهم ٠‏ 


وقر بب من هذا ماذهب اليه الد کتور آحمد مكي الانصاري في کتابه ( أبو 
زکریا الفراء ) الا أنه كان آقرب الى النهج العلمي التجرد من مؤالف ( في أصول 
النحو ) » فلم ينكر أن يكون للکوفیین مذهب بعينه » أو یکون لهم ملامح شخصية 
علمية مستقلة » فقد أثبت خصائص الذهب الکوفی , ووازن بینه وبين المذمب 
البصري » وخلص الى رأي مقبول في هذه الوازنة ٠‏ 


(۲۰) فى أصول النحو ۲۱۰ ٠‏ 
(۳۱) معجم الادباء ۱۱۵/۰ ٠‏ 


۵ .بت 


کو نو نحاة ولا أغواس . ولميكن 


الا أنه قصر الدرس الکوفی على دارسین لم یکو ار 
ننم مذهب واضح » ولا نزعة معروفة »> وجعل أبا جعفر ارواسي مؤسس اند مب 


ولم يقدم للدارسين من آراء الرواسي أو أقواله الى أن يكون رئيس مدره 
زهو سس مذهب و 


أما الكسائي والفراء فلم یکونا عنده من البصر بين ولا من الكوفييل 2 فقد 
نسیهما الى مدرسة ثالثة لاهي بالبصرية ولا بالكوفية » مدرسة يقوم مذهبها 
على أساس من خلط المذهبين » وجمع مزاباهما فى مذهب منتخب مختار هو الذهب 
البغدادی على حد وهم الدارسين المحدثين » بل جعل الفراء مؤسس مدرسة بخداد , 
و نی كتابه ( أبو زكريا الفراء ) على أساس هذه الفكرة » ولا آراه الا متکلفا . وقد 
التقى مع الافغا ني من حيث أراد او لم برد في نسف المذهب العو في الدف تیا 
أول مانشيأ في بغداد » وفى انكار أن يكون للبغدادین » وعلى رأسهم الكسائني 
والفراء مذهب مستقل بازاء مذهب البصريين » بل لقد انتهى من حيث أراد أو لم 
برد الى أن الفراء كان يصطنع أوضاع النصربين » وبقف من القراءات موقف 
البصريين » ويقدر ويتأول » وينتهج في نحوه منهج الفلاسفة والمتكلمين » ويعتد 
بالقياس » ويلتزم بالضبط والتقعيد » وبخطثىء العرب » وبخطیء القراء ودطلعن 
عليهم» ولم سق" للدارس أي دارس الا" أن يجزم أن الفراء بصري اذهب »> بل 
راسم المذهب للبصربين . وقد وقفت مع الدكتور الانصاري في هذا وقفة طو بلة 


لاأرى العودة اليها هنا الا تطويلا (۳۲) ٠‏ > 
0 


وهناك دارسون محدثون آخرون لم سعهم التشكيك فى وجود مدرسة 
نحوية بازاء مدرسة البصرة » ولكنهم ‏ مع ذلك أنكروا أن يكون للكوفيين مدرسة 
ولدراستهم أصالة » فراحوا بحملون بعض النصوص أكثر مما تحتمل » فنسبوا 
النحو الكوفي الى نحاة بصر سس ٠‏ 


(۲( ا : الجزء الرادع من الحلد السابع والار مین من هجلة مجم‌سسم 
اللغة العر نيه بدمشق ۱۹۷۲ ٠‏ 





1 


كوتو لدقایل ومدرسة الكوفة 

ولعل أول من فتح الباب هو : ( کوتولدف سل ) فى مقدمته لكتاب الانصاف 
فقد شکك في وحود مذهب مكتمل يقف بازاء مذهب البصربين الذي كتب له 
الا نتصار و الغلمه فسسطر على دكات التعليم ني مختلف العصور . بل دهصب 


الى أن الكوفيين « لم بؤسسوا مدرسة تحوبه خاصه » 





وكان ( ثايل ) في هذا مشدودا بسيبين : 

الاول : أنه كان مأخوذا بالضجةالتي أحدثها انتصار المذهب البصری › وبسط 
نفوذه على أكثر المصنفات النحوية » وعلى آذهان أكثر الدارسين » وبالبهرجة التي 
أنسم بها كتاب (الانصاف) في عرض وجهات النظر المختلفة ٠‏ 


التي يستطيع الدارس أن پرسم الدارس للمذعب الكوفي بها صورة واضحة 
الخطوط والملامح ۱ 


لم یقف (فایل) علی کتب الفراء » ولم بسمع الا باسمائها « و کتاب الحدود 
ومعانی القرآن اللذان احتویا مجموعة من الاراء الصائبة الصالحه للبقاء » لم 
بصلا اليه » ولم بقف علیهما (۳۳) ۰ وما وصل اليه من آقوال وآراء من خلال 
کتاب (الانصاف) لم يؤلف عنده مذهبا مستقلا بقف بازاء الذهب البصري ءولذلك 
ذهب الى أن « علم النحو برمته بصري » (55) ۰ ولا ريب أنه انما يعني أن النحو 
الذي تناوله الدارسون بعد غلبه الدذ هب البصری دصری ٠‏ لانه لم تكد دقف 
على مصنفات للكوفيين كان الدارسون يتداولونها وبتناولونها بالدرس ٠‏ 

رأى (فايل) أن أهم مااتسم به الن<و الكوفي هو سلو که منهجا خالف فسه 


كثيرا من الاراء المصرية » وقد أتاحت له دراسته كتاب (الانصاف) أن بقف عل 





(۲۳) مقدمة كعاب الانصاف ‏ تنرحمة الدكتور عبدالحايم النجار ٠‏ 


(:غ”") الصدر نفسه ٠‏ 


٩۷‏ ت 


44 ۲۵ ۱ . مم 


د 


الاراء الكوفية وعلى الاراء البصرية » وعلى اراء بعض البصرس المتقدمين الذین 
صدرت عنهم آراء تخالف آراء الفر دق ۱ لرصم ی السا دد ۰ 


وكان(فايل) يرى أن للفراء بين الدارسين الكوفيين تأثيرا خاصا في نمو 
مدرسة الكوفة » وأن حدة طبعه وميله الى الخلاف کانا سميله الى اتخاذ مذهصب 
خالف به معاصريه » بل خالف الكسائي نفسه أيضا , ولكن (قايل) رأى أن هذه 
المخالفة لم يبتدعها الفراء نفسه ولكن لها جذورا قديمة عند البصردين أنفسهم » 
وغلب على ظنه أن يونس بن حبيب البصري كان صاحب التأثیر اموجه في 


ا الكو في سن الكسا ني وألفراء ٠‏ وننی رأنه هذا على آمور : 


١‏ أن اسمه قرن باسم الكوفيين في بضع مسائل » كان الانباري بسمیه 
فيها يمثل آراء الكوفيين » وأن صاحب كتاب (المفصلم) كان قد ذكره سبع مرات , 


و کان ره دمثل آراء الكو فين في حمس مرات منها ٠‏ 


ها كرن النساة ات لفات عن ن اب عم وی تال 
امنهم أذا سید السيرافي ¢ ونقل عنه قوله ٠‏ » و له قباس فى النحو ¢ و مذاهب 
Ce‏ 

۳ - مارواه أصحاب الطبقات أن الکسائی والفراء كانا قد سمعا منه وأخذا 
عنه » وأن الفراء » خاصه > استگثر عنه ۱ غير أن هذه الامور لم تدعم رأبه > ولا 
صوبت ماذهب اليه » فاقتران اسم يونس باسم الكوفيين في بضع مسائل لايعني 
شيا » ولا ينهض حجة له » لان موافقة الكوفيين اياه لاتعني أن يكون صاحب 
التاثير الوجه في الكسائي والفراء » فاذا كان يونس آثر فيهما في بضم مسائل 


والبصريين ؟ 


7S‏ س 
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وأما أن الكسائي والفراء قد سمعا منه » كما يقول أصحاب الطبقات (55) , 
فلا يدعم زعمه أيضا » لان اتصال الكسائي والفراء بيونس لم يكن من قبيل اتصال 
التلميذ باستاذه » ولم يصح" أن يكون الكسائي أخذ عنه ٠‏ 

يضاف الى هذا أن الذي حكاه أصحاب الطبقات ينقض هم ذه التلمذة وينفيها 
ات ی ا سوت ی ای ل ل ا 
الخلیل قد مات » و تصدر يونس بن حبيب في مجلسه » وجلس‌الکسائی الى بو نس 


د فجرت بینهما مساثئل آقر له يونس فیها » وصدره في موضعه» (۲۷) .۰ 


ومما يؤيد أن اتصال الكسائي بيونس لابعنى تلمذته له »> ولا الاخذ عنه : 
مارواه السیرافی عن ابن السراج أنه قال : « ان مروان بن سعبد سال آلکسائي 
بحضرة يونس عن (أي) » ثم ساله » وأكثر من الاسئلة عن اختلاف حالها اعرابا 
وبناء » فقال له الكسائي : « أي کذا خلقت ۰ ۰ فغضب بونس لالحاح مروان 
في مسألته وقان : « تؤذون حلیسنا ومؤدب أمير الوْمس» ؟ ! (۲۸) فلو كان 
الكسائي يجلس الى يونس ليأخذ عنه أو يتلمذ له للا كان لسؤال الكسائي معنى,. 
ولكان السائل وجه السؤال الى من تصدر مجلس الدرس »2 وهو يونس ٠‏ ولو 
كان مان الکشانی قن ماس و لن ااا عت و وا ماه 
۱ 1 ۱ 


وأما أن لو نس قباس في النحو ¢ ومذاهبت تفر د رها فأمر لا بدل على أن 


بو سس كان صاحب التأانس في الکسائي 1 فليو نس و حنه نظر تلتقي aê‏ النصر س 


فى أكثر السائل » وتفترق عنهم فى بعضها » وللكسائى أضا مذهب بتفرد به 
111+ | | | أ ذذذأذذذذأذذاةاةا0ااا ا 
رد۳) آخبار التحوين البصریین ۲۷ ۰ نزهة الالیاء ٩۰‏ » سج الادیاء ۶/۲۰ 


وفات الاعبان ۲۲/۰ . 
(۳۷) نزمه الالباء ۸4 ٠‏ 
(۳۸) اخبار النحویین البصریین ۲۸ ٠‏ 


3ب 





ويخالف به البصربین في أكثر المسائل » واذا التقت وحية نظر الكسائي بوجهه 


نظر بو سس ني آربع مسائل أو حمس فلا يعني هذا أن يكون نو سن جر مو سس 


مدرسة الكوفة أو صاحب التأثیر الوجه فى الکسائی » والتشیت به تبث بالاسباب 


الواهية لاثبات قضية خاسرة ٠‏ 


هذا مايتعلق باتصال الکسائی ببونس » أما اتصال الفراء به فلا أحسيهة 
الا اتصال دارس طلعة يعني بأن يلم بأطراف الدرس ۰ وأن بقف على الاراء 
المختلفة » ولا أعلم أن الفراء كان قد انقطع الى بونس والى البصرة انقطاعا آخد 
58 أثنائه عنه أو تلمذ له » أو تأثر به » ولعل اتصاله به كان عابرا 2 والدارس 
الذي يتحدث عن الفراء بأنه دارس « لم يهتم الا قليلا بالاخذ للتناقل في هذا 
العلم » بل يبدو عليه طابع من يؤسس فرقة او مذهبا » )۲٩(‏ لاينتهي الى مشسل 
ماانتهى اليه من تشبث بالوهم في تأثر الفراء بيونس ٠‏ 

الحق أن الدارس ریما وقف على بضع روايات للفراء عن يونس » ولكنها 
روايات لاتتعلق بالنحو» ولا أحسبني وقفت على حكابة للفراء عن يونس تتعلاق 
بموضوع هن موضوعات النحو » فاذا كان الفراء ببدو عليه طابع المؤسس لمذهب > 
وأن السائل التي يرويها الفراء عن بونس لاعلاقة لها بالنحو فمن التمحل ماذهب 
اليه (قايل) من أن يونس كان صاحب التأثير في الفراء ۰ 

ان كل ماصدر عنه (قایل) في مقالته هذه انما بستند في الواقع الى ذلك 
الاتفاق في الرأى ديل يونس والكوفيين فى خمس المسائل التي لاتكاد تذكر الى 
جانب المسائل التي تضمنها كتاب (الانصاف) » وعدتها احدى وعشرون ومشه 
مسألة » فاذا اعتمد (ثايل) في بسط رأيه في تأثر الفراء بيونس على هذه المسائل 
فكيف يفسر اختلافه معه في سبع عشرة ومثة مسألة ؟ ومن كان صاحب التاثير 
في الفراء فيها ؟ 


(9؟) مقدمة الانصات ‏ ترجمة الدكتور عبدالحليم النجار ٠‏ 





ب 6١٠٠ل‏ سه 


آما مازعمه «قايل» من أن الگوفیین أنفسهه كانوا یدعون استكثار الفراء ع 
يونس » والبصريينينكروزذلك فلا يؤيد رأيه » لان استکتارالفراء عنه اذا صحت 
الرواية لايعني أنهم يريدون أن ينسبوا الدرس الكوفي الى يونس , او بعدونه 
مؤسسا لذهبهم » ولو كانوا پریدون بهذا الى مااستنتجه «فایل» لا كان لوزعم 
الكوفيين انفسهم زناسه الرواسي للنحو الكوفي معنى » وهذا هو ماذكره فابل 
نفسه أيضا ٠‏ قال : « يبدو أن تعلبا - تقليدا للروايات البصرية التي جسم 
المبرد على عهده ‏ مع زملائه عن النحويالقديم أبي جعفر الرواسي الذي لم تستفض 
شهرته من قبل ۰ على أنه أسستاذ الكسائي والفراء » وعد وه موسسه مدرسة 
الكوفيين » ونسبوا اليه كل الآراء القديمة المجهول أصحابها » )5١0(‏ . 

على أن ( قايل ) كان قد استند في استنتاجه أن بونس مؤسس مدرسة 
الكوفة الى ماجاء في (بذية الوعاة) من قوله : م وأخذ [الفراء] عن يونس , 
وأهل الكوفة يدعون أنه استكثر عنه » وأهل البصرة بدفعون ذلك » فقال 
د أي أن البصریین كانوا بريدون نسبته [ يونس] الى مدرستهم معارضين في ذلك 
الکوفین الذين برون فيه هؤسس مدرستهم » ٠ )5١(‏ 

مع أن السيوطي الذي زعم أن اعل الكوفة يدعون ان الفراء استكش عنه لم 
يدر في ذهنه أنهم بهذا بریدون الى القول بأن يونس مؤسس مدرستهم »> بل 
قال في ترجمته لابى جعفر : « وهو أول من وضع من الكوفيين كتابا في النحو, 
وهو أستاذ الکسائی والفراء » (؟5) وقال في المزهر بعد أن عرض لرأي أبي حاتم 
فيه :« وأهل الكوفة بنعظمون منشأنه 2 ويزعمون آن‌کنیرا من علومهموقراءاتهم 
مأخوذ عنه ٠‏ قلت : الامر كذلك » وأبو جعفر هذا هو أستاذ الکسائی » وهو أول 





(.:) مقدمة الانصاف ٠‏ 
)١(‏ المصدر نفسه ٠‏ 
(؟5) بغية الوعاة ۸۲/۱ ٠‏ 


ب ۱۰۱ ت 


هنن" وضع من الكوفيين كتابا في النحو » (؟5) ۰ فاذا كأن الكوفيون قد نسيوا 
ال أبي جعفر الرواسي هذا لم يبق وجه لا استنتجه «قايل» من كلام السيوطى ٠‏ 


ولم يكن فال ليكون مخلطا في مزاعمه على النحو الذي جاءت آقواله عله 
لو أنه وقف على مصادر الدرس الكوفي > ووصلت اليه كتبهم » وقد مر بنا أنه 
5 بقف على ( معاني القرآن ) الذي حوى کثیرا من آراء الفراء الصائبة على حد 
قوله » والذي جعله بطمئن الى سلامة النتائج التي توصل اليها أن الكتاب المتأخرين 
لم يعرضوا النصوص منه » ولا آشیاروا الى آراء الفراء النحویه فيه ٠‏ 
وسدو ان أشتداد المنافسة بين تلاميذ ثعلب وتلاميذ البرد » وغلبه تلاميذ 
الممرد وسيطرتهم على التعليم في مجالس الدرس وفي المدارس التي اسست 
كالنظامية وغیرهاحملت الدارسينعلى اطراح كتب الكوفيين » فضاعمنهاماضاع, 
وبقي منها مابقي » ولكن الباقي منها لم يتداوب » ولم يتدارس ۰ ولم يعرفه 
الدارسون الا منذ الثلاثينيات من هذا القرن ۰ فلم يطبع كتاب (المجالس) لثعلب 
الا فى سنة ۱۹2۸ ولم يطبع كتاب (معاني القرآن) جزؤه الاول الا في سنة 
1 .۰ ولم يتم طبعه الا في هذا العام آي سنه ۱۹۷۳ »وهذان‌الکتابانء وان لم 
يخلصا للنحو , كانا قد احتويا كثيرا من الاراء الناضجة الصائبة التي تحمل فى 
ثناباها سمات المنهج الكو في البغدادي والخطوط الر تة التى قام عل 
'. الدرس الكوفي فى بغداد ٠‏ وكان ينبغي لمثل (فایل) أن يبذل الجهد للوقوف على 
هذ ین الكتاسن وغیرهما اللذین کانا من الخطوطات التی كان اندارسون ع فیسا 
بظن » بحجمون عن الاضطلاع بتحقيقها ونشرها ٠‏ 


بر و کلمان ومدرسة الکوفة : 
ا 


ولم يكن حظ الدرس الكوفي عند (بر و كلمان) بأحسن من حظه ع د 
(فايل) بالرغم من وقوف (بروكلمان) على كتاب (معانى القرآن) 2 فقد وصفه 
الال س 
۶ المزهر 0غ ١‏ 
ل ۱0۲ سه 


وصفا يدل على انه لم يفته ان يقف على مخطوطته » وقد لاحظ ان الفراء ر هصو 
التوفى الوحيد الذى تناول مسائل النحو على وجه متسلسل فى تفسيره للقرآن 
الكريم ؛ كتاب معانى القرآن»(55) ٠‏ 

وتان (بروكلمان) يأسف لنقص علمه بنمو هذه المدرسة اعنى مدرسة 
الكوفة » وذئك لقله ما وصل الى الدارسین من مصنفات الكوفيين ۰ آما الاراءالتی 
يتمثل فيها الخلاف بس الذهبین مما نقلته مصنفات التأخرین من النحاة 
فلم تعرض فى امانة ودقه » لانها فى رأيه « قليلة الانصاف للمدرسة الكوفية 
ذلك ان المتأخرين فضلوا الذهب المدرسى النظرى الذى تم له الانتصار وهر 
مذهب البصريين الذى یژثر التعمق فى النكات والدقائق النحوية على مذهب 
الكوفيين المتجه الى واقع الاستعمال »(40) ٠‏ 


كان (بر و کلمان) على صواب فى نقسسر ه غیلمه الذهب المصرى عل المدهب 


الكوفى » فقد وضع يده على السبب الذى كتب به انتصار الذهب البصسرى 
على منافسه ٠‏ 


واکبر الظن آن الدرس اننحوي الذي بعتمد غل الصادر الحية من کلام 
العرپ كان قد انتهی بنضوب الصادر الحیه » وتحول لغة الحادثة عناللفة 
الوحدة , وانقسام اللغه الوحدة الى لهجات ۰ وانحسار الفصاحة عن لغفئة 
التخاطب » واقتصارها على لغة الکتابه والشعر والتألیف » فلم يبق اه ام 
الدارسین التأخرین الا آراء و نقول تعبر عن وجهات النظر الختلفة التی كانت 
الصادر الحية من کلام العرب تمليها على الدارسين من وجهات نظر متفاو تسه 
تستهدی فى تفاوتها بمناهج دراسیه تتفاوت فى قربها من طبيعة الوضوع 





( ) اریخ الادب العر بی ۱۹۹/۲ الطبعة العر به ٠‏ 
( 6) تاريخ الادب العربی ۱۹۱۰/۲ الطبعة العربية ٠‏ 


لأ ۵۲۳ سه 


التعليل والتأويل وبمدق تعمقه فى استخلاص الوجوه العقلية المحتملة للمسألة 
الواحدة وفى استخراج القياس ۰ واستناط القواعد المحكمة 2 وتحديد 


الموضوعات النحوية بحدود المناطقة الحامعة المانعة ٠‏ 


وكان الدرس البصرى اخبر فى القياس والتعليل » واقدر ع دلبى 


اصطنا ع الا سالیب العقلبه ۰ وکان الدرس اخوفی الصف بو افع الس فان 
واعنی تعبیرات الفصحاء » واحفل بالنقل والسماع » وابعد فى التتسم 
والاستتقراء ٠‏ 


وهذا فى رأبی من اهم الاسباب التى حملت الدارسين على العزوف عن 
الدرس الكوفى » واطراح المصنفات الكوفية » وعلى ترويجهم للدرس البصری 
واشارهم ابام ٠‏ 

وقد اطللى على (بروكلمان) ماکان قد اطلى على جمهور الدارسين ففهم من 
النسبة الى الكوفة ان يكون للكوفة تاريخ فى النحو » كما كان للبصرة,وعرض 
لابى جعفر الرواسى على انه مؤسس مدرسة النحو فى الكوفة » وان الخليل 
استفاد من بعض مصنفاته » وجاز عليه تخلیط 'سيوطى فذكر ان مع اذ 
الهراء واضع علم الصرف » وذهب الى انهما يمثلان تاريخ النحو والمسرف 
فى الكوفة ۰ وكان (بروكلمان) فى عرضه لهذا متابعا للقدماء لا محققا ولا 
ناق دا ٠‏ 

وفي حدود ما أعلم آن" الكسائي والفراء وتعلبا لم يسموا بالكوفيين الا في 
الناء القرن الرابع للهجرة » ولم اجد فيما وقفت عليه من اقوال ومصنفات 
احدا من الدارسین الاوائل کان پسمی ا کے آو الفراء آو تعلبا آو ابي 
اصحابهم وتلامیذهم بالکوفی ۰ وسياتى بیان ذلك فى فصل قابل ۰ اما ابو 
جعفر الرواسى ومعاذ الهراء فليس لهما من الأقوال والآراء ما يدل على ان 


ب ۱۵۶ بت 


لهما مذهبا بعینه او ان لهما صلة بمدرسة بعينها » ولذلك كان من التخلمط ان 
دشر نا بأحد من رحال المدرستين » أو ان دتو هم أحلك الدارسس ٤‏ قبز عم › ۵ 
عير وعي , ان الرواسى موّسس مدر سه النحو فى الكوفة » وان الهراء واصسع 


شوقي ضيف ومدرسة الكوفة : 


وجاء الدكتور شوقي ضيف فى كتابه (المدارس النحوية) بعد ان وقف 
على اعمال هؤلاء الدارسين » ووقف على الدراسات الحديثة التى تمت باشرافه 
او باشراف غيره من شيوخ النحو الذين اخذ هو عنهم » ووقف على مصنفات 
للكوفيين لم يتح لكثير ممن سبقه ان يقف عليها » ككتاب (مجالس ثعلب) , 
وكتاب (معا ني القرآن ) للفراء وكتاب ( المنقوص والمدود ) للفراء ۰ وغرها 
من الكتب التى اخرجها دارسون عرفوا بالتحقيق ونشروها » واغنوا المكتنة 
العربية بها ۰ 

جاء اد کتور شوقي ضيف بعد كل هذا ليتيتى رأيا مخلعا سيق لقايل ان 
تبنى مثله ٠‏ وليطتلي عليه ما ال على من سبقه » ويجوز عليه ما جاز على غیره. 
من زيف جرت به اقلام المدعين من النحاة التعصبین على الدرس الکوفی‌البغدادی 
الذين تحاملوا على الکسائی والفراء وثعلب واصحابهم وتلاميذهم ٠‏ وحاولوا 
أن یغضوا من شأنهم » ويتهموهم بانهم افسدوا النحو ؛ او بانیم كانوا حو 
عسكر الخليفة » لم يكن فيهم من يوثق بروايته او يعتد بعلمه « فان ادعى احد 
منهم شيئا رأيته مخلطا صاحب تطويل وكثرة كلام ومكابرة (53) ٠‏ 


واذا كان مثل الافنانی فى کتابه ) فى اصول النحو ( والد كتور عبت 
الرحمن السيد في رسالته ( مدرسة المصرة النحوية ) قد انطلقا في تخليطهما 
من منطق التعصب الذي لايليق بالدارسين » ومن التعجل في اطلاق الاحكام 





٠. ٠١١ مراب النحويين‎ ۶ 7 


ب ۵ — 


الذى لا يجوز مثله للباحثين فلا يصح ان يورط الدكتور شوقی ضیف نفس 
فستناول موضوعا لم تختمل لد به اسباب رضصحه > ولا امتدت بده آل ابعاده 


لقد بدا على الاستاد الجليل فى کتابه ( الدارس النجو به ( انه طارىء عل 


الدرس النحوی ۰ مقحما نفسه فى میدان لیس له موضع قدم فيه » الا ان‌شهر ده 
فى العلم » وعد صیته فى التألیف كان قد وطأ له هدا ال رکب الخشن » وال 
اخلاد الناقدين الى اعفاء انفسهم من ملاحقة الكتاب الذین أحترءوا على آلسخر يه 


من الدارسین كان قد شحعه على ار تباد هرد ه الطر دق 1 


وقد بدا الدکتور (ضیف) فى کتابه هذا مناقضا نفسه فى تقویم؟ 
مدرسة الكوفة النحویة 2 وکان فى کتابه هذا مع (قايل) » لم ير فى مدرسته 
الكوفة اصالة » ولا اعتد بمذهبها النحوى الذى نافس بقوة مذهب ابصرس 
وفعل ما فعله (فایل) فأرجع مقومات الدرس الكوفى ال نحوی بصرى لان 
فى رأيه هو صاحب التأثير الوحه فى الدارسین الكوفيين فى بغداد » الا انه 
خالف (قايل) فلم يذهب الى ان يونس بن حبيب هو ذلك اأرجل ٠‏ بل لقد عاب 
على (قايل) رأيه في تأثیر يونس في الكوفيين لاتفاقه معهم فى بضع مسائل 
د وهی لا تعدو اربعة آراء ٠ )٤۷(»‏ 

البصري الذي برى الدكتور (ضيف) انه الموجته والمؤثر في الكوفيين هو 
الأخفش سعيد بن مسعدة صاحب سيبويه وتلميذه » فقد زعم ان الاخفش هو 
الذى مهد لنشأة مدرسة الكوفة والمدارس المتأخرة الختلفة » فقد كان - على 
حد زعمه - أكبر امه البصريين بعد سيبويه » وهو الذي جر النحاة من بعده 
على تخطئة سيبويه » او «فتح ابواب الخلاف عليه»(۸٤)‏ ۰ او الذى « فتح 
للكوفيين ابواب الخلاف على سسبويه واستاذه الخليل بما سبط ملسن 
(40) المدارس النحريه هو . 

٠. ٩۵ المدارس النحوية‎ )٤۸( 





- ٠١5 


وجوهه )٤٩(»‏ » والذی تلمد له انکسائی والفراء وتابعاه فی كثير مر آرآائة 
النى خالف فيها سيبويه والخليل ٠‏ 

ولابد للدكتور (ضيف) بعد ان رتب هذه المقدمات أن بصل الى متسل 
ماوصل اليه «قايل» من قبل » فكان الاخفش في رأيه هو صاحب التأثير في 
الخوفيين » وهو الذى اوحى للكوفيين اتحاهات الذهب الكوفى » وهو الذى اعد 
بما تلقاه الكوفضون عنه من آراء واقوال لنشأة مدرستهم 2 فهو بحق «الاستاذ 
الحقيقى للمدرسةالكوفية»(*2) › أو هورالامام الحققی للكوفيين ومدرستهم»(١0)٠‏ 

وكان سبيله الى هذا الزعم هو موافقته الكوفيين فى ثلاثين مسألة من 
من مسائل الخلاف التي تضمنها كتاب (الانصاف) د واذا كان (قايل) لاحظ ان 
بعض الكتب النحوية ذكرت اتفاق يونس والكوفيين فى مسائل لا تعدو 
اصابع اليد الواحدة فقد مر بنا فى ترجمه الأخنش انفاق اكسائى والفراء 
الكوفيين معه في نحو ثلاثين مسأنة » (*) » وكأن” هذا الاكتشاف انتصار 
للفكرة التي طلع بها على «فایل» الذي قنع باتفاق يونس مع الكوفيين فى 
مسائل ۷ تمدو اصایع ااید الواحدة . 1 

اذا صار الاخفش امام الكوفيين باتفاقه معهم فى نحو ثلاثين مسألة فمن 
امامهم فى الاحدى والتسعين مسألة التى نهضوا بعبء المخالفة فيها دون توحسه 
من الاخفش ؟! ولیس هذا العدد هو كل ما خالف الكوفيون البصرس ضه 
فمسائل الخلاف كثيرة ولم يحط بها الأنبارى ولا غيره ۰ ولم بقل الأنبارى انها 
كل مسائل الخلاف بل قال : هي مشاهيرها » كما حاء فى متدمته لکناه , 
وفى كتب النحو مسائل لا يسهل عدها كان الكوفيون يخالفون فیها البصربين. 
ولم يكن للأخفش مشاركة فيها ٠‏ 
)4٩(‏ المدارس النحوية 5و ٠‏ 
(50) المدارس النحوية 5و ٠‏ 


(۵۱) المدارس النحوبه 85 ٠‏ 
(؟ه) المدارس النحوية ٠ ١65‏ 


- ا١٠ال‎ 


ويبدو ل ان (ثايل) كان اقوى حجة هن الدكتور (ضيف) وان كأن دد 
السائل التی استند الها فی تأثیر یونس فى الکوفیین لا تعدو اصابع الیس* 
الواحدة ۾ لان شخصبة بونس النحوية لا تدانبها شخصية الأخفش » فیونسسی 
استاذ سيبويه › وآراژه التى نقاها سيبويه وحده آراء !م تكن لتصدر الا ع 
فحوى له مذهب تفرد فيه فعلا ٠‏ اما سعيد بن مسعده الاخفش فلا بسمح ماضيه 
فى النحو خاصة ان يتخذ له مكانا في المؤسسين › او االهمین او الائمة, 
بالرغم من كثرة ما نسب اليه من اقوال وآراء فى كتب النحو : 

على ان الد کتور(رضیف)مالبث ان ناقض نفسه » فحين تر جم الكسائي قال جازما : 
و لا ريب فى ان الكسائى يعد امام مدرسة الكوفة » فهو الذی وضع رسومها 
ووطا منهجها ع(55) » وحين ترجم للفراء قال جازما ايضا : « ان الفراء يقوم 
فی الكوفة مقام سيبويه فى البصرة » فهو الذى اعطى المدرسة الكوفية تشکها 


.. ی ۳ o٤‏ . 
النهائی الا بعض اضافات زادها اکوفیون عده وفی مقدمتهم تعلب »(* ) 


فاذا كان الکسائی هو الذی وضع رسوم الدرسة ۰ ووطأ منهجها » والفراء 
هو الذی اعطی المدرسة طابعها التمیز فماذا بقى للاخنش الذی قدر له » 
على ید الدکتور ضیف » أن يحتل مکانا لم يؤيده ماضیه فى اعلم فى 
احتلااله ؟! 

واذا فطن الدكتور (ضیف) لاتفاق وحهة نظره من بعض السائل مع و حهه 
دثار الکوفین فقد فاته ان يفطن انه لم يكن شيئا عند سیبویه » ولا ع ۱ 
تلاميذه » ولم يسمع له رأى فى مسألة نحوية قبل وفاة سيبويه » او وجهة 


نذر نحوية قبل وروده بغداد ٠‏ 


وقد روي عن ابی عثمان المازنى انه قال : «حدثنى الأخفش قال : حضرت 
مجلس الخليل فجاءه سیبویه فسأه عن مسألة , وفسرها له الخليل فلم افهم 
(۰۳) المدارس النحوية ۱۷۵ ۰ 
(54) الدارس النحوبه ٠ ١١١‏ 

- ۰۸ ۰ 


ما قالا , فقمت وجلست له فى الطريق ٠‏ فقلت له : حعلنی الله فداءك ٠‏ سألت 
الخليل عن مسألة فلم افهم ها رد عليك ففهمنيه » فاخبرنی بها فلم تقسم 2 
دا فهمتها , فقلت له : لا تتوهم انى اسألك اعناتا فانى لم افهمها » وام تقم 
لى » فقال : ويلك : ومتى توهمت انی اتوهم انك تعنتني ؛لءردم ۰ كا 
روي اضا ان الأخفش جاء سيبويه بوما بناظره « فقال له الأخفش : ان 
ناظر تك لاستفید منك ۰ فقال سیبوبه : اترانی اشك فى هذا ؟ ,رد . 


دروی ايضا « ان ابا عمر الجرمی وابا عثمان الازنی » وکانا رفيقين > 
توهما ان ابا الحسن الأخفش فد هم ان يدعي (العتاب) لنفسه » فقال احدهیا 
للآخر : كيف السبیل الى اظهار اتکتاب » ومنم الاخفش من ادعائه ؟ فقال له : 
ان نقرأه عليه ٠‏ فاذا قرأناه عليه اظهرناه واشعنا انه لسيبويه فلا مكنه 
ان يدعيه ٠٠٠‏ وشرعا فى القراءة عليه » واخذا الكتاب عنه » واظهرا الله 
لسيبويه » واشاعا ذلك فلم يمكنا ابا الحسن ان يدعي الكتاب »(۷*) ٠‏ 


وهذا ابو حاتم سهل بن محمد السجستانی » وهو احد تلاميذ الاخفش , 
وقرأ عليه كتاب سيبويه » كان لا بری في الأخفش » وهو بعاصره ما براه‌الد کتور 
(ضيف) فى هذا العصر » فقد كان ابو حاتم بتهم الاخفش بوضع کتابه فى القرآن 
على كتاب ابى عبيدة(58) ٠‏ ویظن ان الأخفش كان قد وضع كتابه فى النحو من 
كتاب على" ال » وهو نحوي من الدینه ٠‏ 

ولا ريب أن نظرة الأخفش الى نفسه فيما حكاه المازنى » ونظرة الحرمى 
والمازنى فيما حکی منها » ورأي أبى حاتم فيه وفيما صنف في القرآن والنحو 
(۵0) معحم الادباء ۱۳/۹ ۰ 
(55) آخبار التحويين البصرسن 49 ۰ نزهة الالباء ۷۸ ۶ ۷۹ . 


(/اه) معجم الادباء ۲۲۹۰/۱۱ ۰ نزهة الالباء ۱۸۵ ۰ ۱۸۰ . 


(۰۸) طبقات النحو سین واللغوبين ۷٤‏ 
(59) مراتب النحوبين ۱۰۰ ۰ طبقات النحویین واللغویین ۷۵ ٠‏ 


ب ۵ ت 


يجعل موقف الدكتور (ضيف) برفعه الأخفش الى مكان المؤسسين الموجيين حرجا 
ضع فا 5 
بويد ما قيل عنه أن الذین ترجموا له لم يذكروا احدا من شیوخ النحو 


تاسمه کان الأخفشس قرا علبه النحو ¢ و کل ما قالو ه هو أنه ) لقي من لقسهة 


سیبوبه من العلماء »(۱۳) » أو د اخذ عمن اخذ عنه سيبوبه ٠ )١١(,‏ 


ولكن سيبويه كان قد لقي الخليل ۰ وتلمذ له » واکتر من الاخد عله » 
ولم یاخذ الاخفش عن الخلیل شیثا (07) , فاذا لم یاخذ الاخفش عن الخلیل فعمن 
اخذ ؟ ومن النحوی الذي تلمذ له الاخفش » واستکثر عنه » ووصل به الى ان يكون 

اعلم الناس ؟ 

تذکر بعض کتب الطبقات التی بين أبدينا انه اخذ عن ابی مالك عمرو بن 
كركرة النميرى )١١(‏ » ولم بيقع لي ان ذکر غيره » وابو مالك هذا هو 
احد فصحاء العرب الذین سمع منهم العلماء » وقد ذکره ابن الندیم في فصحاء 
العرب الشهورین الذین سمع العلماء منهم(15) » وهذا یعنی انه اخذ عنه اللغةء 
آما النحو فلا » لأن النسری لم يكن من النحاة ٠‏ 

اما قولهم انه اخ عمن اخذ عنه سیبوبه » أو لقي من لقيه سیبویه من 
العلماء فقول بهم" لا يعني شثاً » لا الذبن لقيهم لم يكونوا ذوی تأثر فى 
سیبویه ٠‏ والأخفش لم باخذ عن الخلیل » ولم بفد منه شیثا . لانه م كان 
مع الخلیل فى بلد واحد فلم بحك عنه حرفا واحداءره) ٠‏ 





(5) اخبار النجو ين البصرسين ۲۹ . 

() معجم الادباء o11‏ : 

. ۸ مراب الحو سن‎ )٦۲( 

(۳) مراتب النحويين 58 ٠‏ اناه الرواة | ١‏ 
(:5) الفهر ست 4 

(55) الخصائص ۹۹/۳ ۱ 


- 1١١١ 


اما ما قيل من أنه تلمذ لعيسى بن عمر بقرينة نقله عنه » او 
فلا بعد 


سماعه من_ه 
ی شيا ایضا » لان حدود عيسى بن عمر فى عنمه لا تتجاوز حدود طقته , 
ولو كان علم عيسى بن عمر فى النحو مما جعل الأخفش يستكثر عنه » ويكون 
اعلم الناس لا كانت نقول سیبویه عنه لا تکاد تتجاوز العشرة » ولا انقطم سمو ره 
عنه الى محلس الخلیل اذا شت حقا آنه ويد له . 

اما الاخبار التی تروی انه صار اعلم من سیبویه بما فى الکتاب بهد ان 
كان سیبویه اعلم به منه فصادرة عن ااحفش نفسه ٠‏ فقت قال الرباشی : 
د حدثنى الأخفش قال : كان سيبويه ادا وضع شيئًا من کتابه عرضه على > 
زهو یری انی اعلم به منه » وان كان اعلم منى » وانا اليوم اعلم منه,(37) . 

ولا يسع الدارس الا أن برد هذه القولة > ويشرك فى صحة هذا الزعم , 
لان ذلك يتعارض مع ما رواه ابو عثمان المازنى عنه مما سبق ذكره › ولان تلامىذه 
ومعاصريه لم يروا فيه هذاء بل لم يروه فى النحو شيئا ٠‏ 


واما تلمذة الكسائى والفراء له فليس فى حياة الأخفش العلمسية ما 

بؤيدها » ولبس ما استمسك به القائلون بهذه التلمذة الا روابات غامش ة 
مصدرها الاخفش نفسه ٠‏ ويبدو عليها الافتعال » لانها اطلقت محملة لاسام 
الدارسين بأنها واقع » ولصرفهم عن الدرس الكوفى والغض من شأنه » ولم تبين 
الروايات كيف كانت تلك التلمذة » ولا ما أفاده الكسائى والفراء منها 
وكل ما جاء فيها مزاعم لا تكاد تخفى التعصب الذى كان منطلق تلكالروايات ٠‏ 

بدو مما حداث به الأخفش نفسه أيضا أن أتصاله ,الكسائي واصحابه انما 
انما كان فى بغداد » وقد ورد الأخفش «غداد طلبا للرزق وان كان کلامه دلمع 
انه وردها ليثأر لسیوبه بعد فشله فى المناظرة التى حدئت فى بغداد سه 
وس الكسائى ٠‏ 
(55) مراب النحويين 59 ۰ 


ب اا 


ومهما نکن الدوافع التى دفعت الا چیه الى الاقامه کي بغداد فان الکسانی 


وان 


بعلمه و کفاءته ولباقته أن يغطى على شخصيته » وأن یضمه الى اصحابه 
سستادرجه الى تأديب أولاد له ۽ ثم يجري عليه مقدارا من الال » وقد مال 
افش الیه فعلا , وعاش في کنفه ۰ وقد تحدث الاخفش عن نفسه فقال : 
1 ا ناظر سیبویه ورخ وبه الی فعرفنی خبره معه ۰ ومضی الى الاهو از 
فوردت بغداد فرأيت مسجد الكسائى فصلبت خلفه الغداة » فلما انفتل من صلاته 
233 وبین یدیه الفراء والاحمر وابن سعدان سلمت وسالته عن مثة مسالة فاجاب 
اجوابات. خطاته في جمیعها فاراد أصحابه الوئوب على فمنعهم + ولم بقطعنسی 
مارايتهم عليه عما كنت فيه , فلما فرغت قال لی : أما انت ابو رن فك تحن 
مسعدة ؟ قلت : نعم ٠‏ فقام الي وعانقني » وأجلسني الى جانبه » ثم قال : لى 
أولاد » دأحب أن يتأدبوا بك » ويتخرجوا عليك » وتكون معى غير مفارق لى 
فأجبته الى ذلك » ۰ 


لقد التحق الاخفش فعلا بأصحاب الكسائي » وانطوى في كنفه » وطغت عليه 
شخصية الكسائي حتى كاد لايذكر من المواقف مایتناسب مع مزاعمه ومزاعم 
البصريين الا أخبارا قليلة كان أكثرها صادرا عن الكوفيين » فقد روى ثعلب عن 
سلمه عن الفراء عن الكسائي أنه قال : « لم يكن في القوم ‏ يعني البصريين ‏ 
اعلم من الاخفش » نبههم على عوار الکتاب وترکهم ۰ يعني کتاب سیبویه» (۷) ۰ 
وحکی ثعلب أيضا « ان الفراء دخل على سعيد بن سالم فقال : قد جاءکم سید 
آهل اللغة » وسيد أهل العربية فقال الفراء : أما مادام الاخفش یعیش فلا» (۲۸) 
وکان تعلب بفضله » « وتان یقول : هو آوسع النتاس ‏ ولعله يعنسى 
البصر بين علما » )١9(‏ ۰ 


(۷) مراف النحوسن ٠ ٦۸‏ 
(1۸) معجم الادبا۰ ۲۲۷/۱۱ 
(59) نزهه الالباء ۱۸۷ ۰ 


بت ۱۱۲ - 


اذ كان هذا من قول ثعلب فلا آظنه يعني الناس جميعا كوفيين وبص دن 
ولا سسيما الفراء الذي قال تعلب فيه : « لولا الفراء لما كانت اللغة , لانه حصلها 
وضطها » ولولا الفراء لسقطت العربية . لانها كانت تتنازع » ويدعيها كل من 
أراد » و نتکلم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب » (۲۰) ۰ وأكبر الظن 
أنه احتذی الكسائي فیما حکی عنه فلم يقصد بالناس غير البصريين ٠‏ 

ومن الستغرب أن تصدر هذه الاقوال عن تعلب الذي لم يكن يرى البصريين 
ا ومن المستغرب أيضا أن يكون الفراء نفسه يشيد بعلم الاخفش في الاه 
والعربية . وهو الذي لم يكن بری سيبويه شيعا » لانه فيما زعموا » كان 
, عل انيه وعجب وتعظم وكان زائد العصبية على سيبويه » (ا") . 

ولو كان الفراء يرى في الاخفش ماصورته الروابه لكان الاخفش مسن 
قضيناة ۳ اللغة و العر سة > ولكن الدارس لابری في مصنفات الفراء ذكرا للاخفش 
ولا اشارة اليه ۰ 

ولیس ببعيد الاحتمال أن تكون هذه الاتوال مما افتعل على تعلب ۰ افتعلها 
تلامیذ البرد الذین تعصیوا للبصريين على الکوفین . أو مما قاله تعلب فعلا 
لائره من مذهبهم » ومخالفته سیبوبه في بعض المسائل التي خالفوه هم فیها متابعة 
هم 2 وتقربا الیهم ٠‏ 


أما القصه التي حكاها عن نوسره وو صف قمها و زو ده نداد « و مستاءلته 


١ 


للكسائى أن دلاز مه 6 و بو دب أولاده ذهو مد E‏ فما حگاه مى سوال الساتی 
بعد الفراغ من الصلاة عن مئه مسألة خطأه فى حواباته كلها . لان مثل هذا عد 
الوقوع » والا كان على غير الحال التى آل البها أمره ٠‏ لقد جاء الى نداد _ كما 


الت القصه لار شش که 1 و مس ا هر ۱ ومرده 5 بضرعف 5 كما فعل 


(۷۰) رهه الالاء ۱۲۷ ٠‏ 
(۷۱) بغية الرعاة ۳۳۳/۲ . 
ا 


ع م/ ار 2۰ اة 


حين لوح له الکسائي بالز لفی التي منحه اباها » وبالحراية التي أجراها عليه 

دلم یکن الكسائي » اذ ضمه ال اصحابه » لباخذ عنه » ولا لیفید منه + ولکن 
'يؤدب آولاده ولو كان الاخنش على ما ادعی لكان للکسائی معه موقف آخسر . 
ولکنه رضی من طلب الثار بالانضمام الى أصحابه » ومن فرض شخصیته العلمبة 


یامه بتأديب آولاده , ویبدو أن الاخفش كان قد مهر فى هذا فقد كان يذهب 


ال الذکست ٠‏ 

آما تلمذة الفراء له فأبعد احتمالا » وذلك أن الاخفش الذي زعم أنه اقرا 
الکسائي الکتاب سرا (۲۲) , لم بقل ذاك ولم يلمح اليه في الفراء و کل ماقاله أنه : 
د لا اتصلت الايام بالاجتماع سألني - يعني الكسائي - أن أؤلف له کتابا 
في معانى القرآن » فألفت كتابي في العاني » فجعله اماما » وعمل عليه کتابا 
فى المعاني » وعمل الفراء كنابه في العانی علیهما » (۷۳) ٠‏ 


لو كان الاخفش صادقا فيما ادعى لرأينا له أثرا فيما أملى الفراء من معانی 
القرآن » ولكان الاخفش أحد من كان الفراء يروي عنهم فيه » أو يروي لهم , وما 
عهدنا الفراء الا ثقة أمينا فى كل ماروى وحكى وحدث ٠‏ 
آما العر بية فلم يزعم أحد حتى الاخفش أن الفراء تلمذ له فیها ۰ لان الفراء 
اذ ذاك كان يهبيء نفسه للرئاسة بعد الكسائي » لم يزعم ذاك حتى أشلد 
المتعصبين على الفراء ٠‏ 
فتلمذه الفراء للاخفش تفتقر الى الدليل » وهو مالم يتيسر للزاعمين » ولن 
ينقض رئاسه الفراء في العربية فى «غداد أنه وقف على كتاب سوه 
ولازمه )۷٤(‏ » فكتاب سيبويه كتاب البصرة , وخلاصة علم الخليل » ولاد 


للدارس الحاذق أن يقف عليه » وعل مافيه من آراء . واذا صح أنه كان ملازما 





۰ ۷ معحم الا د راء 4/1۱ ۳ مراب النحو سن ء‎ (YY) 
. ۳۷/۲ انباه الرواة‎ )۷۳( 


٠ مراب النحوس ام‎ )۷٤( 


ات 


للكتاب فليس في ذلك مايغض من شانه , لانه لم يتعلم العربية به فهو فض 
ر نیس اینازع » وقد خالف على سيبويه کثررا « وكسان زائد العصرسة 
3 ۱ 

لم بجهل الدكتور(ضيف) شا مما عرضت » نقد دل ذلك کل ET‏ ¢ 
وتناقلته أفواه الرواة و تنب الطبقات » ولاشك أنه كان قد وقم له » ووقف علره» 
ولکنه لم ینفعه فیما خطط له + فلو آخذ به نا کان لتألیفه (الدارس التحویق) 
فائدة , ولا لاستنتاحاته فى فصوله معنی » ولا تسنی له أن ينعم بالمخالفة 
محرد آنها مخالفه ۰ 


(۰ ۷) مراف النحوسسن ۸۷ ٠‏ 


۲ - 





تلامذ تقلب والمسرد 


شهدت سئات الدرس في بغداد بعد ثعلب والمبرد جيلا من الدارس ين 
اتسموا بالتحرر من العصبية المذهبية 2» وشغلتهم الحماة الحديدة عن الخصومات 
اقديمة » فلم يتحر" جوا فى الاخذ عن البصريين ولا عن غيرهم » ولم بتوانوا عن 
الافادة من الثقافات الختلفه الوافدة من هنا وهناك > لان الاذهان كانت اوسع 
آفقا , واکثر انفتاحا » وئوعی للافکار الجديدة » وآبعد ماتکون عن التعصب الح 
اتسمت به أذهان البصريين الذين وجدوا آباءهم على أمة فلم بحیدوا عن 


تج زر £ ۰ 3 ۶ ا. 4 ٠‏ 
ابار هم > ولا راوا سما و ر اء داس نهم عزلما بعتد به »› او در سرا جد بر | بالعنابه 


فبغداد فى نظر النزمتن من البصر س « مدينة ملك » ولیس بمد بنة علم » 
وما فيها من العلم فمنقول الها » ومحلوب للخلفاء وأتباهم ورعیتهم » ونيتهم 
بعد ذلك في العلم ضعیفه » لان العلم جد » وهم قوم الهزل آغالب علیهم » واللعب 
آملك لهم » (۱) 

والدارسون فى بغداد في نظر التعصبین منهم « حشو عسکر الخلیفه ۲ 
لم يكن بها من يوثق به من کلام العرب » ولا من برتضي روایته ۰ فان ادعی 
أحد منهم شیثا رأيته مخلطا صاحب تطویل وكثرة کلام ومکابرة ۰ ولا فصسل 
دين علماء البصرة بالنحو » وبين الرواسي والکسائی » ولا بين قراءء ممل 
الحرمين وقراءة حمزة » ویتحفظ آحدهم مسائل من النحو بسلا علل ولا 
ولا تفسير » (۲) ۰ 





٠ ٠١١ مراب النحویین‎ )١( 


( ۲ انصدر رفش ۰ 


ا 


غير أن الحياة الثقافية في بغداد كانت تستعصي على فهم أبي الط 
اللغوي » فلم بر فيها علاما » ولم بجد في نيه البغداد سن فوة » لان العام جد 
والقوم عنده هازلون ۰ 

و کانت بغداد اوسع من أن یحیط بها ادراك أبي حاتم » فلم بر فيا 
في الدارسين على اختلاف تخصصانهم » وتنوع مهارانهم الا متنطن أص حاب 
تطويل وكثرة كلام ومكابرة ٠‏ 

ولكن الحياة الثقافية ظلت تنمو وتزدهر » وتتسع وتتعمق » وابو حاتم 
وابو الطيب اللغوي من بعده ظلا يعانيان جدبا وجمودا وضيقا وضحالة » ولم 
يبق في أيديهما لمواجهه الحدید الا التحامل ونفت الحقد والتعصب ٠‏ فكان نصیب 
الفراء واصحابه من أبي حاتم ان یوسموا بميسم التخليط والمكابرة » ومن نصیب 
ابن قتیبه من أبي الطيب اللغوي أن يوصف بأنه كان بخزط بالحكاية عنالكوفين 
ه ویتسرع في أشبياء لايقوم بها » 2 ويصف كتبه , وفيها : أدب الكاتب , 
وعيون الاخبار والمعارف » والشعراء بأنها « مما أزرى به عند العلماء » وان 
كان نفق بها عند العامة ومن لابصيرة له » (") ٠‏ 

وكل ماعيب به على الفراء أنه خالف على البصریین » و «تعمد الخلاف عل 
سيبويه» » واصطنم اوضاعا ومصطلحات ومسميات لم بألفها البصريون » وكل 
ماعيب به على ابن قتيبة انه كان يحكى عن الكوفيين حکایات يزعم أبو الطب 
أنه لم يكن اخذها عن ثقات» (5) ٠‏ 

وقد أدى ذلك الى أن يعيش الدارسون البصريون في عزلة . وان بتحاموا 
الانفتاح لما يجري في غير بيئتهم » لثلا بوسموا بالتخليط او بتهموا بالافساد ٠‏ 

أما الدارسون فى بغداد فحالهم مختلفة . فهم أوعى للثقافات . واکنسر 
انفتاحا للافكار » وأقل تحرجا فى الاخذ والحكاية عن هذا العريق او ذاك . 

وتمضى الاعوام » ويمضي معها علب والمبرد » ويبقى جيل من الدارسين 
بعيد عن الخصومات » لابری في طلب العلم من بصري او كوفي حرجا ولانجد 





(۳) مراف النحويين ۸۵ ٠‏ 
)٤(‏ الصدر نفسه ٠‏ 


۱۱۷ 


في الحكاية عن كوفى غضاضة , ولم يعدم أن يكون فيه من بواجه تعصب المبرد 
دما بحد منه . كما كان من ابی الحسن بن کسان دع ارد 2 دنت « ايان 
ابن کیسان یسال ابا المباس محمد بن یزید اابرد عن مسانسل فیچییسه , 


فیعارضها بقول الکوفین » (°) ۰ 


لقد استرعی هذا الجيل الذي تلمذ لنعلب والبرد انتباه الدازسیس » فرا 


6 
نب كمه 


| 
فيه جبلا جديدا متفتحا لبس فيه تزمت البغدادین الاوائل ولا تعنت المصردين 
الاوائل » ولا تعصبهم لاراء شيوخهم , وكان هذا التفتح على ممثلي المذهبين 
وآرائهما لافتا انتباه ابن الندم خاصة فكان منه أن جعل رجاله فريقا ثالتا مسن 
الدارسين » مميزا اباهم من رجال المذهب. البصري > ورحال المذهب الكوفي: بأنهم 
خلطوا المذهبين ولم يعن ابن النديم بخلط المذهبين التلمذة للمبرد وثعلب ۰ بل 
كان يعني أنهم تحرروا من تزمت المتعصبين من الفريقين » فلم بتحرجوا فى 
الحكاية عنهما بابة أنه جعل ابن قتسة الذى لم يأخذ عن تعلب ولا عن غيره من 
البغدادبیی الكوفيين في مقدمة من خزط المذهبين ؛ لانه كان يحكي فى كتبه 
عن الكوفيين ٠‏ ۱ 
و بمکننا أن نجعل أعلام ها الحبل ثلاث طوائف : 
الطائفة الاولى : جماتة من الدراسين لزهوا تعلا ومدهبه > ورو جوا له . 
ورعوه وانتصروا له ۰ 
والطائفه الثانية : جماعة من الدارسن لزموا الرد ومذهصه 2 وتعهلوه 
وانتصروا له ٠‏ 
والطائفة الثالته : جماعة من الدارسين كانت تختلف ال تعلب والممرد . 


(5) مراتب النحويين ‏ ترجمة الفراء ۸۸ ۰ معجم الادباء ۰۱۳۷/۱۷ ۱۳۸ . 





اما الطائفة الاولى فمن أشهر اعلامها : 

١‏ أبو موسى الحامض » سليمان بن محمد بن احمد (توفي سنة ۲۰۵ ى 
لزم أبا العباس تعلبا » وكان من اكابر اصحابه » وألصقهم به , وقد خلفه في 
الرئاسة > و تصدر مجلس التدر یس بعده » و کال شدید التعصرب على معاصر سه 
من الدارسين الذین ارموا المذهب البصري . واخذوا عن الممرد والزجاج 
وغیر هما ۰ 

کان ابو موسی من السیوخ الذین کان الزجاجي يرا مایشیر ال انه کان ممن 
جمع علم البصریین الى علم الکوفین )١(‏ › و کذلك فعل اصحاب الطبقات (۷) الا 
باقوت فقد زعم آنه« کان جامعا بين الذهبین » الكوفي والبصري» (۸)»ولعله تأثر 
أبن النديم في عبد أبي موسی الحامضص فیمن خلط الذهبین . دون ان يذ كر 
الذين اخذ عنهم من البصريين » ولعل ابن الذيدم كان قد وهم فعده فيهم » وما 
نسب اليه من رفض لنع المصروف من الصرف اختيارا واضطرارا بوافق فيه 
جمهور البصريين (*) » لايعني انه كان يخلط المذهبين » لانه اجتهاد من ای 
موسی » ووجهه نظر خاصة » ولیس من النادر ان یوافق كوفي بصريا في مسالة 
لیخالف اصحابه فیها »> كما لیس من النادر ان یوافق بصري كوفيا في هذه 
المسألة او تلك ۰ 
۲ - وأبو بكر بن الانباري » محمد بن انقاسم بن بشار (توفي سنه ۲۲۸ه) 
أبرز تلاميذ ثعلب » واوسعهم اطلاعا » واغزرهم علما » وقد جعله الازهري في 
عرضه لطبقات النحاة بوزن منافسه أبي اسحاق الزجاج 2 بل يبدو من ثنابا 





)5( نظر : الايضاح فى علل النحو ٩‏ ۷ ۰ 
¥ ات رس gl‏ + هروه © EAN‏ وه FANT‏ ۳ 


و ٠+‏ و ٠.‏ 
(۸) معجم الادباء "04/١‏ ۰ 
)٩(‏ همع الهوامع ۳۷/۱ ۲ 
۱۱۹ 


حديثة انه کان يرجحه » فقد “نان « مقدما في صناعته . معروفا بالصدق . 
ينانكلا + تساه عدي الالفاتك + لم بذکر لنا ال هذه الغایه من الناشئیب 
بالعراق وغيرها أحد دخلفه , أو يسد سده » ٠ )١١(‏ 

وکان ابو بکر بن الانباری من عنم الناس فی نجو CC‏ امسن 
١اكثر‏ هم حفظا للغة , و کان قد صف فى موضوعات شتى فى علوم القران وی 
الحديث 2 وفى الائة , وفى النحو وفى الشعر(١١)‏ 

ومن مصنفاته : 

( رساله المشكل) كان قد عملها للرد على ابن قتيبة وابى حاتم » وهو 
كتاب فى تفسير الملشكل فى القرآن » وكان قد املاه وبلغ فيه الى سورة 
طه(۱۲) ۰ وكان الازهری يقول : ر كان واحد عصره , واعلم من شاهدت بکتاب 
الله ومعانبه واعرابه , اختلاف اهل العلم فى شکله»(۱۳) ٠‏ 

و رکتاب الاضداد ) وهو مطبوع » وابو بكر في هذا الکتاب کثیر الرواية 
عن ابى العباس تعلب ویعقوب بن السكيت وابن الاعرابی والفراء والتسانی 
وعض البصرین مثل ابی عبيدة والأصمعي ۰ وکان قد تصدی فى مواضسع 
منه لتخطئة قطرب » واین قتیبه والرد علیهما ٠‏ 


وحدت آلذه هو مما تشتهبه النفوس وزن وزنا 

منطق صائب وتلحن أحيا نا وخ الحدیت ما كان لحنا 

وقال : اراد (تلحن) تصمب وتخطیء › واراد بقوله : (ما كان لحنا ) : ما 
كان صوانا ٠‏ وقال امن قتءة : اللحن فى هزذا الست : الخطأ . وهذا الضاعر 








(۰) تهذيب اللغة ۲۸/۱ . 

(۱۱) نوهه الالیاء ۳۳۰ فما بعدها ٠‏ 
(۱۲) الصدر نفسه ٠‏ 

(۱۳) تهذیب اللفة ۲۸/۱ ٠‏ 


د * ۲ اهس 


استملح من هذه المرأة ما بقع فى کلامها من الخطأ ٠‏ قال ابو بكر : وقوله عندنا 
محال . لان الرب لم تزل تستقبح اللحن من النساء كما تستقبحه منالرجال , 
ويستملحون البارع من كلام النساء كما سستملحونه من الرحال » )١5(‏ 

ومن ذلك قوله : « قال قطرب : من الاضداد قولهم : قد خذمت النعل › 
اذا انقطعت عروقها وشسعها , واخذتها أذا اصلحت عروقها وشسعپا ۰ وهذا 
ليس عندى من الاضداد » لان (خذمت) لا بقع الا على معنى واحد 2 وكذلك 
ولفظ (اخدمت) بخالف لفظط خذمت) » وما لم يعبر الا عن معنى واحد تلفظه 
لا يكون من الاضداد »(۱5) ٠‏ 

ويبدو أن أبا بكر الأنبارى كان من المرموقين فى سعة علمه 2 وكثرة حفظه» 
وكان قد شهد عنفوان العصمية الذهببه »> واضطر الى مواحهتها ٠‏ وكان 
المعاصرون من اتباع اذهب البصرى يحاجونه فى كثير من الاصول الكوفية , 
فزعم الزجاجى انه كان بصطنم فى احتجاجه اسلوب البصربين ۰ ویدفع منطق 
البصريين , ويناظر خصومه بمثل اساليبهم فى الناظرة » وربما اضطر الى أن 
بحکی عن الفراء وغيره ۰ لم يقولوه من تعليلات ونفسیرات » غير أن لم يحدق 
الجدل حذق البصربين » ولا مهر فيه مهارتهم ٠‏ 

وقد ذکر الزجاجی بعض ما کان پجری بینه رين ابی بکر » ومن دلك مب 
حری بینهما من مساءلة عن اصاله الفعل او الصدر » وکان ابو بكر بحتج لاصا4 
الفعل بمثل الاسلوب الذی كان الزجاجى بحتج به لاعالة الصدر ۰ وذ نسر 
الزجاجي لأدى بكر بن الخباط ما حری بینه وس ای دگر فى هذه المسآلهة 2 فقا 
ادن الخباط : ر هذه أشماء دو لدها من عنده على مذاهب القوم لبست محكيهة 
السدهب 


عن الفر ۱ء : ولا مو حوده فى کته ( ولكنها ممأ ری ا متا زو رد 


و دصر ه ٠ )١١»‏ 


(ع ۱) الاخداد ۲۶۱ ۶ ۲۲ ۰ 
(ه ۱) الاضداد ۳۲۷۱ ۰ 
(۱۰) الاضاح فى علل النحو ٠ ٩۳‏ 
۲۱ اه 


ولابى بكر بن الانبارى آراء تتناقلها كتب النحو ‏ لم تخرج عن الحدود 
التى رسمها شيوخه مؤسسو هذا المذهب من اعتداد بالنقل واعتماد لا يبحد 
على القراءات ٠‏ 

من ذلك : ذهابه الى عدم اشتراط الاتفاق فى المعنى فى التثنية والجمع » 
وذلك « لوروده في قوله تعالى : واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاقی ۰ 
ومن قوله صلى الله عليه وسلم : الأيدي ثلاث » فيد الله هي العليا »> ويد المعطي, 
ويد السائل السفلى » وقول العرب : القلم احد اللسانين » ٠ )١١‏ 


) وأبو عمر الزاهد » محمد بن عبدالواحد (توفی سنه ۲۶۵ له‎ ٣ 
كان من تلاميذ ثعلب المقربين حتی عرف بغلام ثعلب ۰ وقد اضطربت الآراء‎ 
فيه »فهى بين موتق ومضعف › فبینما بشید ابن برهان بعلمه ويرى انه اعلم من‎ 
تكلم فى العربية اذ بالخطيب البغدادى يزعم أن جماعة من اهل الادب بطعنون‎ 
2» عليه » ويقوأون : لو طار طائر فى الجو لقال : حدثنا علب عن ابن الأعرابى‎ 


تمر ان المحدنين بو تقو نه )0ن ۰ و کان التنو خي يقو ل » لم سر قط احفقط لق" 


ولابی عمر مصنفات فى اللفة والنحو منها : الداخل فى اللغة »> وشرح 
الفصیح , والیواقیت ٠‏ وتفسير اسماء الشعراء » وفائت الحمهرة ۰ وفائت 
العن ٠‏ وغریب الحدیت › والنوادر او كتاب العشرات . 

لازم ابو عمر تعلبا واستكثر عنه » وکانت عامة الحكاية فى كتاب 
(المداخل في اللغة ) عن ابي العباس تعلب ٠‏ 


واحد عنه أبو على محمد بن الحسن الحاتمى الأديب الكاتب اللفوى , 
وأو الطيب عبدالواحد بن على اللغوى الحلبى صاحب كتاب شحر الدر الذى 
(۱۷) همع الهوامم ١/*؛‏ : 
(۸) تاريخ بداد ۳۰۷/۲ ۰ معجم الادباء ۲۲۷/۱۸ ۰ نزعة الالاء عدم . 


1 ۹/1۱۸ معجم الاد باء‎ )۱ ٩( 


سلك فيه مسلك شيخه ابی عمر فى كتاك (المداخل) ۰ وابو القاسم عبدالواحد 
ابن على بن برهان الأسدى ٠‏ 

سمع الخطيب البغدادى ابن برهان هذا يقول : « لم يتكلم فى علم الدفة 
اح“ من الاولين والاخرين احسن من كلام ابي عمر الزاهد » (50) 

وسمع الخطبب ٠‏ غير واحد یحی عن ابى عمر الزاهد ان الاشراف والكتاب 
واهل الادب كانوا يحضرون عنده ليسمعوا كتب علب وغيرها »را . 

اما تضعيفه , واتهامه بالکذب » واختلاق الحكايات التى تغمزه فنقوض بما 
سمعه الخطيب من مسايخه . وبما حكاه عن تلاميذ ابی عمر وهم اعلام 
مو تول ۰ 

ولابی عمر اقوال تتناقلها كتب النحو وهو فى نعوه ولغته كوف ىأصيل ٠‏ 

ومن آرائه فى النحو : ذهابه الى جواز حركة حرف المعرب لغير جزم , 
نحو ( يأمر كم ) وتابعه ابن مالك فى هذا » وقال : « ان أبا عمرو حكاه عن لمة 
نميم » وخرج عليه قراءة «وبعولتهن أحق» بسكون التاء » ۲۲) , وهلذا هو 
مذهب الفراء فى جواز حذف حركة یفعل) لغير جزم تخفيفا ٠‏ 

ومنها : الغاء (عسى) فقد حكى قولهم : «عسى زيد قائم » 2 وقد تمسك 
بحكايته بعض النحاة فخرجها على اسناد (عسی) ضمير الشان (۲۳) 

وبأمثال هؤلاء الدارسين امكن للمذهب الكوفى البغدادى ان وال 
مسیر ته ۰ ويحتفظ بحبويته ونقائه على تعاقب العصور › وتفاوت الآفاق ٠‏ 

واما الطائفة الثانبة فمن اشهر اعلامها : 


أ أبنو اسحاق أبراهيم بن السرى الزجاج (۲۱۱-۲۳۰ ه) الحا 





(۲۰) تاريخ بفداد ۳۵۸/۲ . 
(۳۱) ارين بغداد ۲ . 
(۲۲) همع الهو امع ۰/۱ 
(۲۳) همع الهوامم ۱۳۰/۱ . 
ا 


شانه فى ذلك شأن النابهین فی تلك البیثه الحضاریه : 
لد ا العباس تعلب عالم بغداد دالنحو واللغة والادب 1 ووارث علم 


الفراء والکسائی ٠‏ وبقي ملازما تعلب آخذا عنه نحو البغداديين الكوفيينءوعلمهم 
بالللاغخة والنحو والأدب والشعر ٠‏ 


نم ورد الممرد بغداد سنه ۷ للهحرة فارا من سامراء بعيد مقتل التو کل 
و کان اذ ورد بغداد ورد بلدا « لا عهد له باهله » فاختل وادرکته الحاجة » 
شهود صلاة الحمعة » فلما قضیت الصلاة اقبل على بعض من حضره . روساله) 
ان بفاتحه السوّال ليتسبب له القول فلم يكن عند من حضره علم ٠‏ فلما 
رای ذلك رفع صوته : وطفی یفسر * بوهم بدلك 0 سئل » (1۶) * وت 
نجج فى ذلك » واسترعی انتباه الدارسين اليه » وآراد الزجاج ان یفاتشه 
وبعنته » وکان ذلك اول اتصاله به ۰ 


حكى الخطب عن انی الحسن العروضى عن ابى اسحاق الزجاج اله قال : 
د كنت اقرأ على ابى العباس ثعلب » وامیل الى قولهم ‏ يعنى الكوفيين ‏ فعزمت 
على اعناته , فلما فاتحته آلجمنی بالحجه وطالبني بالعلة . وألزمني الزامات 


لم اند اا « فنسنت فضله واستر جحت عفله › وحددت فى ملازمته ۱ (۲۵) ۰ 


وروی الزبیدی قصه انقطاع الزجاج عن تعلب ولزومه البرد بمشل ما 
حکاه الخطیب » و کنه عزا مفاتشة الزحاج الى طلب تعلب وزعم انه ذهب اليه 
مع هارون بن الحائك احد أصحاب ثعلب › وبعد ان رأى الزجاج من البرد 
ما رأى اعتزم ملازمته ,2 والتلمذة له ۰ وأجرى على البرد ثلاثين درهما فى 
الشهر هی ما كان يدخره من ایام عمله الخمسه من کل شهر لطلب العلم » 


(۲۶) طبقات النحو بسن واللغو سن ١١6‏ ۰ 
(۵ ۲) قار ینم بغداد ۰۱۱/۳« ٠‏ 





سا 


ووافق الممرد بعد ان اشترط انقطاعه عن تعلب » واطراحه كتب ا 
واذعن للامر > دلاذمه حتى برع فى نحو البصريين » ونبه ذكره فى اصح ان 
المبرد حتی كان البرد لا يقرىء احدا کتاب سییویه ی ابراهیم ! 
ويصحح به کتابه » (۲۸) ۰ وکان ذلك ایماء الى رئاسه ابي اسحاق بعد البرد , 
و کان آبو بكر مبرمان يقول ؛ فیما بروی الزبیدی عنه » : « قصدت ابن کیسان 
لاقرأ عليه کتاب سيبويه ۰ فامتنع وفال : اذهب الى أهله ۰ يشير بذلك ال 
الزجاج » ۲۷) ۰ ثم آلت رثاسة النحو البصری بعد البرد إلى الزجاج ےو : 
و ان من بعده مرجع الدارسین فى مذهب أهل البصرة فى التحو » ولم یعده احد 
فيمن خلط المذهبين » بل لم بذكر الا على انه امام الذهب واستاذ البصرین > 
ولم تشفع له تلمذته لثعلب لیکون ممن خبط الذهبین ۰ ولا آخذه عن الرحلن 
لیکون احد رجال الدرسه البغدادية . 

وهذا بو کد آمرین : 

اولهما : ان ادن النديم لم يكن ليعنى یمن خلط المذهبين ان کون له 
مدهب ثالث ليس بالبصرى ولا بالكوفى » ولو كان ذلك مما دار فى خلد این 
النديم لكان ابو اسحاق الزجاج عنده فى مقدمة الفريق الذى كان خط 
المذهبين » ولكن ابن النديم لم يعده فيهم » بل عده فى العلماء البصريين وفى 
اصحاب ابی العباس المبرد » بل «اقدم اصحاب المبرد قراءة عليه » ۲۸) . 

وثانيهما : ان الاساس الذى بنى عليه الحدئون فكرة المذهب اليمدادى 
هو التلمذة لثعلب والبرد » والتعمق فى مصنفاتهما ومصنفات شيوخهما من 
البصريين والكوفيين » وليس بين تلاميذ الرجلين من افاد منهما وتعمق فى 
ا ا تفت على علم الكوفيين وعلم النصربين كابى اسحاق الزجاج 
(1؟) طبقات اللغوس والنحوسن ١١9‏ . 


(۲۷) طبقات اللغوس والنحوس ۱۷۱ . 
(۰)۳۸ فهرست ابن الندم ٩۰‏ . 





هت 


ومع ذلك لم يكن الزجاج معدودا عندهم فى اعلام النغداد بس > ودلك بدل فى 
وضوح على ان الاساسن الدی بنى المحدثون فكرتنهم عليه متهافت لم بلبث ان 
اواز 5 
ولم ار احدا من الدارسین a‏ لاع فی رجال الذهب البغدادی لكريم 

غير هدی محمود قراعه › فقد قدمت لکتاب ( ما بنصرف » وما لا بنصرف ۱ 
للز جاج مقدمة سريعة عرضت فیها فثرة ان یکون الزجاج مؤسسا للم‌دهب 
البغدادی » لانه کثیرا ما بتردد فى سمعها «ان الذهب البغدادی ما هو الا 
خلاصة المذهيين ۰ الگوفی والبصری ٠‏ ما هو الا ان بختار افضل ما فیالذهبب 
من آراء ليخلص نا مدهب و تن ده الار |ء الختاره 6 ولن نرق اقدر من 
الزجاج ولا افضل منه مؤسسا للمذهب البغدادى » وواضعا نبتته الاولى › 
فالزجاج قد جمع علم البصريين والكوفيين ۰۰۰ فاذا اضاف الى ذلك آراء انفرد 
بها وضح انه مؤسس المذهب البغدادى ٠ )۲٩(»‏ 

ا السذاحة ارادت الدارسة هدى محمود قراعه ان تخوض فيما خاض 
.4 الد کتور الانصارى والد كتور ضيف من افتعال ذهب ل وهده 
السذاجة ايضا فهمت أن جمع الآراء الى الآراء يؤلف مذهبا جديدا » وان‌اضافه 
آراء حديدة ا ما تلقتاه من آراء الفر بقين يبقوى فكرة المذهب الثالث ٠‏ 

لو كانت الدارسة الفاضلة عنت ما قالت حقا لبينت لنا الآراء الكوفية التى 
اختارها الزجاج وجمعها الى الآراء البصرية ۰ لم تفعل شیثا من ذلك لانها لا 
تملك شيئا من ذلك , ولم تطلق الزعم اطلاقا الا تقلیدا واتياعا ٠‏ 

كان للر جاح مکانه مر مو قه فى الدارسسن ¢ و ود تلم له اعلام األدرس ى 
القرن الرابع مشل ابى نکر ن السراج ¢ وابی القاسم الزحاجی 6ظ وابى ع 1 





۰ ١ ۲ مأ صر ف و ما لا تصرف‎ ۲ ٩( 


کا 


وله مصنفات كثيرة فى اللغة والنحو والصرف . وفيما له صلة ر 5 
الموضوعات ٠‏ 

وهو بصرى الذهب 2 يقيس ويعلل ويفترض ويصطنع الفاظ المتكلمس,ز 
وعباراتهم » وفى كتابه ( ما ينصرف وما لا بنصرف ) امثنة يفتح منها منهيحه 
العقلى فى الدرس النحوى ٠‏ 
لا تنوین فيه » فيترك التنوین فى المتمكن الذى هو ثقيل عندهم . وذلك كل 
ما لا ينصرف غير منوتن » لیفصل بين المستوفى التمكن وبين الل اقص 
اأ کک م ٠‏ 

و قو له دی تعلمل امتناع الحر سما لا تصرف : م قاما الحر وهو الخفض 
فانما امتنع فیما لا بنصرف من قبل أن ما لا بنصرف فرع فى لاسماء . كما 
ان الافعال فرع عن الاسماء » لأن الاسم قبل الفعل » فقد اشبه ما لا بنصرف 
الفعل فلا يكون فى انحاء اعرابه ما لا يدخل الفعل »(۲۱) ۰ 

ومن ذلك تعلبله انصراف ما زيد فيه الالف والنون فى النكرة ٠‏ فة 
قال : « وانما انصرف فى النكرة لانه اشبه (سكران) فى الزيادتين .وانحطعن 
باب (سکگران) لاله لسس مثله فى الحر که والسکون > وانه لسن له مو نمث على 
حدته »(۲۲) ٠‏ 

ومن ذلك اعتداده بالاجماع فى تثبيت حكم نحوى . كقوله فى تعليل عدم 


بنصرف »(؟) ٠‏ 





(۳۰) «ا«نصرف وا ا 
(۳۱) ما بنصرف وما لا بنصرف - ص ۲,۱ * 
(۳۲) »انصرف وما لانصرفی ۲۰ ۰ 
(۳۳) مأنصرف وها ات كن ۰ + 


کی 


RY‏ ۰ ۱ دات 
ومن ذلك تمسكه بالاوضاع البصرية الاوضاع التى يرددونها فى سس 
ما لا ننصرف , کالعدل » وشیه الفعل » وما لا یتصرف ۰ وتعلیله ع الصر 


بوجود علتين فرعيتين الى غير ذلك ٠‏ 


۲ وابو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزحاحی ( توفی ۲۳ 
احد اعلام الدارسین , وصا<ب التصانيف وصاحب کتب (الجمل) دی لم 
ونه کتاب فی التجو بمثل شهره بعسد ”السو ؛ وبمثل ۰" قبل 
عله الدارسون قراءة وشرحا وتحایلا ٠‏ 

کان الزجاجی قد اغذ عن اعلام عصره وتلمذ لابی اسحاق الزحاج » ولزمه 
واستكئثر عنه حتى نسب اليه » ولابى الحسن دن کسان وان بکر بنالخياط 
وابى بكر بن الأنبارى » وعلى بن سليمان الاخفش وغيرهم ٠‏ 

وقد علر ف الزجاجى فى كل ما كتب ناهجا نهج استاذه ابی اسحق فى 
النزوع الى مذهب البصريين » والاحتجاج له , والرد على من خالفه من اتباع 
مذهب الكسائي والفراء وثعلب » وفي تصانيفه شاعت التسمية بالكو فيو الكوفيب 
علماً لاتباع ثعلب ويبدو ان هذه التسمية ظهرت , اول ما ظهرت › فىهدجاسس 
آبي اس حاق الزجاج ومصنفاته تمییزا له ولاتباعه من معاصريه تلامیذ علب الذین 
لازموه وانتصروا لذهبه » وام بظهر الى أن” أحداً من الدارسین قبل الزجاج كان 
بهبطنع هذه التسمية ٠‏ 

وكان احتذاء الزجاجي استاذه في هذه التسمية واضحا حتی لا بحد الدارس 
عنده تسمية غيرها لاتباع مسايخ بغداد الاولين » وبالرغم من أنه كان قد تلمد 
لتلاميذ تعلب » واخد عنهم » ووقف على مدهب البغداديين هم , سواء من 
خلص منهم لمذهب ثعلب » مثل آبي بكر بن الانباري أم من تلمذ منهم لثتعلب 


(غ ۳( ما نصرف و ما لا نصرف ص 5 6 ۰ 





١58 





والممرد > وجمع علم أنبصريين الى علم الكوفيين . مثل أبي بكر رن الخاط , 
دأبي بكر بن شقير وعلي بن سليمان الاخفش وغيرهم . 

واذا أردنا أن نتخذ من محض التلمذة للشيخين والوقوف على علم الفريقين 
اسا سا للقول بالمدهي الثالت کان الز حاحی احد اعلام هدا ادهب , لانه اخذ 
عن تلامید المبرد وتلاميذ ثعلب » ووقف على علم البصريين وعلم الكوفيين » غير 
ان هه الفكرة بلغت من السذاحة حدا لاتحد معه فى نفس الدارس الجاد قبولا ٠‏ 

و کان الد كتور مازن المبارك في کتابه (الزجاجي) حاول أن يطبق هذه الفكرة 
انتی سبق اليها فلو کل وبروکلمان واحمد امین ومن تابعهم على مذهب‌اازجاجی 
شي النحو » فذهب الى مثل ماذصوا اليه » وقال : « والزجاجي واحد من ههلا 
الذین تلقوا علم المصرة والکوفه 2. وسطوا آقوال علماء المذهبين حمیعا » منتخيين 


منها ما برون أنه الحق ¢ و کان رید دك امل الى المصر س في آر 4۶۱ وأحكامه ¢ 
۱ 


أ 


البصربين » (°) ۰ 
وقد استخلص الدكتور الممارك هذا من أقواله في كتابه (الايضاح في علل 
النحو ) » وكان الزجاحي حقا لابخفي أنه انتفع باخده عن علماء الكوفيين الا ان 
الذين اخذ عنهم علم الكوفيين طائفتان : 
طائفة كان اول اعتمادها على علم الكوفيين . ثم درسوا علم البصريين بعد 
ذلك 1 فحمعوا س العلمين 1 وذكر منهم أنا الخ دن ان و ىا نكر دن 
شقير وأبا بكر بن الخياط » وابا الحسن على بن سليمان الاخفش ٠‏ 


وطائفة كان اعتمادها على علم الكوفيين , ثم يجمعوا بینه وبين عللم 


7 ب .ا 





النصر ین ۱ وذكر منهم أنا بكر ی الانباري وأنا مو سی الحامض وابا الفضل 


۱10355۳۳5۲ ۲۹ e RE 








(۳۰) الز حاحی _ حیاته واثاره ومذه اانحوی ۱۰ . 


E 


الاق ب سل وأا محمد عبداالك بن مالك الضربر ٠‏ ولم يبد من مقالته انه أفاد 


من هؤلاء شرا الا أبا موسى الحامض » فقد ذكر أنه اخذ عنه حكايات يسيرة ٠‏ 

وسدو للدارس أن الدكتور المبارك تغافل عن مواقف الزجاجي من‌الخوفیین 
ومناظرته اباهم ورد مذهبهم بالمذهب الذي اتبعه وهو مذهب الیصریین › 
وباسلوبه في الاحتجاج والجدل ٠‏ واغفل ان يذكر لنا رأيا كوفيا اختاره اللهم 
الا بعض الاوضاع والمصطلحات الكوفية التي رأى الزجاجي يصطنعها في کتاب 
رالحمل) » ولا يعني اصطناع المصطلحات الكوفية أن يكون الزجاحی ممن خلط 
المذعبين » واختار من أقوال علماء المذهبين مارأى أنه الحق » لان كثيرا من 
المصطلحات التوفیه كانت قد شاعت في بيئات الدرس , فلم يكن من السهل 
تجاهلها والاضراب عنها » فقد جرى بها قلم الزجاج وابن السراج » ولم يكن 
ذلك بمخرج اياهما عن دائرة المذهب البصري ۰ بل لم يكن اخذ ابن الستراج 
ببعض الاراء الكوفية > وحكايته عن الكوفيين بمخرج ابن السراج عن كونه أحد 
آتباع الذهب البصري » ولم آر احدا من هان بفكرة اانهب التالث من 
جعل ابن السراج واحدا من آتباعه ٠‏ 

ولم يتغافل الد کتور البارك عن ذلك حسب » ولکنه رأى الزجاجي نفسه 
يسلك نفسه في البصريين حين كان يعبر عنهم بعبارة (أصحابنا) فلم یمره 
شيئا من اهتمامه ٠‏ 

وأخشى ما آخشاه أن يكون الدكتور المبارك قد اوقع نفسه في تناقض لم 
بوقعه فيه الا تمحثله في جعل الزجاجي بغدادي النزعة » فعد* الزجاجی"نفته 
في البصريين » واصطناعه الجدل والاعتلال » وفتحه ابواب الجدل على نفسه 
لايلتقي مع فكرة ان النزعة الكوفية تمثل الوجه الآخر لمذهبه النحوى ٠‏ 


ولیس عدم اغلاظه القول للكوفيين اذا رد عليهم ملخر جا اياه عن الخط 
المدهبي الضبق الذى اختاره استاذه أبنو اسحاق الزجاج ¢ و تا بعه الز جاجی فبه 


۱ مد 


أعني متابعته المحضة للمذعب البصري » لان فتور التعصب على الكوفيين عند 
الزجاجي يرتبط بمزاجه لابنزوعه منازع البنددیین » وكيف يحون الزجاجي 
بغدادى النزعة » وهو لايفتأ شحدت عن الكوفين تحدث من لاصله له بهم » ويرد 
عليهم آراءهم فى كل مساله يعرض ها في (الایضاح) › یذ لر البصريين على 
انهم آصحابه ؟ ألم يكن النص الذي نقله اند کتور البارك دن (مختصر اأزاعر ‏ 
الورقه ١‏ ( , () والسفييت هده الب له تیک رد لاص ا نا شی شىء 52 کم استه» 
وهي هسطرة في كتب الكوفيين » 56) »> كافيا في الدلالة على ان الرججل 
الى اليصر بين 2 والنزوع الى مد ضصهم , وأنه آلف کناا شي العلل هو كتاب 
( الايضباح ) ٠‏ 


و دبعل نما ني سنوات من نا لىف الد كتور الممارك کتا به (الزجاجي) جي ء 
الدكتور شوقي ضيف بكتابه (المدارس النحوية) ليردد ما قاله الدكتور المباركء 


ويضفى عليه طابعا جديدا حتى لكأنه ابتداع م سبق اه 


و ستحدت الد كتور ضف عن الزحاحی > كما تحدت عنه الد کتو ر المسارك الا 
بعص الاختلاف في اسلوب العرض 7 فالز حاجي عنده من السعداد سل 6 و لکد 4 
حعلله آخر الجيل الاول منهم (۲۷) ٠‏ 


و و صرفه كتاب (الايضاح) دقو له ٠.‏ ( ومن بقرا الكتاب ری الفلس ره والنطیق 
و علم الکلام والفقه » او بعبارة ادق عللها حمیعا تمس جوانب التعلیل والاحتحاح 


فيه » (۳۸) » ولم يشفع للزجاجي عنده ذلك › ولا اصراره على أن « سرلك نفسه 





(5*) ال حاحی ۱ ٠‏ 
(۳۷) لدارس النحوبه ۲۸۰ ٠‏ 
(۳۸) الدارس النجویه ۲۵۲ 2 ۲۰۲ : 


ب ۳۱ 


فى البصريين » )۲٩(‏ , ولا معاححه الحجة الكوفية التي تنقصها الدقة المنطقية 


ع : ۱ نے تسمك : رة الله 3 
الشانعه سه النصر س )0 جک نسمك حي ۱ ره المصربة» ( ( 


لم شفع ذك كله لازجاجي عنده لیسلته في اعلام الدرسة البصریه ٠‏ 


ان من حق الدارس أن يتوقع من الدكتور ضيف أن يبسط فكرته 2 ويرسم 


خطوط:ا الى ضة » ويبين كيف بكون الدارس بصريا اذا لم نأخذ بعين الاعتبار 


4 


اسلو نه فى الحدال والححاح > ومنطقته في تناول الوضوعات بالدرس 2 و 

نعتد بصريح انتسابه الى البصریین ومناهضته للکوفیین » وتعصبه عليهم | 
و آما الطائفة الثالثة فتتألف من الدارسين الذين كان اعتمادهم اولا على 

الکوفین , ثم اخذوا عن اعرف » فجمعوا علم البصریین ال علسم الکوفیین + 


واشهر اعلام هذه الطائفة : ابو الحسن بن كيسان » وابو بكر بن الخیاط» 
وابو بكر بن شقير وابو الحسن على بن سليمان الاخفش ۰ الا أنهم » في 
اکبر الظن , لايمثلون اتجاها ثالثا مستقلا عن الاتجاهين الرئيسين > البصري 
والكوفي » ولم يحل جمعهم بين العلمين دون أن سیلکوا في احد الفريقين ٠‏ 

ويمكن للدارس أن يسلك بعضهم في الكوفيين » وبعضهم فى البصريين » 
وین يديه من اقوال الدارسين القدماء » وآراء الدارسين المحدثين مايؤيد ذلك ٠‏ 

ومن أجل أن يتتّضح الامر للدارس نتناول بالدرس ثلائه من اعلام هذا 
الفريق » ونقف على آراء القدماء فيهم » وهم : ابو الحسن بن كيسان »وابوبکربن 


شقير ۰ وابو الحسن علي همان الا عفتی: + 


اما ابو ا!حسن بن كيسان فهو محمد بن احمد (توفی سنه ۲۹۹) كان من 


اوائل من تلمذ لتعلب » ووقف على دقائثق المذهب البغدادى .2 وبعد ورود الممرد 





۰ ۲ ۵ ۵ امدازس النجو به‎ )۳۹٩( 
٠ (۰ع) انصدر فبه‎ 


سس ۱۷۲ ب 


بغداد » واقبال الدارسين لى مجلس المبرد كان ابن كيسان من اولئك الذیسن 
احتلفوا الى مجنسه واستكثروا عنه » ولعل اسلوب الدرس عند المبرد » وي 
المصنفات انحو به القديمة كان قد راقه » ووقع من نفسه موقعا حسنا . لان ابن 
كيسانءفيما يبدوء كان من اولئك الدارسين الذين شغفوا بالثقافات الجديدةالتى 
احذت منذ اوائل القرن اثالث تتلمس طريقها الى محالس الدرس على اختلافها , 


وو حد دى منطق الممرد واسلوب تناو له مو ضو عات اوسن ما سعق بع منار 4۶ 


الفكرية ۰ 


وبعد البرد وثعلب كان ابن كيسان في مقدمه الذدن حفضوا آندسین الوا 
بأسلوبهما في الدرس » ومعالجتها موضوعاته » وكان مرجع طلاب العلم الذين 
كانوا يريدون اوقوف على مدهب البغداديين الاوائل » المذعب الذي أخذ ظله 
ينحسر عن محالس الدرس بعد غلبة المذهب ابصري . وتان الزجاجي بعده في 
مقدمة العلمماء الذين كانوا قدرة اعلاما في علم الكوفيين )5١(‏ » الا ان حفظ 
المذهبين » والاخذ عن الشيخين لابوّلف مذهبا نحويا جديد! . لان محض الوقوف 
على الآراء لايعني التأثر بها مالم بوافق ذلك موی في نفس الدارس . ومالم يكن 


اسلوبه في معالجة موضوعات الدرس متاثرا بها مطبوعا بطابعها 


والطابع العام لادرس عند ابن كيسان » فیما يبدو من اقواله وتوجيهاته 
هو الطابع البصري التأثر بأساليب المتكلمين والمحكم الاعتبارات العقايه في 
أصول الدرس النحوی ومسائله ۰ فقد كان ابن كيسان يعالج الدرس النحوي 
بمثل ماکان البصريون يعالجونه به » وكان في تأليفه کناب (الختار في عذل النحو) 
الذي ذكره الزجاجي(۲؛) 2 يبدو کمن يريد ان يفلسف النحو البصري.ويلقوا 
من ميله عند النظارة والحجاج » وكتاب الختار في علل النحو بان ابن كيسان 
(4۱) الایضاح ٠ ۷٩‏ ۱ ۱ 
(۲ )) الاضاح ۵۰ ۰ 


بت ۱۱۳۲ هس 


صنفه فى نلاث محلدات او اكثر(؟:) 1 وبدل افيه على ايه این کتاںا في النحو 
ولکنه في بيان علل النحو ٠‏ 


كان کتاب « الختار في علل انحو » فى اكير الظن ۰ الصدر الذی صدر 
عنه الزجاجي في تصنیفه لتاب (الابضاح في علل النحو) , ونان ملهم ابن جنی 
فى وضع تابه (الخصانص) » وجاء ابو البركات الانباري (توفي سنه ٩۷۷‏ ه) 
فتابع ابن جنی وازجاجي وعمل لتابه راسرار العربیه) وکتابه الاغراب فى 
جدل الاعراب) » و تابه (لم الادله) فظهر الدرس اننحوي فیها هیکلا لابنطوي 
على حياة » ولم يبق من اندرس النحوي فيها الا اسمه والا مصطلحات وعبارات 
ليس لها مدلول لغوي » ومع ذلك يجيء باحث فى آخر الزمان فیبارك عمل 
الانباري » ویحاول ان يقيل من عثراته » ویسدد من خطواته فیقول : « نحن 
نعرف أن التطلع الى ان بتون للعربية علوم وقواعد وأصول على مثل ما للشريعة 
أمنية داعيت همم الكثير من العلماء مند المئة اتانیه للهجرة » فمحاكاة امل 
الحديث فى فن الرواية » والعناية باسند معروفة » وكذلك تقليدهم مدرسهۀ 
الرأى في الغقه في تعلیل الاحکام حد.نهم على ان بحدوا لاحكام العربيبية عللا 
تشبه تلك من جهة » وتشبه من جهة ثانية علل المتكلمين انين اعتمدوا اعقل 
والنطق سلاحين في دعوتهم الى فلسفة العقيدة » فكان للنحاة احتجاج بقواعد 
تشبه ما للمحدثين » وقياس وعلل يشبهان ما للفقهاء والتتلمین » (55) 


وهو كلام لارصدر مثله عن دارس واع لطبيعة الدرس النحوي ۰ واذا 
كان للانبارى عذر في تصنيفه هذه الكتب بجهله طبیعه الموضوع والمنهج الذي 
بدرسه وفقه فما عذر دارس معاصر توافرت له مناهج الدرس الحديث ,ورسمت 
له خطوط الدرس اللغوي والنحوي بوجه خاص ! 


4۳(۳) معحم الادءاء ۷ ۱۳۹/۱ ۱ 


۱٩ انظر ماقدمه الافغانی لکتابی الانباری : الاغراب فى جدل الاعراب ولمع الادلة .ص‎ )٤ ٤( 


سس ۱۳۵ بس 


وبتلمدة ابن كيسان لثعلب والبرد » وجمعه علم البصربين الى علم الكو فيين 
عد ه ابن النديم فيمن خلط المذهبين وكا هنم :د كنم اناو و وا ابو الحسن 
فاضلا > خلط المذهبين » واخذ عن الفريقين » (56) ۰ 

وسلكه أبو سعيد السيرافي في النحويين البصريين » وفي أصحاب ابى 
العباس المبرد » وكان يرى أن الرئاسة في النحو البصري آلت اليه والى أي 
اسحاق الزجاج بعد المبرد » فهو بصري المذهب وان" كان يخلط الذهبین, رد . 

وذكره باقوت وقال : « كان يخلط انذهین , الكوفي والبصري في النحو, 
لانه أخذ عن المبرد وثعلب » 2 وعقب على مازعمه ابو بكر بن مجاهد من ان ابت 
كيسان كان « أنحى من الشيخين » يعنى البرد وثعليا » , فقال : « كان , كما 
قال . يعرف المدهبين الا أنه كان الى البصربين اميل » (/1ا5) ٠.‏ 

اما مو لف «المدارس النحو بة» فرأى هن تلمذته للنس‌خین» و خلطه المدذهيين 
تأبيدا للفكرة التي دعا اليها »> ولكي یجعل من ابن كيسان نموذجا لندارسين 
البغداد بدن اخذ يتقوال على الذين ترجموا له 2 فزعم انهم بقولون : « انهمزح 
النحوين البصري واكوفي » فاخذ من كل واحد منهما ماغلب على ظنه صحتسه 
واطرد له قياسه . وترك التعصب لاحد الفريقين» ٠ )٤۸(‏ 

غير ان المترجمين له لم يقوأوا هذا . وكل ما قالوه انه خلط المذهبينءلانه 
أخذ عن الشيخين » اما انه كان يختار من الاراء من كل واحد منهما ماغلب عل 
ظنه صحته » واطرد له قياسه » وترك التعصب لاحد الفريقن » فزيادة وتلفيق 
من عنده » طاویا الاشارة الى اختلاف القدماء فيه » لكي تستقيم له الفكرة » 
وتقوى له الحجة , ولو رجعنا الى اقوال القدماء فيه إرأينا انهم اختلفوا فى 





تقويم نزعته مذاهب شتی : 


(46) فهرست بن لنديم ٠ ١٠١٠١‏ 
(43) انظر : أخبار النحويين النصريين ٠١8‏ سروت ٠‏ 
(4۷) معجم الادیاء ۱۳۷/۱۷ 
(4۸) الدارس النحويه ۲٩‏ 
ب ۱۳۵ .هس 


فالزبيدى يرى آن" «ميله الى مذهب البصريين اکثر ,(3:) > ولكنه جعله 
فى انطقه اأسادسة وهی عيتة اصحاب تعلب(:<) 

والمرزبانى لم بضعه فى طبقة بعينها . ول يترجم له ۰ ولم يذكره الا فى 
ترجمه المبرد(١”)‏ * 

وابن النديم يصفه فى جماعة من العلماء خلطوا المدهبين(") ٠‏ 

والزجاجى بذ کره في اعلماء الكوفيين ٠‏ 

والسیرافی يسلكه فى الن<ويين البصريين » ويجعله فى طبقه اصحاب 
الممرد وان" كان يخلط المدهبين ٠‏ 

وياقوت بری انه كان يخلط المذهبين . ولكنه الى البصريين اميل ٠‏ 

وقد اغفل الدكتور ضيف هذا كله وجعله على رأس البغدادیب » وراح 
يعرض آراء له وافق فيها البصريين » وآراء اخرى وافق فيها الكوفيين ثم آراء 
اشتقها لنفسه(055) » لبخلص الى أن ابن كيسان كان المؤسس للمدرسه 
البغدادية ٠‏ ولا اظن منهج البحث يقر الدارس ای دارس على ان يترخص نی 
تشو به النصوص ونقطيعها » واختيار ما يتلاءم هن اجزائها مع الفكرة التی 
يدعو اليها ٠‏ 


۱ 
۰. 


الحق ان" الاقوال التى اما اسنحویون عن ابن كيسان تدل على انه 
ينزع الى 'مصريين ويعالج مسائل النحو بالطريقة التى كان البصريون 
يعالجونها بها ٠‏ 

فقد كان بتمسك بالعامل » وبتقديره اذا لميكن مذكورا . وكان بری ان 


الظرف فى دجو قو لهم 1 ر دد امامت › لان خر ا ¢ لان الخسر ى أ ةه 





(9:) طبقات النحو ین واللغويين ۱۷۱ ۰ 
(۵۰) طقات النجو بسن واللغو سن ۰ ۰ 
(۵۱) نور القس ۳۲۷ . 

(۵۲) فهرست ابن النديم ۱۲۰ ٠‏ 
(۵۳) الدارس النحوبه ۲۵۱ ٠.‏ 


= ۱۳۱ بت 


« هو اعامل المحذوف » وان تسمية الظرف نفسة خبرا مجاز ,(04) ۰ ولاشك 
ال القول بان اخبر هو العامل المحدوف فول بصرى ۰ اما الكوفيون فيذهبون 
ای ان الظرف نفسه هو الخبر » فهم اذن لا ینقد"رون محذوفا ٠‏ 

وكان یتفلسف فى للامه على مسائل النحو » شأن البصريين الذين 
فتحوا الباب للفلسفة الكلامية لتؤثر فى موضوعاتهم النحوية » فقد تناول 
واو العطف بالدرس تناولا فيه تثیر من ظلال الفلسفة الكلامية » فقال : د هى 
للمعية حقيقة ۰ واستعمالها فى غيرها مجاز » قال : لانها لا احتملت الوجوه 
الثلائه » ولم يكن فيها اكثر من جمع الاشياء كان اغلب احوالها ان تكون 
لجمع فى كل حال حتى يكون فى الكلام ما يدل على التفرق .(53) . 


و نان يصطنع الحد الجامع الانم فى تعريفات موضوعات النحو » وقد 
حد الاسم بانه ر صوت موضوع دال بانفاق على معنى غير مقرون بزمان»(55) › 
وقد كان للزجاج البصرى مثل هذا الحد « فقد سئل الزجاج عن حد الاسم 
فقال : صوت مقطع مفهوم دال على معنى غير دال على زمان ولا مکان»(۷*) ٠‏ 


والحدود التى جرى عليها البصريون لا تختلف عن الحدود التى جری 
عاليها الناطقه ٠‏ قال الزجاجي : « وعندنا الحد : هو الدال على حقيقة 
الشیء »(58) ٠‏ وهل الحد الدال على حقيقة الفیء غير الحد الذى لا دکون الاحامعا 
مانعا »> وهو الحد الذى يقوم على ذكر الجنس والفصل . وهو ما تقوم به 
مصطلح (الحد) عند المناطقة ٠‏ 


اما النحاة الكوفيون فلم دعر فوا الحدود بمعناها النطقی 6 و لم تحر سل 


(4ه) همع الهوامع ۹۹/۲ ۰ 
(55) همم الهو امم ۱۳۹/۲ : 
(5ه) الاضاح 4۸ ٠‏ 

٠ ۵۱ الصاحبی‎ )۵۷( 

٠ 53 الابضاح‎ )۵۸( 





السنتهم , ولکن حدودهم تا ف للتقر ب على الدارسين ٠‏ وهن حل دود 
الاسم عندهم ٠‏ 

الاي ما وصف ٠٠‏ وهو قول الكسائى(55) 1 

والاسم : ما احتمل التنوين او الاضافة او الالف واللام ٠‏ وهو قول 
الفراء(١١) ٠‏ 

والاسم : ما دخل عليه حرف من حروف الخفض ٠‏ وهو قول هشام ٠‏ 

اما ابن كيسان فكان بصريا فى تعريفه الاسم » فقد عرفه بمثل ما عرفه 
به الزجاج » وهو بكلام المناطقة اشبه ٠‏ وكان الزجاجى يقول : « ولابن كيسان 
فى كقبه دود الا عين مدا ی عن نس دود السورين + واه ليحي 
الکتاب الختار بمثل الحد الذى ذكر ناه من كلام النطقبین )١١(»‏ 

اما الآراء التى تابم فيها الكوفيين فلا تعدو ان تکون من الآراء التی تنطلق 
من وجهة نظر خاصة » واتتباع دارس مذهبا معینا لا يعنى اغلاق باب الاجتهاد 
دونه » ولا الحجر على ان يفكر تفکیرا مستقلا » ولم يكن اتباع الذهب ملغيا 
المزايا العقلية الخاصة , ولا حاجرا على الحربه فى التفکیر » ولو كان الامسر 
کذلك لخرح البرد عن الدائرة البصر به باختلافه مع سیبویه رأس المذهب › 
ونقضه كثيرا هن آرانه 2 ولخرج الفراء عن الدائرة الکوفبه نمخالفته‌الکسانی 
رأس اذهب , ونقضه کثبرا من آرائه ٠‏ 

على ان بعض الاراء التى وافق فيها ابن كيسان الكوفيين كان الزجاج » 
وهو عن اعلام المذهب البصرى › قد وافقهم فيه ايضا ۰ من ذلك ان الكوفيين 
کانوا يرون ان الضمير فى (هو) و (هى) هو الهاء فقط , وقد وافقهم اازحساج 
وابن كيسان فذهبا الى مثل ما ذهبوا اليه » ولم يخرج هذا بالزجاج عن كونه 
من آشد الدارسين لزوما لمذهب البصربين » وانتصارا له ٠‏ 


E الصاحبى‎ )۵٩( 
۰. 0° الصاحمی‎ )۲۰ ۰ ( 
۰ ۰ الا بضاح‎ )۲۱۱( 





ب ۱۲۳۸ س 


اما عدم تعصبه على الكوفيين , وهو الذى اخذ منه الدكتور ضيف قر ينه على 
كو نه بغدادى ادهب » ثلا يعنى الاخذ بمذهيهم » لان ذلك يتفق مع مزاح ه 
الخاص » ونر تبط بتلمذته لثعلب > وصلته به وتعظیمه ااه » وقوة شخصيته 
التی لم تضعف امام اغراءات البرد » كما ضبعفت شخصية الزجاج حين ائتمر 


نامر ه 6 واطرح کتب الئوفیین 


وبعد فابن لیسان فى نهجه وطريقة تفكيره وتناوله موضوعات النحو 
بالدرس لم يخرج عن حدود الذهب البصری » فقد كان معنیا بالعال والأسباب 
غاليا فى العامل و تفدیره » والنحوی الذی یعنی بالعلل » ویصنف فیها نتابا 
كبيرا ابعد ما یکون عن أن یکون آخذا بمذهب الكوفيين ٠‏ 


واكبر الظن ان اندارسین الذين جعلوا ابن كيسان فیمن خلط الاذهبین لم 
ینظروا الى خصائص طریقته , وانما نظروا الى انه كان ملما بآراء البصرین 
والکوفیین بتلمدته لثعلب والبرد ۰ ووقوف الدارس على آراء مدرسة ينها 
لا یعنی أنه من رجالها ما لم يكن آخذا بأسلوبها فى تناول الوضوعسات 
بالدرس , ولا أرى ابن كيسان الا بصريا » لانه كان ينزع الى البصریین بعنايتته 
بالعلل » ومزج كلامه بالمنطق » وتلك سمة من ابرز سمات مدهب البصر بين 
فى الدرس النحوى ٠‏ 


واما آبو بكر بن شقير فهو احمد بن الحسين بن انعباس )١5(‏ 2« توفی 
سنه ۲۱۷ ه»(۱۳) » روى عن ابى عصيدة احمد بن عبيد بن ناصح تصانیف 
الواقدی ٠‏ وحدث عنه ابو بكر بن شاذان(15) ٠‏ له من المصننات : تاب 
مختصر فى النحو ,2 و کتاب فى القصور واللمدود. وکاب فى المذآر 





(1۲) وفی الا بضاح (ص ۷۹) : آحمد بن الحسين بن العباس ٠‏ وما آتنشه 
هو اتصواب ` 
)٩۳(‏ تاريخ بغداد ۸۹/6 ۰ 
(711) انصدر نفسه ٠‏ 
به ۱٩۹٩‏ ه. 


والمؤنث(١٠)‏ , وكان من آتمة العربية(33) واضطربت الاقوال فى مدهبة 
اا 

فالسيرافى بعده فيمن خلط المذهبين ؛ ويضعة هو وابا بكر بن الخياط 
فی طبقه ابی بكر بن السراج وابى بكر مپرمان(۱۷) » ولعل السبيرائى في 


ذكره اياه فى النحويين البصربن يشير الى انه من اتباع المذهب البصرى ٠‏ 


این النديم يعده فيمن خلط المذهبين » ولم يلحقه بالبصريين ولا 
بالكوفيين ۰ 
ویو بكر الزبيدى يضعه فى طبقه اصحاب الممرد » وان سقطت ترحمنه 


فى النسبخة الطبوعة , ولم يثبت الا اسمه(0۸) ٠‏ 


وأبو القاسم الزجاجى وهو معاصره وآخذ عنه يتحدث عنه وعن ابنالخياط 
وآبن كيسان > و بعدهم فی‌الکوفسن > وبقول : «ومن علماء الكوفيين الذین اخذت 
عن#م : أبو الحسن بن كيسان » وابو بكر بن شقير , وابو بكر بن الخياط » لأن 
هولاء قدوة اعلام فى عدم الكو فس > وكان اول اعتمادهم علبه » نم درس و ١‏ 


عم البصریین بعد ذلك فجمعوا بین العلمین ر ثم خصه ی فهر 
صاحبیه فيه فقال : « كان شدید التعصب مع الکوفیین على البصر بین »(۷۰) . 


و ابو البر كنات الأسارى بعده فى النحاة الکو فين ۰ قال : « کان ال 
أ ا و 8 
باتعو 2 و نان على مد هب الكوفيين ( ۲۱( 
( ۰ نب عه الا لیا ۵ ۳۱ . 
A A O‏ 
(/50) آخار ال الت و 

۰ يي مر س 

() طتمات النحویین واللغوبين ۱۲۸ . 
(59) الا شتا ٩‏ . . 
(۰) اللاضاه ۸۱ . 


ويعنى خلطه المذهين انه جمع بين العلمين عم الكوفيين وعام المصريين »> 


ولا تکاد كنيب الطبقات تذكر سن شیوحه غير أبى عصيدة احمد بن عبد بن 


ناصح ٠‏ فقد روی عله تصانیف الواقدی (۷۲) 6 وان ناصح هدر ۱ نحو ی ا 5 


e ۹ 


وكان نحدث عن الأصمعى والو اقدی ٠‏ وعنه القاسم الاشارى 1 و نان من انمه 


و قد درت ا الطمقات آن" در شفدر معسنفات سدقت الاشارة ایا 


آن " نقول النحاة نادرة منها : 


ما عرض له الزجاجی من احتجاج للكوفيين على أن اصل الاعراب للاسماء 
والافعال معا » فقد كان ابن شقير بحتج بمثل ما كان معاصروه من الكو فين 
يحتحول ۰ فبری ویرون « ان الافعال مستحقة للاعر اب فی الاصل تما ات 
الاسماء »(۷۶) » ودلك « أن الافعال ایضا تختلف معانها كما اختلفت 
معانی الاسماء فتکون ماضیه ومستقبلة » وموجبة ومنفية » ومحازی تا 
ومأمور بها » ومنهیا عنها » وتکون للمخاطب والتکلم والغائب 2 وا و 
رالانثی ٠ )١5(»‏ 

قال الزجاجى : « وكان ابن شقير يعتل بمثل هذا الاعتلال » ويرددهكثدرا 
وكان شديد التعصب مع الكوفيين على البصربين مع اعتقاده مذهب 





البصريين »(١؟) ٠‏ 
ومنها : ذهابه الى ان (ليس) حرف » والقول بحرفيتها قول كوفى .. 


فقد كان الکسائی يقول : « اجريت (ليس) فى النسق م« د رى 
(۲ ۷) تاریخ بغداد ١ E‏ 
(۷۳) نزهه الالياء ه ۲۱ ٠‏ 
)€ ۷( الإضا- ۳ 
( ۵ ۷) الا ضاح ۱ ٠‏ 
(5؟) الاضاح ۸۱ ۰ 


تس ۱۸۱ بت 


اء ينصب به ٠*٠‏ 


(لا ) »(۷۷) ٠‏ وقال : « (لمس) دگون ححدا , ويكون استه: 


وربما جاءت (لیس) بمعنى (لا) التى ينسق بها » كقول لبيك : 
د انما يجزى الفتى ليس الحمل ۷۸(۰) ٠‏ 
وقال الفراء : « اذا حسنت (لیس) موضع () جاز 2 وانشد : 
« انما يجزى الفتى ليس الجمل ' 


ای : انما يجزى الفتى لا الجمل(5") ٠‏ وانشد الفراء : 
قل سو أ الناس ناما ن تس ره وأصبح ار م 


۱ ك 


ذو العر نين قد جدعا 
وه E‏ جو ۲ 


«فجعل (ليس) تقوم مقام التشرئة »(۸۰) ٠‏ ای : تقوم (لا) التى سمییا 


البصريون بالنافية للجنس » فهى اذن حرف ٠‏ 


وقال تعلب فی محالسه : و حكى أبن الاعرابى : قد جعل الناس ما ليس 
لیس) هنا ادق 


باس به »(۸1) ٠‏ 


مشل (لا) ۰ 


وقال : «مررت بزيد ليس عمررو »(۸۲) و ( 


ونسب البغدادی فی الخزانة القول بحرفیتها الی الکوفییل حاکیا و عن 
اب حیان + والی البفدادین , اکا .ذلك عن این عصفور(۸۳) > وق نين 
ان لها ان رای واحد“وان” البعداذسين عند ان عصفور هم الکوفیون عند 
ات 


_ س 


(۷۷) الصاحبی ۱۶۱ ۰ 
(۷۸) لسان العرب ۳/۹ ۰ 
(۷۹) خزانة الادب 4۷۷/6 . 
(۸۰) محا لس تعلب وم ١‏ 
(۸۱) محالس علب ۱۳/۱ ۱ 
(0م) خزانة الادب 4۷۷/٤‏ 


۰ الم جع تقسبه‎ (AT) 


ب 15# - 


گر أن اين هسام والس.وطی الدى تابعه كانا قد وهما . فنسسا إل ل 
دحر فيتها الى أبي بكر بن السراج 5 


قال ابن هسام : « ورعم ابن السراج انه حرف بمنزلة (ما) » وتارعه 


امار سي ذي (اتحلسات) وادن شقير وحماعه ۳ 


وقال السيوطي : « وذهب ابن السراج الى حرفية عسى ویس مستندا ال 
عدم تصرفها » ووافقه فى الاولى تعلب , وفي الثانية الفارسي وابن شقیرء(ه۸) ٠‏ 
وقد خلّط السيوطي في هذا > فجعل تعلبا موافقا لابن السراج » ومنطق 
البحث بقتضیه أن يعكس الامر » وجعل القول بحرفية (ليس) منسوبا الى ابسن 
السراج مع ان اكسائي والفراء وثعليا كانوا قد سبقوه الى القول بحرفيتها › 
كما ان ابا احيان » فیما حكاه البغدادي » كان قد اسب الرأى الى الكوفيين ٠‏ 
ورأى سیخ محمد محيي الدين ناشر ابن عقيل ما قاله ادنهشام فخيل 
أيه آن اين السراج هو اول من قال بهذا » وعزم واهما بان « اول من ذصسب 
من النحاة الى أن (لیس) حرف هو ابن السراج » وتابعه على ذلك ابو على الفارسي 
في «احابیات» وابو بكر بن شقیر وجماعة »() » واکبر الظن ان الشیخ لم 
برجم الى غير ابن هشام » لان نص العبار تن واحد » فوهم بوهمه ٠‏ 


فادن شقس > وان كان بحفظ الذهسسن كما زعم السيرافي وان الند یم 
وغيرهما ‏ معدود من الكوفيين » لم بخرجه عن دائرته الذهبیه في النحو کونه 
خلط المذهبين » وجمع عللم البصريين الى علم الكوفيين » بل كان الزجاجي براه 





(84) مغی اللسب ۳۳۷/۱ ۱ 

(65) هيع الموایع ۱۰/۱ ۰ 

(85) شرح ابن عقيل هامش ۲۲۷/۱ ط ۷ ٠‏ 
ب ۱۵۳ سس 


ع ع م ا 


س ت ت 


۰ 9 : ۰ 6 ۳۹ , ع ۱ و * AV‏ , وكات ابو 
احد علماأء الكو فیس الذين هم كدؤه اعلام الى خم لكو بسن( ) 
ف قات الانباری ریا ر كان عالا بالنحو . وكازعلى مذهب الكوفيين»(4.1) 
زا عاج انه اخذ عن صری , لان كتب الطبقات لم تذكر احدا من الدارسين 
اكاك ا اند و غير آي ك :۳و ادن عصيدة احمد بن عبيد يبن 
ا لشن و أئمّة العر یه الكوفيين(51) ٠‏ واذا صح اله الود عن تصمر نين 
بت 
2 فيس ۰ وجمع علم النصر بدن الى علم الكو فسن فا زه كو في انز عه 6 وأحد 
الكه فسن › والاراء ا احد بها وحدكمت عه آراء کو فسه ۰ 
آما مازعمه ا هشام والسيوطي من بعده من متابعة ابن شقير لابن 


اءلان القول بحرفية 


السراج في القول بحرفية (یس) فرهم و تخلیط لاني 
(لمس) كان الكسائي وافراء وئعلب قد سبقوا اليه » ولم يكن ابن السراج هد 
صناحي. اتقو , كما زعمواء بل كان متابعا للكوفيين » وآخذا بمقالتهم » وليست 
هذه هي الرة الاولى التي أخد فيها ابن السراج برأي كوفي > فقد حكى كثيرا من 
آرائهم وتابعهم في كثير من اقوالهم ٠‏ 

ومع ذلك كان السيرافي بتغافل عن هذا , ولا بعدثه فيمن خلط الذهسن 
بل سلكه فى البصرین الذين محض علمهم فلم تشبه شائبه كوفية ۰ وکان 
ابن الندیم بری انه من البصربین ایضا ‏ وان الرئاسه في النحو البصري آلت 
اليه بعد موت الزجاج » ویحکی عن ابن درستويه « انه ب يعني ابن السراج ب 
کان من احدت غلمان البرد سنا ب( ۰ ولم اقف - فیما وقفت عليه من کتب 
الطبقات - على رأى مخالف اا رآه السيرافي وابن الندیم ٠‏ 

ومع ذلك كله ايضا لم اجد من الدارسين المعاصرين القائلين بالذهب الثالث 
من سلك ابن السراج في الدرسه البغدادية على حين انهم سلكوا فيها من كان 
اضعف صلة بعلم الكوفيين ومذهبهم منه كالزجاجى والفارسی وابن جني ٠‏ 
(80) الاضاح ۷۹ ٠‏ 
(۸۸) نزهة الالیاء ۵ ۳۱ . 
(۸۹) بغية الرعاة ۳۳۲۳/۱ . 
© فهرست ان الندن ۰۱۹۲« 
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واما أبو الحسن علي بن سليمان الاذنش ( توفي سنة ۲۱۵ ه ) فقد 
« ستمع أبوي العباس تعلبا والبرد » )5١(‏ » واستكثر عنهما , ولکنه , فما 
زعم الرزباني » لم ين متسعا في الرواية للاخیار وانعلم (۱۲) + وکان اارزبانی 
ينحدث عنه في (انقتیس) فیما ذكر باقوت » فقال : « ماعنمته صنف شيئا البتة, 
ولا قال شعرا .وان اذا سكن عن مسائل ال ضحر ۰ وانتهر کتبرا من 
بواصل مساءلته , وبتابعها ٠ )٠۳(»‏ 

وره ابن النديم فيمن خلط این الا أنه قال : « كان يضجر كثيرا اذا 
سذل عن شىء من الحو » (45) , وذتر من مصنفاته كتاب الانواء > وکاب 
التثنية والجمع » وكتاب الحراد ٠‏ 

وتكاد الروایات تتفق على أنه لم يکن شيمًا في النحو , وأنه كان بضحر 
حين سال عن مسأئة منه > الا أن" باقوتا ذكر عن ابن النديم عن نسخة من 
الفهر ست بخط مؤلفه أن لعلي بن سلیمان الاخفش « من التصانيف : كتلاب 
الانواء »> وكتاب التثنية والجمع » وكتاب شرح سربویه » (55) ۰ وكان هذا 
الذي ذكره ياقوت هو مصدر الوهم الذي وقع فيه الحدئون ٠‏ 

فقد جاء في (دائرة المعارف الاس.لامية) . في مادة (سيبويه) استعراض 
آشراح الكتاب » وكان على دن سلیمان الا عفش واحدا منهم ٠‏ 

وذهب برو کنمان فى ر ارب الادب العربى) لى هدا ابضا . موهما انه 
انما استند في ذلك الى ماذكره البغدادي في خزانه الادب (۲۵۹۱/۲ س ۱ من 
اسفل ) ر۱1( ۰ 
0 تار بے خداد ٤۳۳/۱۱‏ 


9 نون ۳۲ 

01 معحم الادباء‎ )٩۳( 

)٩۶(‏ فهرست ابن النديم ۱۲۳ اترحمانیه بمصر . ۸۲ لاسبزك 
)٩۰(‏ مج الادیا» ۲۱۸/۱۳ 


(55) تارييم الادب العربى ۰۱ الطعة العرسة ٠‏ 


١568 


نلاث الثه رأيناه بورد قول الشاعر : 


فز ححنل 0 دمن ج ( دح انصعاب أ بي مز اده 


وهو شاهد “فى الفصل بن الضاف والضاف اليه «نیر الظرف .والمضاف 
اله الاداة ٠‏ ونقل عن ااسيرافي أن مثل هذا الشاهد مما م شته « احد من 
اهل الرواية ۰ وهو من زيادات ابي احسن الاخفش في حواشي كتاب سيبويةه؛ 
فأدخله يعض النساخ في بعض النسخ » حتى شرحه الاعلم وابن خف في جملة 
أساتة » يعني أسات الكتاب ٠‏ ثم ذكر البغدادي ان الاخفش المسمى هنا ر« هو 
ابو الحسن سعید ين مسعدة صاحب سیبویه .+ لا الاخفش ابو الخطاب فانبيه 


مد ۷ ۰ 
شيخ سسيبوية » ( ( 


فالبغدادی 'م پنسب مثل هذا الى علي بن سليمان الاخفش › ولم پنسسب 


اليه شرحا لكتاب سيبويه , كما وهم بر وكلمان ٠‏ 


لقد عده ابن النديم فيمن خلط المذهبين » ولكن الاراء المنسوية اليه تقفنا 
على حذر من تصديق أنه نحوي خلط ادهبين » فهو مع أنه اخذ عن تعلب والبرد 
وحكى عنهما لىس باانحوي الذي يقف بازاء نحاة الجيل » ولعل عده فيمن خاط 
المذهبين يقوم على أساس من روايته عن البصربين والكوفيين 2» وهو كذلك فيما 
سدو من نقول الزجاجي عنه في أماليه » فقد حكى عنه فى اکثر من خمسين 
موضعا منها » وكان بعض هذه الروايات عن المبرد » وبعضها عن تعلب , 
فخلطه ااذهبین انما يعني انه لم بلتزم با'رواية عن البصريين وحدهم » ولا عن 
الکوفرین وحدهم ٠‏ وكل مااثبته الزجاجي له في أماليه من حكابات وروايات انما 





٠ خزانة الادب ۲۵۱/۲ س ۷ من اسفل‎ )٩۷( 


بت ۱6۵۷ - 


بتعاق برواية الشعر والاخبار » اما النحو فليس له › فيما حكاه ابزجاجي عنه , 
را دجو با » او مساله من مسائل النحو 1 

آها کتب ا'نحو فقد روت له اقوالا فى النحو ۰ ولکنها قليلة ء 9 7 
دكون بعضها لغبر ه من الا خافش « فيب الله و هما 6 ما زر حم محفق کتات (اعر اب 


الترآن) المنسوب الى الزجاج » فقد ورد فيه اسم الاخنش او كنيته في ثمانيه 


:بن ااخفش انق الحسين. ك مر 


وخمسين موضعا » وزعم محقق الكتاب أن المقصود حو 
سلیمان الاخفش ».وقد اثبت فن فهرس الاعلام 
ابن سلیمان الاخفش أبو الحسن»(۸٩)‏ ۰ فاذا وصل فى فهرسه الى حرف العین 
آثبت اسم (علي بن سلیمان الاخفش ابو الحسن) ۰ وذکر بازائه ارقام اصفحات 
وعدتها ثمان وخمسون صفحة (49) , ولیس للاخفشس على بن سلیمان دول 
واحد منها » وهي كلها من اقوال ابي الحسن سعید دن مسعدة الاخفش 2 كما 


بتضح ذلك عند مقابله هذه الاقو ال باقوال سعید دن مس.عدة المنقوله فى 


کتب النحو ۰ 


اكير الظن آن" الذي اوهم محقق كتاب (اعراب اقرآن) 
هذا التوافق بين الرحلن فى الكنية واللقب , فکلاهما یکنی بأبي الحسن » 


1 واوهم عدره حو 


وكلاهما يلقب بالاخفش * 

ومهما نکن من آمر فعلي بن سل مان الاحفتن لا بصلح أن يكون مثالا لرجال 
الحیل الذي خلط الذهبین ٠‏ لانه اذا كانت حاه في انحو على ما ذ کر الرز دا نی‌و این 
الندیم فليس 4 مذهب بعتد" به ۰ يضاف الى هذا أن الاقوال القنیلة التي تروبها 


5 النحو لا نودم صو ره و اضحه لد هبه النحو 


۰ 





١ 





)1۸( عراب الثر ان لاه . ١‏ 
(59) اعراب القران ۱۰۰۲ ۰ 
- ۱۵۷ - 


الدوس اللحوي ب القن الرابع 


اذإ كان الدرس البصري قد سبط نفوذه على بيئات الدرس في بغداد في 
ا مرن الرابع قىلىس بعني هد ا آن امر الکوفسن قد انتوی 6 وال الدرس الكوفي ال 
۰ 9 5 ۰ 9 ۱ ۰ 
زوال ٠‏ دهد بعی ھا ا .درس حا بأعمال دارسىن اعلام ان پم الا در الکسر في 
رقاء هذا الدرس » ومنهم لغویون مثل ابن خالويه وابن فارس , ومنهم أد باءوشعراء 
ابن خالوبه : 





اما ابن خاويه فهو ابو عبدالله الحسين بن احمد (توفی سنه ۲۷۰ ه) 
نحويا على طريقة الكوفيين * 

لان اعتماده فى النحو واللغة على تلاميذ نعلب » فقد أخذ عن أبي بكر بن 
الانباري .واي عمر الزاهد » وابي عبداله ابراهیم بن عوده العروف بنفطویه " 

ولانه كان كثير الرواية عن ثعلب وابن الاعرابي والفراء والكساني ٠‏ 

ولانه كان يصطنع الاوضاع الخاصه باكوفيين » كالنسق مكان العطف , 
وحروف الصفة مكان حروف الحر 2 فقد قال 5 ار انم ف ال : 
« تواصوا بالصس , : « تواصوا : کی ايل الاول: الس س ا 


9 ۱(۰) 3 والححد مكان النفي ۱ قال في اعر اب قو له تعا لى 


ما : ححد » (۲) ۰ 


: برما اغذى» : 


فقد حكى ابو البركات الانباري : « أنه اجتمع هو وأبو على الفارسي » فجرى 


٠ 





0 اا سوه 31۷۷ 


( ۲( اعراب الاس سو ره ۲ ۲ ۲ 1 


۱/۸ اب 


بينهما كلام » فقال لابي علي : نتكلم في كتاب سيبويه » فقال أبو علي : بل 
نتللم فى اله لقصيح » () ٠‏ 

وفي هذا ايماء الى أن المغة تفلب عليه ٠»‏ والى أنه كوفي النزعة . لان أبا 
علي لم يحله على كتاب بصري في اللغة » ولكنه أحاله على فصيح ثعلب ۰ وكأن 
آبا علي نهم ان اش خالو به كان بتحداه في فهم كتاب سيو به فتحدأه الى غلبي 
في فهم فصيح علب ٠‏ 

ابن فارس : 





واما ابن فارس فهو ابو الحسين احمد بن فارس (توفي سنه ۲۹۵ ه) »کان 
نحويا على طريقة الكوفيين (5) » وقد أخ- عن ابي بكر احمد بن الحسين الخطيب 
راو به تعلب(؟9) ٠‏ وله مصنفات في اللغه كثيرة اشھر ھا : كتاب الخ : 
و کتات القابیس » و کتاب متخیر الالفاظ » و کتاب (الصاحبی» في فقه اللغة 
وفي هذا الکتاب آکثر من قرینه تدل على أنه كوفي الذهب ٠‏ 

فقد جوز أن تضمر (آن) فى قوله : 

ألا آیهذا الزاجری آحضر الوغى(١)‏ 

وهو مذهب كوفي ٠‏ 

وجعل لادوات الاضافة اكثر من معنى على أساس ناه الحروف بعضها عن 
بعض ۰ وهو مذهب كوفي , لان مذهب البصريين آلا" يكون للاداة اكثر من معنی 
واحدء وما آوهم فمحمول عندهم على تضمين الفعل معنى فعل اخر يتعدى 
تلك الاداة ٠‏ 


(۳) نزمه الالباء ۲۸۵ ٠.‏ 


(4) انباه الرواة ۹4/۱ ۰ 
(ه) نزهه الالباء ۳۹۲ ٠‏ 
(5) الصباحبی ۱۰ ٠‏ 


تس ۱ ت 


واصطنع اوضاع ا سرا ونان سير عن ال وس 
رالفعل الضار ع) بانفعل الستقبل ۰ قال : و ۷ : حرف نسق ينفسي لتيل 
تما :۲۰۳۰ 

وذمب ال ان (لیس) حرف فقال : « لیس نفي افعل مستقبل ٠‏ تقول : 


لبس يقوم » (۸) 1 والقول با نها حرف قول الكسائي والفراء وتعلب وقد مر سانه ٠‏ 


وخير ما نستند اليه فى عده فى الكوفيين هو طريقته القائمة على الاحتجاج 
بالنصوص والشواهد من فصيح كلام العرب فى تناو 4 مسائل النحو بالدرس 
حبت لا نلحأ الى قباس ولا ال تعلیل » فقد قال فى باب (اضماز الحروف) 
د و ضمرون | حروف فيقول قائلهم : 
ألا أشهذا اازاحری آشهد الوغی 
ی + أن" آشهد" , ویقولون : « والله لكان ذا » بعنی : لقد؛»ویقول 
النابغة : 
لکلفتنی دنب امرىء 
وفى كناب ارزه حل ثناوه : « ألم غلنت ابر وم » قا+ا معناها : لقد غلست 2 
الا تری انه لما اضمر (قد) أضمر لام وفی كتاب الله جل“ ثناؤه : « سنعيدها 
سيرتها الاولی » فقالوا : الى سبرتها ٠‏ 


و «اخدار مو سدى قوم 4 » أى : م 7 


قومه(٩)‏ وهی سمة كوفية لا تحتاج الى مزید من البیان ٠‏ 





ابو الطب امنبى : 


واما ابو الطبب فأمره معروف » وعبارته فى شعره تقوم على اساس : 


سین هی سوه و 











٠ ۲۱ الصاحبی‎ )۷( 


له يعد ابو الطيب فى كبار اللغوبين والنحاة » وقد اخذ عن بصريين و 
اخد عن اصحاب | 


كوفيين , 
رد فقرأ على ابی اسحاق ازجا » وأیی بکر بن‌السراج , 
ثم لقي اصحاب تعلب كبر علی الى موسی الحامض ۰ واپی عمر الزاهدر۸۰) 
واكثر النظر فى الدرس الكوفى فحفظ كتاب ا.حدودر۱۱) 

وظهرت نزعته الكوفية فى أمثلة كثيرة من شعره » فقد ذكر ابن يعيش حن 
عرض .حذف حرف النداء من اسم الاشارة أنه « اجار قوم من الكوفيين : هذا 
اقبل ٠‏ على ارادة النداء » و تعلقوا بقوبه تعالى : م تم انتم عؤلاء تقتلون! نسسكم» 
قالوا : والراد : ياهو لاء > وقد عمل به التنبی بقوله : 


» هده برزت ۳۹ فهحت رسمسما (( 
و کان ,يميل كثيرا الى مذهب الکوفین(۲ . 
وقال : 
حملت اليه من لسانی حدبقة سقاها الحجا سقي ارباض السحائب 
ففصل سس المصدر المضاف (سقي) وفاعله المضاف اليه ( السحائب ) 
بالمفعول وهو (الرياض) وهو مما اجازه الکوفیون۳ . 
وقال : 
یباعدان" جين یجتمعنن" ووصله . فکیف بحب" مسد ا 
کوفی ایضارع۱) ٠‏ 
(۱۰) مقدمه الستانى لشرح الدبوان ٠‏ 
(۱۱) مدرسة الكوفة ٩۱‏ ط ۲ عن کتاب الاستدراك بى الاخد عل الأخذ الكدية مخطوطة 
بدا ر الکتب » رقمها : “ولا شعر ٠‏ 
(۱۲) شرح الفصل ٠ ١١/9‏ 
. (۱۳) الانصاف ‏ المسألة ال ٠ ٩۰‏ 


(۱6) شرح الاشمونی ۳۱۹/۳ ۰ 








ب ۱۵۱ بت 


وحاء فى شرح دیوانه المسمى بالتبيان » فى اعراب قوه : 
وقبل وی هن د ما رآیته و سمم فبه ما سمعت من العذل 


فال اد : قبل" آن" يرى » فحذفها واعمل ها على رواية من روى (ويسمع ) 


بال » وهو مذهبه ۾ لانه كوفى»(5١) ٠‏ 


فبالرغم من تغلب المذهب البصری » وبسط نفوذه على مجالس اسدرس 
فى بنداد ما پزال الذهب البغدادی الکوفی حیا باعلامه » وترائه » ولا بعنی‌انتصار 
اه ای وال آثار منافسه وامحاء سماته » فليس الانتصار فى العر که 
الذهية کالانتصار فی العارك الادیه التی تنتهی ببقاء الغالب » وفناء الغلوب 
ناذا لقي الدرس البصری من طلبة العلم اقبالا » ومن السلطان دعما وتاییدا » فلم 
پخرج من هذه الع رکه وهو الغالب » بدون ان بتأثر بالغلوب ۰ او بدون 
ان ترك الغلوب فيه آثاره ' 

وکان هذا هو ما حصل فعلا » فقد ترك الدرس الکوفی من خصائصه المذهبية 
نی الدرس البصری آثارا عميقة ام بستطم التعصبون للبصرية ان یمحوما . 


كما لم بىسلم الدرس اكوفى من التأثر بالدرس اعصری 


لذلك نجد كتيرا من اعلام الدرس الكوفى برددون بعض المصطلحات 
المصربة > ويصطنعون اوضاءا ليست من اوضاعهم » ويرددون عبارات لسست 
من عبارانهم ٠‏ 

ولم یکن ذلك لیعنی بحال انهم کانوا یخلطون الذهبین ١‏ او بختارون سر 
مزاباهما و وحدونها فى مذهب منتخب ما دام الطا بع العام لاسلوب ص فا 


الدازس بصريا , والطایم العام لاسلوب ذاك الدارس کوفیا ٠‏ 





(۱۰) التبیان ۸۸/۲ ۰ 


ب ۱۵۲ س 


بعض اوضاع البصربین وعباراتهم » ولا علد ابن السراج فى الكوفيين > وان حكى 
عن کوفیین » وجرى قلمه ببعض عباراتهم ومصطلحاتهم ٠‏ 


الحق ان الدرس النجوی بمدهبيه ارئیسین آخد » فى خلل اقرن الرابع , 
شنعشه ا ی فق ی هذا نعه به :وتحفت سازگت و ی ف 
الا بقیه لا غناء فيها ٠‏ ووشل لا ری" فيه . ذلك ان الحياة قدتغیرت .وطر از 
العيش قد تفاوتت » واستدل الناس حياة الدن بحياة ابادیه » والاسستقرار 
با تجوال » والعلاقات الاحتماعية الواسعة بالعلاقات القبلية الضيقة » وبتغير 
الحباة فى الفكر والحضارة والاحتماع تغيرت مقاییس الفصاحه » واختلفست 


الاسس ای بام عليها الدرس ( ولو فطن الدارسون له ذه الحققه رت 


مقا سس الفصاحه ومعایس الاصا به فى الاعر اب 


ولكن” الدارسين كانوا بنظرون الى اللغة انها قديمة وثابتة .والىانقواعد 
انها خالدة » ولو كان لديهم فكر لغوى” » او نهجوا فى دراسة الظواهر نیا 
لغويا كان للدرس النحوى شأن آخر » ولكنهم رأوا ابا عمرو بن العلاء يتحرج 
فى 'روانة عن معاصر به فکان ذلك اصلا من اصول الدراس4 عندهم 2 وتشدد 
المحافظون فى الروابة عن العرب فاحتذوهم وسلكوا سبیلهم ٠‏ 

لو كان الدارسون بنظرون الى اللغة انها متغيرة ابدا ء وان التغير عامل 
وحودها ,2 وقوام حباتها لشوا مع الزمن فى تقدمه ۰ واللغة فى تطورهما ' 
ولا نخدوا من لغة الادبب , لغة الشعر والکتانه عند المحمددن من اشعر اء 
والكتاب مصادر لدراستهم تبعث فى الدرس النحوى حباة حديدة » واتاهم غبروا 


بتابعون ويقلدون فى غير وعى فآل الدرس الى جدب وجمود ' 


بل ١95‏ سه 


واذا كان للدرس النحوى والمغوى فى انقرن الرابع بعض ماهر 
الحياة فلان بعض مصادر اندرس ما يزال لها وشل وان لم يكن فيه ري › 
وبقية وان م يكن فيها غناء »> ولذلك كان المدرس اللغوى عند الأزهرى وابنجنى 
ومن احتذاهما قبس من حيأة ورونى من حصب ' 


اما الازهرى (ابو منصور محمد بن احمد توفى سنه ۲۷۰ للهجرة ) فقد 
كان افاد من جهود من سبقه من علماء اللغة ورواتها ء وكان 4 مشافهه لبعضی 
الفصحاء من الاعراب الذين لم تسلم لغتهم من اللحن » ولم تنج السنتهم من 
الانحراف , وكان الذى اتاح له ذلك وقوعه فى الأسر « سنه عارضت!لةرامطة 
احاج بالهبير ۱۳(۰) وبقاؤه اسيرا عند عرب « عامتهم من هوازن » واختلط بهم 
اصرام من تمیم واسد بالهبیر ۰ نشئوا فی انبادیه یتتبعون مساقط الغیث ایام 
النشجتم , ویرحعون الى اعداد المياه » وبرعون النعم » بعیشون بألبانهاء 
ویتکلمون بطباعها السدوية ۰ وقرانحهم التى اعتادوها » ولا نكاد رقم ى 
منطقهم لحن » او خطأ فاحش » ۰ وقد تلقف الأزهرى عنهم افاظا جمة , 
ونوادر كثيرة » وصفها فى مواضعها من كتابه «تهذيب اللغة» »> كما كان 
بقول5١١) ٠‏ 

واما ابو افتح ( عثمان بن جنى توفى سنه ۲۹۲ للهجرة ) فقد كان 
صاحخب ابا على انفارسی واخذ عنه , كما اخذ عن كثير من رواة اللغة والادب, 
مثل ابى بكر محمد بن الحسن المعروف بابن مقتسم » راوية تعلب ٠‏ وكان 
يسمع الاعراب الذين لم تفسد لغتهم کال الهیا(۱۸) » وینی عقيل » وكان من 
العقیلین الذين كان يدق بفصاحتهم ابو عبدالله محمد بن العساف العقبيلى 


( الهبير : رمل زرود فى طرق مكة ٠‏ 


ب 145 سس 


التميمى المعروف بالشبجرى › وقد ذكره فى اكثر من موضع من كتابه (الخصائص) 
ولان يعتمده فيما پنشد وفيما يقول ٠‏ 

ومما حكاه عنه : فتح حرف احلق ٠‏ قال : « سمعت أله حری ابأ عبدالله 
غير دفعة يفتح الحرف الحلقى نحو (يعدو) و (هو محموم) ولم اسمعها من 
سره من عقيل « (۱۹) ۰ 

وربما كان يموه عليه احيانا للتثبت من فصاحته » وسأله مرة ومعه 
ابن عم له اسمه غصن » قال : قلت لهما : «کیف تحقتران (حمراء) ؟ فقالا ' 
جمیر اء , فقلت : فسوداء ؟ قالا : سويداء > وواليت من ذلك احرفا » وهيما 
بحیثان با صواب » ثم دسست فى ذلك (علباع) ۰ فقال غصن : (عليباء) و نبعه 
الشجرى , فلما هم" بفتح الباء تراحم کالذعور ثم قال : آه ! علیبی., ورام‌الضمه 


فى الباء فکانت تلك عادة له»(۲) ۰ 
م ك 


هذا ما كانت عليه حال الدرس فى بغداد طوال القرن اإرابع للهجرة , 
ثم جاء فى القرون التعاقبه دارسون لم سُنفوا من مص ادر الدرس غير ما كان 
مكتوبا » ولم بجدوا منها حتى ذلك الوشل انذى كان بقيت الدرس فى اواخر 
القرن الرابع , فآل امر الدرس النحوى عندهم الى ان يكون تكرارا واجترارا 
وغلقت الابواب دون الابداع والاتکار ۰ وتضاءل أنتاج الاصيل » ولم بجد 
| دارسون ما قدمون غير تلخبصات وشروح وهو امس و تعلمقات ۰ وصار 
الدرس النحوى عندهم تحسعا وتلفيقا » وصار التعمق فى الصنات 
بعنى التعمق فى القياس والتعليل والتأويل ۰ وجمد کل شىء ۰ وصار الدرس 
التحوی قوالب محفوظة + وعبارات معناقلة + وكات الامقلة تصنم ع غرار 
امثله التقدمین ٠‏ وابیات الشواهد هى الابیات التی استشهد بها الاوائل ٠‏ 
(۱۹) الخصائئص ٩/۲‏ . 


٠ ۲۹/۲ الخصائص‎ )۲۰( 


بس ۱۵۵ 


فمن التمحّل ان ينسب هذا الدارس الى مدرسه بعينها » وذاك الدارس 
الى مدرسة اخرى بعينها » ومن التقعر ان ينسيب ابو البركات الانبارى نفسته 
الى ابصریین , او يسلك ابن الحاجب نفسة فيهم » او يعد ابن مالك فى 
المغدادين أو فيمن خلطوا المدهين , لان نحو هؤلاء ومن على شا كلتهم انم 


يمثل الشكل النحوى الذى لا ينطوى على مضمون ٠‏ 


وبلغ الدرس النحوى من الجدب عند هؤلاء أن كانوا يضعون فيه كتبا 


دنم 3 مشتقة E‏ الاقدمین > وسمو نها مقد"مات أو متونا » نم يشر حو نهاء 





د 5 بالتعلیلات وا تأو بلات وااردود والناقشات 2 و سرط الو وه 


المحتملة للمسألة الواحدة » ووضع الحدود المنطقية الجامعة المانعة » وتحلياها › 
وقد يعمد بعضهم الى نظم احد كتبه » ثم يشرح المنظومة فلا يضيف الى الاصل 
جد بدا الا تکرارا تقملا » واحترارا لا نفع فيه ٠‏ 


دن ابن عابي عد الي مقدمه صغيرة سماها بالكافية » لم 
شرحها » ثم نظم الكافية وسمى منظومته بالوافية » ثرشرح الوافیة,وکان ابن 
الحاجب فى تصبنيفه وشرحه ونظمه وشرح نظمه يدور فى حلقة مفرغة » حتى 
لكان ادرس النحوى لعبه , والتصنيف فيه أ خذة" او شعوذة . 

0 عل ابن مالك فقد نظم النحو والصرف علی مزدوج ارجز بما بقری 
من ثلائه آلاف بيت » وسمى هذه المنظومة بالكافية الشافية ۰ نم شرح هذه 


النظو مه ۰ وسمی الشرح ناأوافية ظ منا بعا ادن الحاجب حتى ی آ تیه ظ 


A 


۰ 
احتصر هده النظومه ال آلف بيت 2 وسماهابا لخلاصة > وهی المعروقفة 


4 
بالالمئة ۰ 


ل ۱۵۱ سه 


ويبدو ان نظم العلوم » ووضع المقومات والتون كان طابع الدرس فى 
العصور المتأخرة » وكان واصفوها يزعمون انهم بهذا انوا بتوحود التیسیر 


للحفظ > وقد احسنوا اذ لم يزعموا انهم انوا بتوخون التيسير للفهم . 


کان هذا حال الدرس انحوي فى المشرق فى عصوره المتأخرة بوم تسولاه 
فقهاء او اصولیون او مفسرون أو محدون ٠‏ أو قراء لم تكن لهم سابقة فيه , 
ولم یملکوا حسا لغويا . ولا فكرا ن<ويا ٠‏ ولا يعرف الدارس كيف صاروا نحاة , 
ولا عمن اخذواالنحو . وسدو ان مصادرهم في الحو هی الكتب » فقد وقفوا 
على ماتيسر هم الوقوف عليه منها ۰ وتوفروا على قراءتها ثم أخذوا بصنفون 
المقدمات والمتون منها تجميعا وتلفيقا ٠‏ ذلك أنا نستعرض شیوخ أبن الحاجب 
فلا نجد فيهم نحويا , ونستعرض شیوخ ابن مالك فنقف على مزاعم واققوال 
ينقض بعضها بعضا , غير أن ابا حیان بقطم هذه الاقوال فيقول : « بحتت عن 
شیوخه - بعني ابن مالك فلم أجد له شيخا مشهورا بعتمد عليه » ويرجع 
في حل الأمشكلات اليه الا أن يعض تلامذته ذكر أنه قال : قرأت على ثاست بن 
حبان بحبان » وحلست 8 اة ا علي الشلو بسن نحوا من ثلائة عشر .وما , 


و م يكن نابت بن حيان من الا نمه النحو بسن وانما إن من‌انمه امقر تدن»١١‏ ( 


ای طبيعة البیئه الثقافیه النی نشسئوا فيها » فالدارسون فى الشرف انما نشوا 
في سئه ورنت القياس الفقه 6 و قلغت آصو له ۰ ووردت فلس فه التکلمن 6 








(۲۱) غية الرعاة ۰۱۳۰/۱ ۱۳۱ . 


بت 0۷\ نت 


4 


وحفلت الصنفات «الحدل المنطقي واتعلیل الفلسفي ,2 وخضع النحو في 
المشرق ليا خضم له الفقه واصول الفقه من منطق وفلسفة ۰ اما ١.دارسون‏ فى 
ارت وا ند لس «فى عصورها المتأخرة فقد نشئوا فى بيئات. ثقافية سلف 
تعنی بالنقل اكثر مما تعنی داحكام العقل > ولذلك ثری كتب ابي حيان زالددن 
عاصروه او احتذوه تعتمد فى سعتها وكثرة مجلداتها على النقول من الصنفات 
المختلنة سواء اكانت صرية أم كوفية » وهي اذ نقلت مانقلت » ولفقت مالفقت , 
م تهدف الى الاختيار والانتخاب » ولا انطلقت في نقلها وتلفيقها من أسس مذهبية 
معينة » ولكنها كانت ترمي الى اجمع » وترمز به الى الاحاطة بعلم الاولين ٠‏ وجاء 


الحنّد نون فجاز عليهم هذا فراحوا يصنفونهم في مدارس بغير حساب 


١58 


الدرس النحوی فإ الان 


4- 
لاشك ان الامصار العراقية اثلائه » الكوفة والبصرة وبغداد كانت مصدر 

الدرس اللغوي والنحوي في تاريخ العربية ۰ وكانت البصرة والكوفة مركزين 
مهمين من مرائز الثقافة , والفكر اعربي الاسلامي . وكانت البصرة هي 
الرائدة في الدرس المغوى , فقد سبقت اليه > مستعينة به على خدمة الاغراض 
القرآنية اول الامر » نم ما لبث ان استقل حتى صار علما على حداة بدرس‌لذاته. 


وكانت انعوفة سباقة الى القراءة والحديث والفقه وروابة الاشعار واخبار 'عرب ٠‏ 


ثم مصّرت بغداد فكان هذان الصران يرفدانها بنتاجهما , وبأعلام الدرس 


كان ها هن دارسس : 


وشراقت شهرة هذه الامصار وغر”بت »2 وكانت تستقمل كثيرا من الدارسين 
الوافدين عليها من الافاق البعيدة » وكان الاندلسبون . بوجه خاص ,2 یتجهود 
بابصارهم الى الشرق » ویشر لبون الى العائدين منهم بحملون معهم علم‌الشارقه 
واخبارهم ومصنفاتهم ٠‏ 

وکان القادمون من الافاق بأخنون عن اعلام هذه الامصار » فاذا بلغوا من 
طلاب العام ماكانوا شدوا ارحال من اجله عادوا ال دبارهم لینشروا ماكانوا 


تاقوه فى اقطار هم > ولىتصدروا هخا س الدرس فيا يقر "ون و نملون ٠‏ 


ومد عهد مىکر کادت محالس الدرس في الأفاق دتعقد در مس القراءة والفقه 
واعحددث ومبادیء العر بيه 6 وكان الدارسون ا لضن نطمحون: الى المز دد بر حلون 
الى تلك الامصار للقي العلماء فيها > والا<د نهم > وحمل کننهم ۰ 


د ۱۵۹ - 


ويمكن المدارس أن بتبين في تلك الافاق صورة ماعرفه من أصول مذهبية 
فی البصرة وبخداد »> وصدى ماوقف عليه من منافسة بين الدرس النحوى في 
انبصرة » والدرس النحوي فى بغداد » وذلك بتتبع رحلات الدارسين الى البصرة 
وبغداد من الاندلس والمغرب ومصر » فمن رحل منهم الى البصرة » ولقي علماءها 
حمل معه علم البصرة وطريقة الدارسين فيها , ومن رحل منهم الى بغداد حمل معه 
علم بفداد في اللغة وانحو وطريقة الدارسین فیها ٠‏ 

ودي مقدمه الاقطار التي عنیت با درس اللغوي والنحوي في اعالم الاسلامی 
الرحب : مصر والاندلس ۰ 

: الدرس النحوي فى مهم‎ ١ 

كان الدارسون الاوائل في مصر كغيرهم من الدارسين فى ااقطار العربية 
الاسلامية » كانوا بولون وجوههم قبل المشرق . قبل مكة والمدينة لاداء فريضة 
الحج > وقبل أمصار العراق التي ليبقت شهرتها الافاق 2 كا مصرة للد الخندل 


ادن انیت 6 وبغداد قاعدة الخلافة وموطن الکسانی و الفر ۱ء ۰ 


وكانت مجالس الدرس الاولى في مصر هی المساجد العامة الجامعة » وبها 
كان الدارسون بقرءون اةرآن و دقر نو نه ¢ و ام نکن للم ا جر 3 شأن في مه کر 
قىل الو لىد دں معدمل الصادري التميمي العر وف نو لاد » ققد كان ولاد هن اواثل 


الدارسين في مصر » وبه عرفت مصر الدرس « وم يكن دمصر كبر شىء مسل 


كتب النحو واللغه قبله » ٠ )١(‏ 


وأصل ولاد دصري 6 واكنه نشا دمصر » و سمح تالخلنل سن أحمد فر حل 
الى البصرة . وقي الخليل 2 وأخذ عنه , ولازمه » ثم عاد الى مصر بعلم 
الخليل ومملياته والحكاية عنه ٠‏ 


(۱) طبثات اللفو یی والنحوین ۲۳۳ .۰ 


وكان و لاد قد استرعى انتباه الدارسين في مصر بما أذاعه من علم الخليل, 
وبما أخبر به عن البصرة 2 فحفزهم الى الرحلة الى البصرة ولقي العلماء فيها > 
ناذا رجعوا الى مصر حملوا معهم ما انتسخوا من كتب » وما دونوا من مجالس . 

والدارس الذى كان له تأثیر واضح في مصر هو ابو على احمد دن جعفر 
الدينوري (توفي سنه ۲۸۹ ه) فقد تصدر مجالس الدرس في مصر وقرا 
الدارسون عليه كتاب سيبويه ٠‏ 

وكان أبو علي الدينوري قدم البصرة » ولقی أبا عثمان المازني » وحمل 
عنه كتاب سيبويه » ثم ذهب الى بغداد ومعه نسخه من الكتاب » واتصل بأبى 
العباس ثعلب , وأصهر اليه » واكبر الظن أنه اخذ عنه . واختلف الى محلسه > 
فلما ورد المبرد بغداد مضى اليه ابو علي 2 واخذ يقرأ الكتاب عليه , ف ات 
يخرج من منزل أبي العياس ثعلب ویتخطی مجلسه ۰ ويمضي الى مجلس البرد , 
وکان علب یعاتبه » ولکنه لم يكن یلتفت الى قوله (۲) ٠‏ 


ثم رحل الى مصر » وأقام فیها » وجلس هناك للتدریس » والف كتابا سماه 
المهذب » وكان اعتماده في النحو على اليصردين . وكان ممن أخذ عنه ابو الحسن 
ادن ولاد (۲) ٠‏ وكان ابو الحسن معاصرا أبا على الدينورى » وقد اختلف ال 
مجلسه يقرأ عليه النحو » ثم رحل الى بغداد » فلقى ثعلبا والمبرد , واکنه انقطع 
عن ثعلب » ولزم البرد ليقرأ عليه كتاب سيبويه » وينسخه على نسخة البرد , 
ثم رجع الى مصر » وبقي فيها الى ان توفي سننه ۲۹۸ ۰ وانتقلت نسخة الكتاب الى 
ابنه ابي القاسم بن ولاد » فقرأها عليه أبو بكر الزبيدي )٤(‏ 

وبرز في الدرس النحوي من اولاد ابن ولاد أبو العباس بن ولاد (توفي 
سنة ۲۳۲ ه) وجعله الزإبيدي في الطبقه الثالثه . ٠‏ كان قد رحل الى بغداد كما 
(۲) طبقات النحویین واللغويين ۲۳4 ۰ 
(۳) طبقات النحوس واللغوبين ۲۳ ٠‏ 
)٤(‏ طبقات النحوس واللغوسن ۲۲۶ ٠‏ 


ر 





مازمة ١‏ الدرس النحوى 


رحل الها أ دوه من سل ظ وهناك لقي اا أسحاق الزجاج وعبر ه 6 واخد عنهم ` 
ولذلك انتصر له على البرد في نقضه بكتابه (الانتصار إسيبويه من المبرد ) ٠)١(‏ 


وكان أبو اسحاقالزجاج يعجب بأبي العباس لذكائه وقدرته على الاستنباط 
وربما فضیله على آبي جعفر النحاس وکانا جميعا من تلاميذه 2» وبعد رجوع أبي 
العباس الى مصر أخذ يتصدر للتدريس » ويصنف , وكان طرازا بصريا أصيلا , 
فقد قرأ عليهم » ونهج منهجهم في القياس والتعليل والافتراض » وكان يصطنع 
مذهب الاخفش سعيد بن مسعدة وأبي عثمان الازنی ٠‏ فیستخلص للفعل أبنية 
ليس لها أمثلة في كلام العرب ٠‏ 

وسبدو أن هذا كان مما شغل أذهان الدارسين من تلاميد المبرد » ومن ذلك 
ماجرى بينه وبين أبي جعفر النحاس في مناظرة اعد لها بعض أمراء مصر » فقد 
روى الزبيدي عن استاذه محمد بن بحیی الرباحي أن النحاس قال لابي العباس 
فی‌هذا الحلس : «کیف‌تبنی مثل(افعلوت) من رمبت؟فقال : ازمییت فخطاه 
أبو جعفر وقال : لیس في کلام العرب (افعلوت) ولا (افعلیت) ۰ فقال او 
العباس : انما سألتنى أن "مثثل لك بناء ففعلت » (۷) «وصحح ابو بکرالز بیدی 
تولهما جمیعا » استحسن جواب أبي العباس حین قلب الواو ياء , واستحسن رد 
أبي جعفر , لانه ليس في کلام العرب (افعلیت) » وانتهت الناظرة بمثل هذا 
السخف والتلعب اللفظ ٠‏ 


الدارس عل حد له في انتصاره لسيبويه على اشرد 6 و “.حت له السمات النصر 4۱ 
وس م س ۰ 
(5) انباه الرواة ۹۹/۱ ٠‏ 


(۱) اسمه بخط السماوى : كتاب نقض ابن ولاد على رد البرد على سيبويه فى كتابه 
(۷) طبقات النحويين واللغوبين ۲۳۸ . 





MT 


في تنارل موضوعات النحو بالدرس » فما يزال يأتي بالحجة تلو الحجة و بالالز ام 
بعد الالزام حتى يتبين له أنه جاء الى الغابه في الاقناع ٠‏ 

وكان يعاصر ا ا أحمد دن يجيد ولاد دارس مصری معروف 
هو أبو جعفر أحمدين محمد بناسماعيل المعروف بالتحاس(توفي سنه۲۲۷ه) 
كتاب سيبويه » وحمل معه في عودته الى مصر نسخة منه » ونسخة من که أب 
العين » وعن أبي جعفر أخذ محمد بن يحيى الرباحي أستاذ الزبيدي م وحمل عنه 
كتاب مسو ره رواية « )۸( وأدخله الا ندلس 9 
التأليف » ولم يكن له مشاهدة , فاذا خلا بقلمه جود » واحسن » وله كتبفى 
القرآن مفيدة » منها : كتاب معاني القرآن » وكتاب اعراب القرآن جلب فيه الاقاو بل 
وحشند الوجوه » ولم يذهب في ذلك مذهب الاختيار والتعليل » (5) ٠‏ 

وابو جعفر النحاس بصري المذهب » وتتضح صریته : 

؟ ‏ وبأسلوبه في تناول موضوعات النحو بالدرس > وقد وكفنا قىل قلىل 
على ماکان بينه وبين أبي العباس بن ولاد من مناظرة لم بقع مثلها من كوفيين » 
ولا جرى مثلها على لسبان كوفي * 

۳ وبطابع كتابه (التفاحة) العام » وطريقة عرضه السائل فيه ٠‏ غير انه 
بصطنع نعض الصطلحات التي وضعها الفراء كالححد مكان النفي ۰ وااتفسسر 
مكان التمييز » ولكن هذا لايدل على شىء » ولا بحعل منه دارسا يخلط ا أاذهين, 


(۸) طبقات النحوسن واللغوین ۲۳۰ ۰ 
۹ [لصدر ئفسةه 


ب ۱۷۷ تب 


لان كثيرا من مصطلحات الفراء كانت قد شاعت » وجرت على أ لسنة الدارسين 
في بغداد بصريين او كوفيين » وقد جرى بعضها على لسان الزجاج وابن السراج 


وهما نحويان بصريان ٠‏ 


ومن مشاهير النحویین في مصر : ابو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشساذ 
(توفي سنه 514) » أصله من العراق )١١(‏ ولد بمصر » وشب فيها » وتعلم 
مبادىء العربية على شيوخها » ثم رحل الى العراق طلبا للنحو فقرأه على 
الدارسين هناك » رجم الى مصر » فتصدر للتدريس بجامع عمرو » ثم واي في 
ديوان الانشاء »> وعمله فيه : النظر فيما صدر عن دوان الانشاء من سحلات 
ورسائل ۰ فيضاح مافيها من خطأ , وما يجد بها من خفي اللحن » وكان له 
على ذلك راتب يجري عليه كل شهر » ثم تزهد وانقطع في غرفة من غرف جامع 
عمرو » وانصرف للعبادة وتوفر على التأليف . وزعم الترجمون له أن ماصنفه بعد 
انقطاعه واعتكافه كتاب كبير في النحو سمی (تعليق الغرفة) 


وله مصنفات اخرى » منها : شرح الحمل » و (المقدمة) في النحو » وقد 
نشرت المقدمة في «غداد » نشرها حسام النعيمي باسم ( المقدمة المحسبة في 
علم النحو ٠)‏ 

وابن بابشاذ نحوي «على مذهب البصريين» )١١(‏ 2 وبكفي لتأييد ذلك ان 
نقف على هذه القدمه . فهي في أسلوبها » وطابعها 2 وتعبیراتها وتقسسماته ا 
وتعریفانها ومصطلحاتها بصرية لا أثر فيها للدرس التوف ي ۰ 


. ٩۰/۲ انباه الرواة‎ )٠١( 
. نز هه تلا لا عم‎ )۱١( 


~~ ١15 ب‎ 


ففعل الامر تصحيح اللام و مبني آخره على الوقف اتا + فن ` 
احضصر : » (۱۲) ۰ 

وجملة المنصوبات أحد عشر , المفعول المطيلق » والمفعول به والمفعول فم 4 
1 ۰ ۳( ۰ 


والرافع للمبتدأ هو الابتداء ٠ )١5(‏ 


والرافع للفعل المستقبل هو : « وقوعه مو شع الاسم 2 وفيه أقوال أصحها 
هذا" و هه 

وما لاينصرف هو ما د اجتمع فيه علتان فرعیتان من علل تسع » او ما 
بقوم مقامهما » (۱۱) ٠‏ 

وهذه اصول صربه خالصه » لان الکوضین بذهبون الى ان قعل الامر 
المفعولات الاخرى فاشماه المفعولات 5 


ومالاننصرف وما دنصرف مصطلحان دصر بان يقابلهما عند الكوفيين : 
مالايحري ومايجري ۰ والعلتان الغرعيتان الايقول الكوفيون بهما لان التعرسف 
و حده يكفي لعدم اجراء الاسم , أو لمنعه من الصرف ٠‏ 


والرافع للفعل الستقبل عند الكوفيين ؛ والرأي اصلا للفراء 2 هو التجرد 


فالنحويون الصریون جمیعا کانوا على مذهب البصر ین : 


(؟١)‏ التدمه الحسبه +" 

(۱۳) التدمه المحسية ۳۷ . 
٤(‏ ۱) القدمه الحسه ۳۷ ۰ 
(ه ۱) القدمه الملحصسه ۲۸ ۰ 
)١5(‏ القدمه الحسبه ۱۵ ٠‏ 





تب ۱۰۵ بت 


١‏ بتلمذتهم للبصر بين » فولااد كان قد تلمذ للخليل ۰ وأبو على الدينوري 
كان قد تلمد ذفن عثمان الاز نی وادی العباس البرد وأبو العباس دن ولاد وابو 


؟ ‏ وبما تتناقله كتب النحو من اقوال لهم ٠‏ 


۲ ل وتمصنفانهم التى وقعت لنا > كالانتصار لاسن ولاد › والتفاحة 


5 - وبعنايتهم بمصنفات البصريين ککتاب العين » وکتاب سیبویه »و كتاب 


الحمل » واقبالهم على اقرائها وشرحها والتعلیق علیها ٠‏ 


غير ان الدکتور (ضیف) حعل منهم نحاة فى اتجاه الدرسه البغدادية » 
لا نهم كانوا يعنون باستیعاب آراء الدرستن وهذا عنده هو الاساس فى عدهم 
فى المدرسبة الیغدادیه » او وضعهم فى اتحاهها ٠‏ ولم یکتف بهذا فقد راح 
یتمحّل الاسباب ویتکلف القرائن لجعل هؤلاء رجال مدرسة جديدة هي‌الدرسه 
الصریه » ووضعهم فى اتجاه المدرسة البغدادية » ولم یقدم لاثبات مدا 
الا مزاعم مرسلة , واحکاما مطلقة ٠‏ 

وریما تشبث بالواهي من القرائن » فشرع يدور حول فكرة الذهب 
البغدادي » كما فعل عندما عرض لابي جعفر النحاس » فقد تمسك ‏ لجعله في 
الدرسه البغدادية » بأنه كان قد استوعب آراء الکوفیین » لانه اصطنع بعضص 
مصطلحات الكوفيين في كتابه (التفاحة) > ولانه «قد بختار رأيا لقطرب ۰ او 
للاخفش مخالفا جمهور البصريين » (۱۷) » ولانه قد يتفق في بعض آرائه مح 
بعض آراء الکوفسن ٠‏ 





(۱۷) الدارس النحوية ۳۳۲ . 


و2 ۷ ات 


كان الد کتور ضیف متعجلا فى هذا ۰ كان برسل الكلام ارسالا قبل التاکد 
من سلامته » وقبل بذل الجهد في استخلاصه ۰ لقد نسب بعض الصطلحات 
التي استعملها النحاس الى الفراء »> مثل (النعت) > و (مالم یسم فاعله ) > وجعل 
هذا دلیلا على ان النحاس كان بستوعب آراء البصریین ۰ واراء الکوفیین ٠‏ وکان 
الد کتور ضیف فى هذا على وهم ٠‏ 

أما (النعت) فليس مصطلحا خاصا بالكوفيين » وليس من اوضاع الفراء, 
فقد كان سیبویه يستعمله ويردده » وقد, جاء لفظ (النعت) و (المنعوت) في 
اثر من موضع من كتابه » وعقد للنعت فيه أكثر من باب ۰ 

من ذلك قوله : « هدا باب مجرى النعت على المنعوت ؛ والشريك على 
الشريك » والبدت على المبدل منه » وما أشبه ذلك ٠‏ فأما النعت الذى جرى على 
النعوت فقولك : مررت برجل ظريف قبل » فصار النعت مجرورا مثل المنعوت , 
لانهما كالاسم الواحد » (۱۸) ٠‏ 

واما (ما لم يسم فاعله) فمصطلح كوفي » واکبر الظن انه من اورضاع 
الفراء فقد تردد ذكره فى (معاني القرآن) كشرا » ولكن استخدام النحاس اياه 
لايخر جه من الدائرة المصرية 2 فقد جرى مثله على لسان المبرد وابن السراج ؛وهما 
من اعلام البصریین,لايشك الدكتور (ضيف) فى ذلك » ولا یورط نفسه فيخرجهما 
من الدائرة البصرية » كما اخرم النحاس منها ٠‏ جاء فى المقتضب للمبرد قوله : 
د باب المفعول الذى لايذكر فاعله» )١5(‏ ۰ وجاء في (الوجز فى النحو) لابن 
السراج قوله : «الرابع : الذي لم يسم من فعل به » وبني له فعل خص به نحو 
قولك:ضررب زيد » وآ خر ج‌خالد ۰ وداحر-جالشىء » واستخر-جت‌الدراهم»("۲) 
والعبارتان متقاربتان حتی لبوشك أن تكونا شيئا واحدا » فاذا كان البرد وان 





۱۸( الکتاب ۳۲۰۹/۸۱ ¢ ۲۱۰ ٠‏ 
(۱۹) القتضب 0.4 ۱ 
(۲۰) الموحز فى النحو ۲۰ ٠‏ 


أ ۱۱۷ ~~ 





السراج قد استعملا مصطلح الفراء بمعناه فقد كانا متأثرین به ۰ ويلزم الد کتور 
(ضیف) حینثذ أن یجعلهما في البغدادیین » كما جعل النحاس فیهم » ولكنسة 
جعلهما في (مدارسه) من أعلام الدرسة البصرية » بالرغم من تعمق این اسراج 
خاصة فى مصنفات الکوفیین ومتابعته اياهم فى كثير من الآراء » فقد وانی 
نعلبا والفراء والكسائي فذهب » كما ذهبوا , الى أن (لیس) حرف » وقد مر بنا 
بيانه ۰ ووافق الکوفیین في جواز أن يلي غير الظرف ركان) مع تأخير الخبر » 
تمسکا قول الشاعر : 

د بما كان ایاهم عطبه عو "دا »(۲۱) ۰ 

وافق الكسائي واكثر الكوفيين فى جواز اعمال ( ان ) النافية ("") ۰ ولم 
بستر ع ذلك انتباه الدکتور ضیف ۰ فيسلك ابن السراج فى المدرسة المغدادیه » 
كما »> سلك این كيسان فیها لانه وافق الکوفیین فى بعض السائل ۰ وكما سلك 
النحاس فيها لان بعض مصطلحات الكوفيين ترد فى کتابه (التفاحه) ٠‏ 


وأما اختبار النحاس راا لقطر بت , او للا حفش مخا لفا لحمهو ر النضر نس فلا 


يخرج النحاس عن الدائرة البصرية » كما لو يلخرج قطربا والاخفش عنها أنهما 
خالفا جمهور البصریین ٠‏ 


وأما موافقة النحاس لبعض الكوفيين في بعض الاراء فآمل ألا بحاول به 
الد كتور ضيف اقناعنا بأن اتباع مذهب بعینه يعني اغلاق التابعين عقولهم › 
وتجميدها » حتى لا يؤذن لهم ان يتخذوا لانفسهم وجهة نظر خاصه ٠»‏ لان ذلك 
لم يكن ليحدث يوما » فقد كان اعلام مدرسةالبصرة انفسهم يختلفون فيمابينهم» 
فقد خالف سيبويه أستاذه فى ذهابه الى أن ( لن ) أصلها : (لا آن) 2 وفي 
مسائل اخرى معروفه لامجال لذکرها ٠‏ وخالف الاخفش سيبويه 2 وخالسسف 


(۲۱) همع الهوامم ۱۲۶/۱ ٠‏ 
(۲۲) همم الهوامم ۱۲۶/۱ ۰ 








ت 


الممرد سيبويه » ونقض كثيرا من آرائه ٠‏ وكان اعلام مدرسة الكوفة يختلفون 
فيما بينهم أيضا فقد خالئف الفراء الكسا ني وهشاما في كثير من الآراء > وخالف 
تعلب" الفراء وهشاما والكسائي في كثير من الاراء » ولم تكن هذه المخالفة لتحول 
حتى عند الدكتور ضيف » دون ان بسلك الاخفش والمبرد فى البصريين »والفر اء 
وئعلبا في الکوفیین » فکیف بريد منا ان نقتنع ببغدادية ابن کیسان والزجاجي 


0 


والنحاس وغيرهم بمخالفتهم جمهور البصريين فى بعض آرائهم 
والنحاة المصربون ۰ عند الدكتور ضیف ثلاثه أجبال : 
حل ولااد ونشه 2 وهو جيل من النحاة « كانت الدرسه البصر به اسانذ نها 
غالبا وجهتهم فى بغداد »> وخير من يصور ذلك ابو العياس بن ولاد تلمیذ 
الزجاج صاحب البرد» 55 1 


وجیل النحاس ومن جاء بعده » وهو جيل من النحاة كانت في بغداد ممثلة 
بابن كيسان ومعاصريه » ولم يكن النحاس بعيدا عنها , وكان قد اختلف 
كالبغداديين الى أصحاب تعلب » وسمی - الدكتور ضيف _ منهم أبا بكر بن 
الانباري » ولايشسك الدكتور ضيف أن النحاس كان قد اختلف أيضا الى حلقات 
ابن كيسان ومعاصريه من أوائل البنداديين » فالتحم « نحو المدرسة البصرية 


بنحو المدرسة البغدادية » (4') ٠‏ 


وجيل النحاة المصريين المتأخرين » جيل الشراح واصحاب الحواشي »مثل 
ابن عقيل وابن الصائغ والدمامينى والكافيجى والسيوطى والازهری والاثسمونى 
والصبان والخضرى » وهو جيل الجماعين الملفقين الذين حشدوا فى مصنفاتهم 
آراء النحاة الاولين من بصريين وكوفيين و (بغداديين واندلسيين ومصربين ) › 
«لم ببد عليهم انهم » اذ كانوا يختارون هذا الرأى أو ذاك ٠‏ كانوا يصدرون عن 
(۲۳) المدارس النحوية ۳۲۳۱ . 


. ۳۲۳۱ الدارس النحوه‎ )۲٤( 


بع ۱ ۱ عد 





ابيب مذهسة »2 ولم يبد على الدکتور ضيف انه استطاع ان بر سم لهم نجتوا 
۱ - 7 ۱ 5 : ۱ 
له آضیه له واسسه المذهبية ۰ فقد استعرض اسماء‌هم وکنبهم ۰ ولم يشم الى 


ما بنتظمهم من اسس هذهبية معینه ' 


فاذا كان الحبل الاول منهم بصريا » والجيل الثانى منهم فى اتجاه الدرسه 
النغداد به والحیل الثالث فى اتحاه غير معروف فک تنتظمهم مدرسه بعينهاء 
ولیس لهم خط مذهبی ولا طريقة بتناولون فى ضوئها موضوعات النحو بالدرس* 
السست هد ه الحاو له الهاز له فى عر ص الدارس النجو به مما دسی ۶ الي رو عه 


البحت العلمی الحاد ؟ 


؟ - الدرس النحوي في الا ندلس 


لم يحل تعد الاندلس عن امصار العلم دون الوصول اليهاءوالوقوف على 
ماکان يجري فیها » ولا جعلها انفصانها عن فاعده الخلافه في المشرق في عزله عن 
الشرق والشارقه , فقد كان الدارسون الاندلسبون بعد ان بسنتوفوا متطلیات 
الدرس الاولی بتعلم مبادیء العربية ودراسة النصوص والاشعار یتجهون با بضارهم 
الى الشرق لطلب الزید من العلم » وکان بدفعهم الى ذلك حرصهم على القرآن 
وسلامة لفته والتجويد في تلاو ته وضبطه ۰ 


وکانت الطبقات الاولی من الدارسین برحلون الى الشرق لتلقي القفراءة 
والحدیث » ثم الروایه اللغویه والادبیه التي بستعینون بها على تحقیق ماکانوا 
بحرصون عليه › فاذا عادوا من رحلتهم تصدروا محالس الدرس , ونثوا قلي 
تلامیذهم ما کانوا قد تلقوه فى رحلاتهم ٠‏ 


وكان في مقدمة هؤلاء : أبو مو سی الهواري الذي حمله أبنو بكر الز دى 
على رأس الطبقة الاولى من النحاة الاندلسيين » وكان أبو موسى « من أهل الفقه 
في الدين وعلم العرب »(*۲) ۰ وقد لقي مالكا في الدینه 2 والاصمعى وابا زيد 
(۲۵) طبقات التحويين واللغويين ۲۷۵ © 000000000000000 


۷ ات 


في البصرة » ولعله كان اول من صنف فى الاندلس تتابا في القراءة » وكتايا فسي 
بعسير القرآن الكريم ٠‏ 

و کان الغازى بن قيس يعاصره » وكان قد رحل الى المشرق ايضا » ولقي 
مالكا ,2 و ناشع سن أبى لعيم مقر ىء اهل المدينة ۰ واحد عنهما الحدديث والقراءة 
ورجع الى الاندلس ومعه «الوطاه وقراءة نافع » وتوفى سنة ۱۹۹ للهجرة ٠‏ 


ولم يعن ابو موسى الهوارى والغازی بن قيس بغير الفقه والحديث والقراءة 
فقد كانت العبادة والتفقه فى الدين اغلب عليهما ٠‏ 


هذه هى الطبقة الاولى من الدارسين الاندلسيين ۰ وكان اعلامها معنيين 
بالدراسات القرآنية والحديث » واذا كان لقي بعضهم بعض أثمة اللغه فى 
البصرة فلم يكن الدافع رغبة فى الدرس اللغوى” ۰ او التخصص فيه , ولكن الدافع 
فيما يبدو هو الرغبة فى ضبط القراءات والاحاديث ٠‏ فلا وجه لجعلهما وامثالهما 
فى عداد اللغوبين او الندوين الاندلسيين ٠‏ 

ويغلب على الظن ان الدرس النحوى فى الاندلس انما بدأ بجودي” بنعثمان 
(توفى سنة )١98‏ 2 وكان قد رحل الى المشرق » وكانت بغداد غابه مطافه » 
وفيها لقي الکسائی" والفراء وغيرهما من البغداديين » واستملاهما » واخد 
عنهما » ثم عاد الى الاندلس وهو يحمل كتاب الکسائی"(۲۱) ۰ واقام فى قرطبه, 
وتصدر حلقه للاملاء والتدرس › ولابد انه كان بنحو منحاة البغدابين › 
الكوفيين » لانه لم يلق غير الکسائی" والفراء واصحابهما » وكلهم بغدادی ۰ 
ولم يأخذ النحو عن بصری" ٠‏ 

أما كتاب الکسائی" الذى ادخله الاندلس فلعله كتاب العانی الذى تشیر 
اليه كتب الطبقات » وعلى هذا يكون جودی" بن عثمان الدارس الاول للنحو 
(۲) طبقات النحویین واللغوسن ۲۷۸ ٠‏ 5 


۱۷ بي 





البغدادی الکوفی فى هذه البلاد » ويكون الدرس النحوی" الذى عرفته‌الاندلس 
آول مرة هو الدرس البغدادی" ٠‏ 

وغبر جودی" بن عنمان يمل على تلامیذه نحو انکوفیین » ویصنف فى النحو 
على طر بقه الکوفیین حتی توفي سنه ۱۹۸ للهحرة , وکان قد أخذ عنه جماعه 
كان منهم : عبدالله بن رافع العروف بابى حرشن الذى جعله الزبیدی عل 
رأس الطقه انتانبه من النحو بسن الا نیش ٠‏ وكان أو حرشن عالما باللغفهة 
والعر بيه 7 ان معر و فا بالفصاحه حتى م كان الناس اذا استفص-<وا راحملا 


قالوا : ما هذا الا" ابو حرشن .(”*) ۰ 


فقبها ونحویا ولغوا ء وکان هدا الدارسان من انطبقه الثالثه في تصنيف 
الز بیدی" للنحاة الأندلسيين ٠‏ 

وممن كان على مدهب البغداد يبن الکو فيسن من نحاة الاندلس : 

أو الحسن مفر ج بن مالك ¢ وكان قد و 7 کتا با فی 5 ح کت اب 
الكسائى(؟) 

وابو عمر بوسمف بن محمد البلوطی" « وكان حافظا للغة » وذا حظ من 


العر دبه 1 وكان دقر يء کتاب (اصلاح المنطق) ليعقوب سس ۱ س( . 


وسعيد بن قدامه البلوطی" ٠‏ قال الزبيدى- : د كان مؤدبا » عالا بالعر بية, 
و كان يميل الى مذهب الکوفیین»(۳۰) ۰ اما النحو البصرى” فقد تاخر ظهوره 
فى الا ندلس ٠‏ وکان لافشنیق محمد بن موسی بن هاشم من آوائل من حمله الی 
(۲۷) طبقات النحویین واللفویین ۲۸۱ . 
(۲۸) نفسه ۲۹۷ .۰ 


. ۳۲۳ نفسه‎ )۲٩( 
. ۲۳۲۳ نفسه‎ )۳۰( 


.۱ ۱۱۷ بت 


الاندلس وأذاعه فيها 2 فقد رحل الى الشرق » ولقی البصريين 2 وأخذ عن 
ابی عثمان الازنی" » وابى على الدينورى » وقرأ عليهما كتاب سیبویه ثم انتسخه 
عن نسخة أبى عل › وحمل النسخة معه الى الاندلس › وكان هذا فيما ييدوء 
هو اول عهد الاندلسيين بكتاب سيبويه , ثم اخذ الا فشنیق بعد عودته ال 
الاندلس يقرىء الكتاب » وأخذه عنه جماعة من الدارسين كانوا حفظه له , 
وحملة للنحو البصری" » وتوفی الافشنيق سنه ۲۰۷ او ۲۰۹ للهجرة(۱؟) ٠‏ 

وممن كان بنحو منحاة أهل البصرة من الاندلسیین : 

زيد بن الربیع بن سلیمان الحجری" العروف بالبارد ٠‏ كان معاصرا 
للافشنق ۰ وکان 4 كما قول الز سدی" حسن انط للکتب ء و کان معا 
بكتاب الاخفش » وکان هذا الکتاب قد وصل الى الاندلس متفرق الابواب › 
وکان الزبیدی" قد رأى النسخة الاولی فرآها مفترقه الابواب , , کان البارد هو 
الذى رتب ابوابه ۰ وجمم بینها 2 فأخذه الدارسون عنه مبواد مجموعسا » 
وتوفی البارد سنه ۲۰۰ للهجرة("") ٠‏ 


وآبو وهب بن عبدالرووف « وکان قد طالع کتاب سیبویه ونظر فیه»(۳۳) " 


السحستانی" والر باشی- واخذد عنهما » ولقی آخرین من أهل الجدیت 6 ورواه 
الاخبار والاشعار ۰ وعاد الى الاندلس ‏ وأدخل معه علما کثیرا من العر ده 
والشعر والاخبار » توفی سنه ۲۰۲ للهحر ه(۲) .6 أو سنه ۳۹۹ او نحوها(۲۵) ١‏ 
(۳۱) طبقات النحویین ۳۰۵ ۰ بفية الرعاة ۲۵۲/۸ . 

(۳۲) طبقات النحويين واللغويين ۲۰۸ ۰ ضه الرعاة ۷۲/۱ 

(۳۳) طبتات النحويين واللنوین ۳۲۱ ٠‏ 


(۳4) طبقات النحویین واللغویین ۲۸۲ ٠‏ 
(۳۰) غه الرعاة ۱۳۹/۱ ١‏ 


NY 


وأحمد بن بوسف بن حجاج > وكان من أعلم الناس بمذهب اه._ل 
البصرة » وأشدهم لزوما للكتاب » لانه لم ين عن مطالعته وقراءته فى حال 
فراغه وشغله » وصحته وسقمه »۰ كما يقول الزسدى” 
ومحمد بن يحبى الرباحى » وكاان من أنشط الداعين الى مذهب 
البصريين » وكان قد رحل الى الشرق » ولقي آبا جعفر النحاس » وحمل عنه 
كتاب سيبويه رواية » وكان أبو بكر الزبیدی" من انبه تلاميذ الرباحی- » وأكبر 
الداعين الى مذهب البصربين ٠‏ 
وأبو بكر محمد بن الحسن الن‌بيدي" صاحب (الواضح) في النحو 2 و 


( مختصر كتاب العين ) و ( طبقات النحوبين واللغو بسن ) . أخذ الرباحي . عن 
ابي على القالى » وكان قد عرف فضله « فمال اليه وأختص به وأقر” له»را") ٠‏ 


وبرز بعد الزبيدى” من الدارسين : 
أبو عبدالله محمد بن عاصم » وكان قد أخذ عن الرباحى” والقالى ابضےا ۴ 


وقد ذکره الحميدى” فقال : « هو نحوى مشهور وامام في العر بیه ۳ وكيان 


لا بقصر عن أصحاب محمد بن بز دد البرد ۲۷(۰) 5 
واحمد بن أبان بن سيد اللغوی" الاندلسى” وكان من أئمة اللغة والعربية 


قى الأندلس ٠‏ وأخذ عن القالى وغيره » وله كتابان » كتاب ( العالم والمتعلم”) 
وكتاب ( شرح كتاب الأخفش ) ٠‏ 
ثم خلف من بعد هؤلاء خلف كانت البصرية هى السمة البارزة فى نحو هم 
وكانوا قد اقبلوا على مصنفات البصریین » يأخذون عنها » ويشرحونها » ويصنفون 
الكتب فى شرح شواهدها ٠‏ 


(۳۷) حدوه امقتبس ۷ ٠‏ ضه اثر عاة ۱۳۳/۲ 5 
۷ ین 





ومن اوائل هؤلاء : 

أبو القاسم ابراهيم بن محمد بن زكريا الزهری" الاندلسى- المعروف بابن 
الافلییی" ٠‏ كان قد أخذ عن أبى بكر الزبیدی- ٠‏ وروی عنه كتاب الأمالى 
لابی علی" القالی (۲۸) ۰ 


والاعلم الشنتمری يوسف بن سلیمان بن عیسی التوفی سنه 417 للهجرة 
أخذ عن الافلیل )۲٩(‏ » وله شرح لابیات سیبویه سماه « کتاب تحصیل الذهب 
من معدن جواهر الادب فى علم مجازات العرب » وهو الشرح الذی ذیل به 
الکتاب فى طبعة بولاق ۰ وشرح کتاب (الجمل) للزجاجی" وشرح شواهصد 
الجمل(:؛) ۰ كان ينزع الى البصرة ٠‏ وکان ابن مضاء يقول : «وكان الأعاسم 
رحمه الله على بصره بالنحو مولعا بهذه العلل الثوانى » ويرى أنه أذا استنبط 
منها شيئا فقد ظفر بطائل »(4۱) ٠‏ 

وابن السسيئد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي” (توفي سنة ۵۲۱ه) 
وكان ممن علني بجمل الزجاجى فصنف كتاب ر اصلاح الخلل الواقع فى الجمل» 
و كتاب «الحلتل فى شرح أبيات الجمل » ٠‏ 

وابن الباذش علي بن أحمد بن. خلف الانصارى” الفرناطی" ( توفى سسنه 
4 ه )ء وكان له من المصئفات : شرح كتاب سيبويه » وشرح كتاب القتضب 
للمبر د » وشرح أصول ابن السراج » وجلمتل اازحاجی" ءوایضاحانفارسی والخانی 


لأبي جعفر النحاس(4۲) ٠‏ 





(۳۸) معجم الادياء ٠ ٩۰/۲۰‏ بغية الرعاة ۳۵۹/۲ . 
(۳۹) معحم الاد باه 1.۰ ٠‏ يغه الرعاة | 0۹+ 
(۰) معجم الادیاه ۰.۰ 

(4۱) الرد على النحاة ۱۹۰ ۰ 

(45) بغبه الر عاة ۱/۳۲ : 


\ Vo 


: - ف عد ع E‏ 

واین الطر اوه سلیمان بن محمد ( و می سنه ۵۲۸ ه ) وكان نلمد للا عذم 

الشنتمری" » وسمع عليه کتاب سیبویه » ومن مصنفاته کتاب « القدمات على لتاب 
سيبويه » » ومقالة فى الاسم والسمی (؟*) ۰ 

وابن طاهر محمد بن أحمد » توفی عشر الثمانين وخمس الله للهجرة ' 

تلمذ لابن الرمّاك » وقرأ عليه كتاب سيبوبه 2 ثم أقرأ الكتاب جماعة منهم ابن 


والسهيل” أبو انقاسم عبدالرحمن بن عبدالله ( توفی سنه ۰۱ ه ) ۰ وكان 
تلمك لاف الطراوة وابن طاهر » و د كان عارفا بعلم الكلام والأصول 2)45(6 وكان 
کالاعلم مشغوفا بالعلل واستخراجها ٠‏ وقد أشار اليه ابن مضاء ناعيا عليه ذلك » 
فقال : « وکذلك كان صاحبنا الفقیه آبو القاسم السهیل" على شاکلته - يعنى 
الأعلم ‏ رحمه الله » يولع بها » ويخترعها » ويعتقد ذلك کمالا فى الصنعة 


ويصر! بها 1(۲ ؟) ٠‏ 


وابن خروف علي بن محمد (توفى سنه 8 ه) , وكان آخذ النحو عن 
ابن طاهر ٠‏ ومما صنف : كتاب شرح سيبويه » وكتاب شرح الجمل("*) ٠‏ 

والشتلو اس عمر بن محمد ( توفى سنة 150 ه ) وكان قد روى عن 
السهیی" » وصنف تعليقا على كتاب سيبويه(۸؟) ٠‏ 


وان هشام الخضراوى” محمد سس يحبى الخزرحی" الا ندلسی- ) توفى 
سنة 155 ه ) وك ان تلمذ لابن خروف وتلمد له جماعة منهم الشلوبين ء 
(4۳) بغية الرعاة ٩۰۱4/۱‏ ۰ 
)٤ ٤(‏ غه الرعاه ۳۸/۱ : 
(45) بغية الرعاة 000 : 
(45) الرد على النحاة ۱° ° 
(4۷) بفية الرعاة ۲۰۳/۲ . 
(4۸) بغية الرعاة ۲۲۰/۲ . 





ب ۱۷٦‏ سم 


وكان من مصنفاته : «الافصاح بفوائد الايضاح» و (شرح الابضاح) و ( غسرر 


۱ اه ص > ل ل أا :لك 0 
یت اضر 1 بوخ الذدن احدوا عنهم » والاصنفا ون صنفو حتی لسکاد 
النحو عندهم لا پتجاوز حدود ما رسمه البرد والزجاج والزجاجی" وابو على 
٠‏ ا و شر وة آه فاا ا ۱ ا 
الفار‌سی" و اه حا بهم ۱ و لم بلااحظ فيما فو ا او 5 متا حك بد یک ان 
1 ۱ 0 ام وم ل 5 ۱ ۱ 4 ع .۰ 
فد اضافة ٠‏ فنحوهم اذا اردنا الى احمال الول قبه لیس فية صاله ولا 
ابداع کل 1 هنا لك شرو ح لو لفات القدماء كاملقتضب والحمل والابضصاح 
00 ۱ ی عدم اا عند هنا من المشارقة 
وغل فى التعليسل حتى صار النحو عندهم سرعم كن ر 
علم القياس والتعليل » فاذا اراد احدهم ان بظهر على معاصربه ظهر عليهم بما 
۳ 1 رپ ”د هن فا 6 وبع تقد ذلك عمالا ه ااصنعه و 0 
بها عل 110 قول ادن مضاء فى عمز ه الأعلم والسهیلی" 5 
اما النحو البغدادى (الكوفى) فقد اذكمشى ظله بعد أن انبسط فى الأندلس 
زمنا طويلا » ولكنه لم يضمحل” »2 فقد استطاع ان شت وجوده فى اعلام 
من الدارسمِن سأءهم ما آل اله امر هدا الدرس حتی استطاع ان يظهر وهو 
ينبض كوة فى دعوه ابن مضضماء ا احباء هد ا الدرس > وفی رده على النحاة ۰ 
وادن مضاء هو ابو العباس احمد دن عبدالرحمن بن محمد بن مضاء 
بکثیر من علمائه ۰ ارتحل الى اشبيلية فلقی عبدالرحمن بن محمد الاشبیل" 





(49) غه الرعاة ۷/۱ 


۱۱۷۷ لت 


۳۹ و# + هش - و 


کتبا کثيرة فی النحو وانلغة > ولاشك ان هذه الکتب التی قرآها عل ابن الرماك 
وغيره كانت متنوعة الاتحاهات » ولاشك ان من بينها لتبا كوفية كانت الاندلس 
و 


وبعد أن استکمل ما كان ینبغی استکماله فی الدرس النحوی" هاجر الي 
المغرب ۰ ولقي القاضی عیاضا اکبر فقهاء الغرب ومحدانيه و واخد عنه الفقفه 
والحديث » ولقى القر"!ء واخد عنهم القراءة فعاد مقر نا مجو دا , ومحدثا مکثرا» 
وفقيها رفعته فقاهته الى منصب قاضى الجماعة » وصار « راحلة فى الرواية 
وعمدة فى الدراية »(9۰) ٠‏ 


وله فين النحو اة ا الف فى افد ا على ال: ا 
وتنزنه القرآن عما لا تليق بالسان “ وسدو اند ابن مشاء فى هذا الكتاب قد 
تناول بالتجریح مناطقة النحاة التأولین , ولذلك تصدی ابن خروف للردعلیه 


۳ ۱ 5 2 5 ۱ 
بکتاب سماه : « تنزيه أثمة النحو عما نسب الیهم من الخطا واسهو » ° 


ولابد ان يكون ابن مضاء قد اختلف الى لب اي سم 
مصنفات القدماء والمتاخرين » ولم يخف على من كان له فطنته وذكاؤه أن يدرك 
الفرق بین آول النحو وآخره » وان تخس" بمدی الانحراف الذى ابعده عن النهج 
الذی کان ینبقی ان بتتهجه : ویستن ماال ها الدرس الحپوی" مسو ا 
الدارسين المعاصربن الذين شغلوا بالفروع 0 الاصول , وامعنوا فى الخوض 
فيما لا جدوى فيه للدرس , ولا للدارسين > ونسابقوا ۳ ولوج باب الجدل 
العقيم فى مسائل افترضوها » واطالوا الكلام عليها » وراحوا يفسرون الظواهر 
النجو به بالتفسس العقلی" الى خرح بالنحو عن مبدانه » واضاعوا الحهود 
فی. متاهات الجدل ۰ ونقلیب المسألة النحوية , إو اللغوية على وجوهها العقلیه 





المحتملة » حتی ابتعدوا عن الغابة التی يرمى اليها الدرس النحوى او اللغوی ` 
نی ار سس 


(۵۰) ا الرعاة ۳۲۳/۱ . 


— ۱۷۸ 


ولابد ان يكون ابن مضاء قد ضاق ذرعا بما وقف علبه من تمحل النحاة 
وابتعادهم عن القصد > وكان له من الجرأة ان يقف فى وجه هذا التبار الذى لا 
يعرف حدا يقف عنده » وان يتصدتى لهؤلاء الدارسين السادرين فیدلهم على 
النهج السوى” الد انتهیحه اندرس النحوى قبل ان بنحرف عله ٠‏ و شههم الى 
النطلق الذى انطلق منه اول مرة » ويرسم لهم طربق العودة الى الصواب 

وادا َم بكن ر دهن ابن مضاء فكرة و اضصحه عن منهسح العحث النوی 
الدی يجب أن یقوم عليه الدرس فلاید أنه ان بدراد فرق ما ببن أوائل النحاة 
ومتأخر بهم 2 و بدا به الدرس النحوى” وما ال اله أمره فى زمانه ٠‏ 

ولیس مستغر با ان بشیق ابن مضء الفقبه والقریء والراوية بمب 
تمحله النحاة , وبما « التزموا بما لا یلزمهم » وتحاوزوا فيها ‏ يعنى صناعة 
النحو جت القدر الکافی فما آر ادو ه منها 6 فتوعرا ت مسا لكها > ووصنت انها 1 


وانحتلت من رتبة الاقناع حججها ٠ )5١(/‏ 


ولم يوجه ابن مضاء الى الكوفيين ما طعن به على البصريين . وعسذا يشير 
الى انه كان نععویا على مذهب الکوفیین ۰ او أنه كان بری نفسه بح بانب 
الکوفیین ۰ ولیس من قبرل الصادفة أن" ,کون التسائی" غل راس نذا 
المذهب , لأن ثقافته القر آنبه القا نمه على اسما و الروابه هی التی وجهته 
قبل الذهب الکافی" الظاهرى” السلفی" ٠‏ وئيس من قبيل ااصادفه ایضا ان 
بدءو ابن مضاء الى الغاء تقدير ما يتعلق به الظرف او المجرور ۰ فعدم تقديره 
رای للكوفيين معروف , لان الخبر فى مثل قولهم : زيد فى الدار » همو 
« الحار والمحرور » لا المقد ر المحذوف ٠‏ 








(۵۱) الرد على النحاة ‏ القدمه ۰ 


۱ ۷ ۱ بت 


ولسس من تسل الصادفه ان ری اتن مضیاء آن" من الصواب أن تیه 
لمن سأل عن علة رفع الفاعل : « كذا نطقت به العرب » فقد سبقه الکس‌الی 
ال له + تقال من ستل عن رای : قن الات ااا > وتلل ذلك 
الا حتلاف : دای" كدا حلفت » ۰ 
ومعنى هذا فى وضوح > ان ابن مضاء كان نحويا على مذهب الكوفيين »2 
وكان قد اتخذ من الروابة اساسا لعلمه ودراسته وهذا هو الأساس الذى كان 
الکسائی" قد بنى عليه ما رسم من مذهب ٠‏ ومن اجل ھا صحح ابن مض اء 
رأى الكسائى” فى جواز خلو" الفعل من الفاعل ٠‏ 
فابن مضاء > فى دعونه ,2 لم بخرج عن الخط الکوفی" العام > لأن الاساس 
الذی بنى عليه دعوو نه الى الغاء العلل و التأو بلات هو الاساس اللغوى” الدى 
بنی الخوفیون مذهبهم عليه ٠‏ 
اطلت الوقوف عند ابن مضاء لابين أمرين : 


الاول - آن" ابن مضاء نحوی" على مذهب الكوفيين » واذا لم بعلن عن 


انتسابه الیهم فاقواله والامنله التى عرضها تنم" على ارتباطه بالکوفیین ومدذهبهم ٠‏ 
والثانی - ان" الدارسین الحدئین ريما اتخ نوا من دعوة ادن مض.ا 
اساسا نوا عليه زعمهم آن" مذهبا نحویا حندیدا نشأ فى الاندلس لم يكن 
وقد وضح مما آحریت فى هذه الوقفة الطوبلة من موازنه بين ما ذهب اليه 
ابن مضاء » وما كان الکوفیون قد ذهبوا اليه من قبل ان" ابن مضاء لم بجرد 
دعو ره هذه ليذيع فى الدارسن مد ها نحو با حد بدا 1 ولكنه قعل ذلك انتصارا 


مد هسه الکوفی الذدی لم بحهر بالدعوة له ٠‏ 


بت ۸ ب 


فاذا كان ابن مضاء قد سلك هذا المسلك » فانما سلكه » لان النحى, 
الکوفی" كان قد عرف فى بيئات الدرس الأندلسية قبل ان رفت یری 
البصرى” فيها ٠‏ واذا دعا ابن مضاء الى ابطال القباس » والغاء العلل التوانی 
والثوالث , والغاء التقديرات فذلك ان النهج الکوفی" الدی عرفه قد لقى قبولا 
عنده » وصادف هوى فى نفسه ۰ واتفاقا مع مذهب انظاهر بين الذى كان ابن 
مضاء يمثله انم تمثيل ٠‏ ولیس ما قام به ابن مضاء فى دعوته هذه حدثا جدددا 
ولكنه تطبيق لمذهب الكوفيين الذين كانوا ينزعون فى دراسه اللغة والنحو 
والقراءة نزوعا سلفيا واضحا » والذين كانوا مع النقل والسماع »2 لا يخفرون 
له ذمه » ولا ينقضون له عهدا « ويهون على الکوفی" نقض اصل من أصوله » 
ونسف قاعدة من قواعده » ولا يهون عليه اطتراح المسموع »("°) ٠.‏ 


ففكرة (المدرسة الاندلسية) فى اكبر الظن » كانت مستوحاة من عمل 
الز سدی فى طبقاته » لانه خصص للنحويين واللغويين الاندلسيين مكانا خاصا 


فى طبقاته باراء البصریین والكوفيين » فأوهم بوجود مذهب اندلسى” ٠‏ 
9 ۱ ۳ 


هک ت تت ۲ a‏ 1 5 ا 1 


امس لا ۳ 7 
غير اا رأينا ان الدرس النحوی" » حتی زمان الزبیدی" » لم بختلف فى 


نه عما كان فى بغداد والبصرة » والنحاة الذین سبقوه لم يكونوا الا" نقلة 
لنحو بغداد والبصرة › أو شراحا لمصنفات البغداديين والبصر ین › والنحاة 
الذين ترجم لهم فى طبقاته اما متابعون للكوفيين › أو متابعون تلبص‌یین › 
ولم يكن من بينهم من أضاف الى النحو الشرقی" شیثا » او نزع منزعا ليسن 
بالبصرى” ولا بالبغدادى الکوفی" ٠‏ 

وسدو ان ما او هم ره الز سدى” كان قد جاز على الدارسمن ال ديس 
ارو و مدرسة اندلسبه ٠‏ وتمحلوا القول فى التحدت عنها ٠‏ ومن بين 


من ذهب الی ذلك من الدارسین الحدئین : 





۰ ١١ نظرأت فى اللغه والنحو‎ (o) 
ب ۱/۱ بت‎ 


م 


طه الراوی » وکان قد تشر له مقال فى الجلد ارابع عشر من مج 4 
المجمع العلمى العربی" بدمشدق ( ۱۰/٩۹‏ ص۱۹؟) و کان عنوانه : ر( نظرة 
فى النحو ) ثم طبع هذا القال حديثا مع مقالات اخرى فى لتاب ( نظرات فى 


اللغه والنحو ) ٠‏ 


صنف (الراوى) النحاة ف كر أنهم بصربون وكوفيون وبغداديون واندلسيون , 
وان مذاهب النحاة بحسب هذا التصنيف أربعة مذاهب عي أمات الذاهب في 
النحو , أما ماتفرع منها فمذاهب كثيرة » قال : انها يمسر حصرها (05) ٠‏ 

اذا استقام هذا التقسيم الرباعي بالنظر الى الدارسين بحسب أقطارهم 
فلن يستقيم بالنظر الى المنازع او المداهب » واذا اقنع الدارسين بوجود المذهبين 
الرئيسين » أعني مذهب البصربين ومذهب الكوفيين بعرض الاسس المذهبية التي 
سنی عليها الذصان فلا أظنه مقنعا اياهم بوجود مذهب البغداديين ومذهب 
الاندلسيينءلانه لم يفلح فيعرض خصائص المذهبين او سماتهما » و کل" ما قاله 
فيهما لايعدو أن یکون دعوى مرسله لم تۆد بالدليل » ولا د عمت بالشواهد ٠‏ 


وخلاصة الاسس المذهسة للسغدادسين عنده هی : « الو لع دالتو سع فلي 


بمد هب المغداد سن )(060) ° 


وخلاصه الاسس المذهبية للاندلسیین عنده هي آنهم : « أطالوا النظر فيه 
آی فمما أصله العراقيون وما فر"عوه - ووقفوا على ما بين تلك الذاهب من خلاف 
ووفاق » وماستند اليه كل فربق من رواية ودراية » فشقوا لهم طر بقا سوبا كان 
عمودهم فيه مذهب البصریه » (۵1) ٠‏ 
( 6 نظرات فى اللغه والنحو ٠‏ ۰ 
(۵۵) نظرات فى اللغه والنحو ٠ ٩‏ 
(1 ۵) نظرات فى اللغه والنحو ٠‏ ۰ 

نع ۱/۱۱ ات 





ولیس فيما تحدث به عنهما ما يصلح أن يكون اساسا مذهبيا » أو سمة 
أسلوبية بآية أنته لاحظ ان المذهب البصري عمود الاندلسيين في الطريق التى 
شقوها في دراستهم اللغة والنحو ٠‏ وأية مزية بقيت للدرس النحوى في الاندلس 
اذا كان عمو دهم هو مذهب البصر بين ؟ ؛ 

آما ماکان يشير اليه من مخالفة الاندلسيين للبصريين فمرده وجهة نظر 
خاصه لا تخر ج صاحبها من حدود المذهب الذى ينتسب اليه ۰ كما لم تخرج الفراء 
من حدود الدائرة البغدادیه الكوفيه مخالفته لنکسائي مثلا » ولا أخرجت المبرد من 
حدود الذهب الذي دنتسب البه مخالفته سیبویه » ونقضه كثيرا من آرائه ۰ 
ومحمد الطنطاوى في کتابه : ( نشاة النحو وتاريخ أشهر النحاة ) » فقد 

عرض لطوائف النحاة الاربع التي سبق لطه الراوی أن عرض لها » وكان موقفه من 
الذهب البغدادی والمذهب الاندلسى كموقفه » واعتلاله لوجودهما كاعتلاله الا" 
زیادات لا غناء فيها ۰ وكل ما علل به لمذهب الاندلسيين هو « آنهم عدلوا عن 
بعض آراء المشارقة في النحو » وخالفوهم في منهاج تعليمه وتدوينه » واستدركوا 
عليهم مسائل فاتتهم » وبذلك استحدئوا مذهبا رابعا عرف بمرزهمب المغاربة 
او الاندلسيين » (۵۷) ٠‏ 

ان هذا الخلاف الذي أشار اليه لا یمس" الاسس ۰ ولا بخرج عن الخط 
العام“ للمذهب » ولذلك لا يصلح آن" يكون أساسا مذهبِيًا يقوم عليه استحداث 
مذهب رابع » لان الخلاف قد بقع بين اتباع المذهب الواحد » كما بينا غير مرة٠‏ 

فما قدمه الدارسان الفاضلان لتقرير فكرة تعدد المذاهب في اذهان الدارسين 
انما هومحض افتراضما زال بفتقرالی الدلائلوالشواهدءولم بفلحا فى تقديم هده 
الدلائل بما عرضاه من حديث لايقتصر على الاندلسيين او من سمياهم بالبغداديين 
وحدهم ولكنه يصدق على رحال المذهبين الرئيسين الذين تناو لوا اصول آش‌اخهم 


بالتعديل 3 او ناقشو ا اساتبدهم فى هذه المسائل أو تلك 5 
ان هد سس ات 
(۵۷) نشضاة النحو ۱۸۹ ۰ 





- ۱۸۷ 


والدكتور شوقى ضيف في كتابه (المدارس النحوية) » فقد عقد فيه فصلا 
خاصا بالمدرسة الاندلسية هو الفصل الثاني من القسم الثالث » وعرض فيه 
للدارسين الذين اشتغلوا في النحو » مبتدئا بجودى بن عثمان انذی كان ممتلا 
لذهب الو قيين في الاندلس » ثم عرض لاول نحوى على المذهب البصري وهو 
الأاتشسق . وللنحاة الذين اقتدوا به في نزوعه الى البصریین ثم ثلا هؤلاء نحاة 
زعم الدکتور ضیف انهم عکفوا عل مدارسه کتاب سیبویه ۰ و کنسب البصریین 
والکوفیین » وذکر منهم ابا بكر الزبيدي » وابا بكر بن القوطبه صاحب كتاب 
رالافعال) » حتی اذا وصل فى حدیثه الى ابن سيدة ( توفي سنه 10۸ ه ) وما 
اعتمده فى عمل كتابه (المحكم) من مصنفات النحويين المتأخرين ظن أن ملاکه 
الذى اعتمده في تصنيف ال اهب النحوية قد استقام له » فقال : « اننا لانصل الى 
ابن سيدة حتى ينغمس نحاة الاندلس فى النحو البغدادى بجانب انغماسهم فى 
النحو البصرى والكوفي » ويكون ذلك ايذانا بان تتضح شخصيتهم فى النبحو 
ودراساته » فقد تعمقوا مصنفاته على مر العصور , وتعمقوا أتحاهاته » (50) ٠‏ 


نم عقد عنوانا لجماعة من الدارسين تابعوا ابن سيدة في تعمقه الذصب 
البغدادی وساروا فى اتجاه المدرسة البغدادية وفى مقدمتهم : الاعلم الشنتمري 
الذى رأى الدكتور ضيف أنه د اول من نهجلنحاة الاندلس هذا الاتجاه»(*) 
وسلك فى هذه الجماعة كثيرا من النحاة الذين مر بنا ذكرهم 2 وجعل فيهم ابسن 
مضاء القرطبي » واتبعه بابن مالك ٠‏ ثم اتبع هذه الجماعة بجماعة أخرى زعم 
انهم يمثلون اتحاها خاصا ختمهم بابى حيان الاندلسى المتوفى سنة ۷۵ للهجرة ٠‏ 


فاذا آعدنا النظر فيما قال في هذا الفصل رأيناه يصنف النحاة الاندلسيين , 
كما صنف النحاة في المشرق الى بصريبن و کوفنین وبغداددن › ولم بذ کر میں 
مز ابا هذه الطائفه اکثر مما ذکر من مزا النحاة السارقه الذسن خلط و | الذهسین 


(۵۸) الدارس النحوبه ۲۹۲ ۰ 
)۰٩(‏ الدارس النحوية ۲۹۳ . 





۱۸6 بت 


وسماهم بالبغداديين » ولم يشر الى خصائص مذهبیه للاندلسيين البغدادیین أو 
الدین ساروا في اتجاه الدرسه البغدادية » نابعه عن درس اندلسي مستقل لايمت 
الى المذاهب المشرقية بصلة » مما يدل دلالة واضحة أن مؤلف ( الدارس النحوية) 
ليس لديه فكرة واضحة عن مزايا مذهب أندلسي , وأن له شغفا خاصا بتكثير 
اسماء المدارس دون ان دعنى بتلمّس الخطوطالمذهبية العامة لهذهالمذاه المتعددة 
او رسم صورة ولو باهتة لكل مذهب على حدة » ولعل له في ذلك عذرا لانه لیس 
لهذه المدارس واقع علمي ملموس باستثناء المذهبين الرئيسين البصري والبغدادی 
الذى سمي بالكوفي مؤخرا ٠‏ 

كل ماقاله في تحديد طريقة الاندلسيين هو أن نحاتها كانوا يخالطون جميع 
النحاة السابقين من بصريين وكوفيين وبغداديين » وينتهجون نهج البغداديين 
« من الاختيار من آراء نحاة الكوفة والبصرة 2 ويضيفون الى ذلك اختيارات من 
اراء البغداديين » وخاصة أبا علي (كذا) الفارسی وابن جنى » ولا یکتفون بذلك 
بل يسيرون فى اتجاههم ‏ يعني البغداديبين ‏ من كثرة التعليلات والنفوذ الى 
بعض الاراء الحديدة » ٠ )٠١(‏ 

ولكن ما الجديد فى هذا ؟ وهل بعنى اختيارهم من اراء البغداديين انيم 
اضافوا الى المذهب البغدادى ماليس فيه ؟ الا يدل هذا على ان موف (المدارس 
النحوية ) يتشبث بالوهم في اقناع الدارسن بوجود مدرسة اندلسية » او بوجود 
مدارس نحوية غير مدرسة البصرة ومدرسه الكوفة ؟ ! 

وابن تقع مدرسة الاندلس النحوية اذا كان قدماء النحاة فيهيا كوفيين او 


بصربين ۰ والمتأخرون منهم بغداديين او سائرين فى اتتحاه المدرسة البغدادیه + 





. ۲۹۳ , ۲۹۲ المدارس النحوية‎ )٩۰( 


ب 1/86 سس 


شيوع البغدادية وتأريخه 


تردد أسم البغداديين فى مولفات المحدثين » وهم يريدون بهم جماعة من 
الدارسين یمتلون مذهبا خاصا لاهو بالبصري ولا هو بالكوفي ۰ وانما هو مذهب 
يقوم على الانتخاب من كلا المذهبين » وقد نشا هذا المذهب من تلاقی المذهبين 
القديمين فى بغداد » ونهض به دارسون تلمذوا لابى العباس تعلب ممثل الكوفيين 
ولابى العباس المبرد ممثل البصريين ٠‏ 


ويبدو ان المحدثين كانوا يصدرون عما جاء فى فهرست ابن النديم اذ رخ 
للدرس النحوي واللغوي وللنحاة واللغوبين في المقالة الثانية » وكان قد قسمها 
الى نلائه فنون : 
تكلم فى الفن الاول فى النحو واخبار النحويين واللغويين البصربین بادا 
بابي الاسود الدولي » ومنتهيا بأبي على الفارسی ٠‏ 


وتكلم في الفن الثاني في النحو الكوفى وأخبار النحويين واللغويين 
الكوفيين » بادئا بأبى جعفر الرواسى » ومنتهيا بأبي عمر الزاهد ٠‏ 

وتكلم في الفن الثالث في اخبار النحوبين واللغويين ممن خلط المذهبين , 
وذكر منهم : ابن قتيبة » وابا حنيفة الدينورى ؛ وابا موسى الحامض وابا القاسم 
الزجاجي وابا الحسن بن كيسان وابا عبدالله نفطوية » وابا الحسن علي بن 
سليمان الاخفش الصغير ۰ 

وبدل على أن المحدثين كانوا يصدرون عما جاء في الفهرست أنهم كانوا 
يقيمون ال ذهب الجد ید على اساس الاختيار والانتخاب من كلا المذهسين القديمين »2 
وهو الذی كان ابن النديم يعبر عنه بخلط المذهين ٠‏ 


١81‏ سه 


فقد جاء فى (ضحى الاسلام) » بعد استعراض رجال المدرستين والتقاءالبرد 
و تعلب في بغداد : « ومع هذا فقد دان التقاء الکوفیین والبصر‌بین في ضداد 
سببا في عرض المذهبين و نقدهما والانتخاب منهما » ووجود مذهب منتخب كان من 
ممتلیه ابن قتيبه » قال ابن النديم : كان ابن قتيبة یغلو في البصريين » الا انه 
خلط الذهسن »> وحكى في كتبه عن الكوفيين » ومثله فى ذلك ابو حنيفةالدينورى 
فقد أخذ عن البصربین والکوفسن حمیعا » (۱) ٠‏ 

لم يذكر مؤلف ضحی الاسلام دارسین غیرهما من نحاة حقیقیین سبق 
لابن الندیم وغیره أن زعموا آنهم خلطوا الذهبین كأبن كيسان وابن الخیاط وان 
شقير وغیرهم , و کان ينبغي لمن برسل الکلام ارسالا" أن یبعزازه بامتله اخری 
غير ابن قتیبه وابی حنیفه » واذا كان ابن النديم جعلهما فیمن خلط الذهبین › 
فانه لم یورط نفسه فیزعم ان هناك مذهبا منتخبا من الذهبین 2 كما فعل‌مو لف 
(ضحی الاسلام) وکان جدیرا بمولف ضحی الاسلام أن بختار نماذحه من دارسین 
آخر بن لهم مسار که جادة في الدرس النحوي » ولهم اراء وأقوال تتناقلها كتنب 
النحو » ولکنه لم بفعل ۰ بل لقد اغفل ذکرهم اغفالا بوحى بأنه لم يكن هو الذی 
استنتج من ابن الندیم فكرة هذا الذهب النتخب » ولکنه اقتبسه من دارسین 
محدئین اخرین سبقوه » لان التمثيل بابن قتیبه وآبي حنیفه على مالهما من مکانة 
في العلم لابررسم للمذهب الثالث الزعوم صورة ولو كانت باهتة ٠‏ 

وبمتابعة البحت نحد ان هذه الفكرة كانت من عمل مستشرقین كلانوا 
قد توفروا على دراسة العربية » وعلى تحقيق كتب عربية » وتناولو! بالدرسن 
موضوعات نحوية ولغوية ٠‏ 

من هؤلاء المستشرقين ثلاثة من الاعلام الذين عرفت لهم اعمال تتحص ل 
بالدرس النحوى وتاريخ النحاة 2 وهؤلاء هم : 

فلوجل [11110 المتوفى سنه ۱۸۷۰ للميلاد » الذى نشر فهرست 
)١(‏ ضحى الاسلام ۲۹۸/۲ الطبعة الثانية ٠‏ 

ب ۱۸۷ - 


ووکوتولدفایل ناشر كتاب الانصاف فى مسائل الخلاف لابى البركنات 
الانباری . وكان قد انتهی من تحقيقه عام ۱۹۱۲ للميلاد » وطبعه فى ليدن 
عام ۱۹۱۴ للميلاد ٠‏ 


لقد تناول هؤلاء الاعلام بالدرس تاريخ النحو والنحاة » وحاولوا ان يقدموا 
للدارسين صورة عن واقع المذهبين النحويين » وعن رجال كل منهما » ثم تناولوا 
بالدرس التقاء المذهبين فى بغداد » وما تمخّتض عنه هذا الالتقاء من تفاعل 
وتجادپ ۰ 

اما فكرة الدرسه الثالثة ۰ او مدرسه بغداد فقد تبناها الاولان » 
فل وگل وبرو کلمان ء وکان الرائد فى ذلك هو (فلوكل) » فقد نشر کتسابا عن 
مدارس النجو اسمه : 56111161 Diegrammer‏ أشار اليه برو كلمان 
فى كتابه «تاريخ الادب العربي»(۲) وقايل فى مقدمته التى قدم بها لكتاب 
الانصاف ٠‏ 

وقد تابعه بروكلمان فى (تاریخ الادب العربى) » فقد عرض للمدارمن 
النحوية فى الباب الرابع الذى عقده لدراسة علم العربية » وذكر مدرسر_ة 
البصرة ورحالها(؟) ومدرسة الكوفة ورجالها(؟) » ثم مدرسة بغداد 
ورحاهار؟) ٠‏ 

لم اقف على ما كتبه فلوجل ولكن يبدو من عنوان کتابه انه عرض 
للمدارس النحوية متحاوزا مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة 
ای مدرسة او مدراس اخرى » لعل منها مدرسة بغداد » لأن اشارة بر و کلمان الى 
(۲) تار الادب العربى ۳۳/۲ الهامش ء ۱۳۰/۲ الطبعة العربة ٠‏ 
(9) بروكلمان ۱۹۵-۱۲۸/۲ ٠‏ 


(4) بروكلمان ۱۹٦/۲‏ - ۲۲۰ . 
() بر وكلمان ۲/ ۲۵۹-۲۲۱ ۰ 


بت ۱۸۸ سه 


ما كتبه فلوكل عن ابن قتيبة توحى بانه كان قد تناول ما تناوله الدارسون 
من بعده اعنى مدرسة نحوية ثالئة من ممثليها ابن قتيبه وليسست (المدرسة) 
التى يمثلها ادن قتيبة فى أذهان الدارسين المحدثين غير مدرسه بداد > 
وبغلب على الظن ان فكرة المذهب الثالث او مدرسه بغداد مستوحاة من ادن النديم 
فى فهر سته الذی حققه ونشره فلوكل ۰ 

اما بر وكلمان فقد عرض لمدرسة البصرة ومدرسة الكوفه ومدرسه بغداد 
مستوحيا هذا من ابن النديم ايضا ٠‏ قال بروكلمان : « حقا بقي كثيرمن العلماء 
الدذين اجتذبتهم عاصمة الخلافة اليها شديدى التمسك والتعصب لأثورات مدارسهم 
الأصلية » ولکن الجيل الذی تلا هؤلاء . والذى تهيأت له فرصة الاستماع 
الى ممثلى كلتا المدرستين لم يلق كبير اهتمام للخلافات القديمة » بل عمد الى 
انتخاب مزايا كلتا المدرستين » وتوحيد هذه المزايا فى مذهب جديد مختار » »2 تم 
قال : «وطبيعى ان هذا الذهب المختار كان متدرج النمو والاكتمال » حتى ان" 
عددا ممن ذكر ناهم ومن سنذكرهم بعد من العلماء بمكن الشك فى تحديد المدرسة 
التى ينتمون اليها » لاسيما اذا كنا لا نستطيع ان نصدر حكما على آرائهم النحوبه 
الا بمشقة وعسر » وأناً ما كان الأمر فان علينا ان نطمئن الى الاستناد علىروايه 
ابن النديم فى الفهرست , واذن نعلد" » مع صاحب الفهرست » أول ممثل لمدرسة 
بغداد رجلا تحاوزت شهرته حقا دائرة النحو والعربية » ولكنه هو نفسه آراد 
ان بنظر الى دراساته اللغوية على انها نواة نتاحه الأدبى عامه , ذلك هو ابو محمد 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة ٠ )١(»‏ 

ثم اخذ بر وكلمان بتحدث عن ابن قتيبة وعن مصنفاته وما بتصل به وبها 
من اخبار , ولکنه لم E‏ لتایید وجهة نظره فی تمثیل ابن سيا 
المذهب الحديد الختار » مکتفیا نما استوحاه هو واستوحاه فلو کل من قبل 
مما کتبه ابن الندیم فى الفهر ست ۰ 
(5) بروكلمان ۲۲۱/۲ ٠‏ 





عر كات 


فاذا وازنا بين ما كتبه برو کلمان » وما كتبه مؤلف ضحی الاسلام عن 
مدرسة بغداد رأينا ان ما عرضه مؤلف ضحى الاسلام من وجود مذهب منتخب 
لا يختلف فى كثير ولا قليل عما زعمه بر وكلمان » ورأينا الرجنین يتفقانفى 
عرض الفكرة عبارة ومأخذا وتمثيلا ٠‏ ويغلب على الظن ان بر وكلمان كان متابعا 
فلوكل فيما ذهب اليه » بالرغم من انه القى تبعة ما عرضه من فكرة مدرسة 
بغداد على رواية ابن النديم فى الفهرست ٠‏ 

يقوى هذا الظن ان برو کلمان لم يكن يعرف عن مدرسة الكوفة ورجالها ما 
بمکنه من رسم صورة مکتمله لها » لان « آوائل النحو والدراسات العربسه 
غامضه فى الکوفه حاضرة العراق الثانیه »> على حد تعسره » وذلك لقلة ما 
بعرفه « عن نمو هذه الدرسه لقله مما بقى من مصنفات الیّوفسن » › ولان 
د اخبار التآخرین عن الخلاف بين الدرستین قلبله الانصاف للمدرسة الكوفية, 
لان التأخرین فضلوا الذهب الرسمی النظری الذی تم له الانتصار ۰ وهي 
مذهب البصر بین »(۲) ٠‏ 

والدارس الذی لم يكوان لنفسه فكرة واضحة عن حقيقة اندرس الکوفی , 
ولا تهیأت لديه الخطوط التى بستطیم بها ان برسم صورة مکتمله لمدرسة 
الكوفة » ولا وصل اليه من مصنفات الكوفيين الا القليل » لا يستطيع ان‌یکوتن 
لنفسه رأيا عن المدرسة الثالثة التى نشأت فى زعمه عن الجيل الذی, تلذ 
للمدرستين » وتهیأت له فرصه الاستماع الى ممثليهما » ثم عمد الى انتخاب مزايا 
کلتا المدرستين وتوحیدها فى مذهب مختار ٠‏ وكيف بكوان لنفسهفكرة واضحة 
فق شوغ مدر بغداد التى نشأت عن توحيد مزابا كلتا المدرستين اذا لم 
تشن له هزادا مدرسه الکوفه ! و كيف بر سم صورة للمدرسة الحديدة › 
وبعض خطوط الصورة تستند نظريا الى مزابا مدرسه الکوفه التی لم کون 
لنفسه رأيا فيها لقلة ما یعرفه عن الدرس الکوفی » ومصنفات الكوفيين ٠‏ 
(۷) اريت الادب العربی - برو کلمان ۱۹۰/۲ الطبعة العربية ٠‏ 





۰۱۱ نت 


والنتيجة المترتبة على هذا هى سكوته عن تطبيق نظريته على ابرز ممثليها , 
وهو ابن قتيبه » واغفاله حتى الاشارة الى ذلك فى اثناء كلامه على شخصيمة 
ابن قتيبة العلمية » ومصنفاته وآثاره ٠‏ 

ومن الواضح ان بروكلمان فى عرضه فكرة الانتخاب انما كان متاستا 
فلوكل الذى كان فيما يبدو » وفيما اشار اليه (قايل) هو صاحب الفكرة 
الاولى > وان لم تستو عنده نظريا الا بعد جهد جاهد » وعناء كبير فى التوفيق 
بين الروابات التضاره عن حقيقة الاتجاه الذى سلکه ممثلو المذهب الجديد فى 
دراستهم اللغوية والنحوية ٠‏ 

واما كوتو لدفایل فكان معنيا بكتاب « الانصاف فى مسائل الخلاف » لابي 
البر کات الانباری » وقد حققه ونشره وقدم له » وکان بعالج مسائل الخلاف معالحة 
سلیمه » ویطیل الوقوف عندها ليلم باراء اليصريين وآراء الكوفيين » ویعرف 
حقيقة الخلاف » ليكو”ن لنفسه رأيا فى هذه المسائل التی لم بعرض ها مثل هذا 
العرض دارس محاید بتوخی الانصاف حقا , ولکنه دارس متعصب شدید النکس 
على حصومه ٠‏ 

وكان ابو البركات قد جمع فى كتابه هذا احدى وعشرين مساله ومه 
مسألة . وهی عنده اهم ما اختلف فيه , وكان بقول فى مقدمته : « اعتمدت فى 
النصرة على ما اذهب اليه من مذهب اهل الكوفة او البصرة على سبيل الالنلصاف 
لا التعصب والاسراف » ٠‏ 

وكان أبو البر كات بعرض فى كتابه احتحاحات مفتعله زعم انها احتحاجات 
الكوفيين ۰ وقد برحع القهقری فيلقيها على لسان الكسائى والفراء و تلامیذها 
واصحابهما » ویبحث الدارس فيما وصل اليه من كتب المتقدمين منهم فلا بحد 
فيها ما زعمه أبو البركات » ويظل الدارس سال عن مصدر هذه الاحتحاجحات 


ولا بتلقی جوابا لانها من صنع المتأخرين » وانها من صنع بصر بين متأخر بن 


سر عت 


كانوا قد حذقوا النهج البصرى النظرى ٠‏ وكان لهم آراء خاصه وافقوا فييهها 
التوفيين » فراحوا يحتجون لها بالاسلوب البصرى النظرى الذى حذقوه فى 
مقام الرد على البصريين الذین يخالفونهم فى هذه المسائل » او من صنع 
بعض الكوفيين المتأخرين الذين وجدوا انفسهم مضطرين الى التشبث بمثل ما 
كان البصریون بتشبنون به » ويصطنعون فى الناظرات ۰ وفى الرد على خصومهم 
مثل ما كان البصريون يصطنعون » لتأیید آرائهم و نصرة مذهبهم ٠‏ 

يؤيد هذا ماقاله ابو بكر بن الخباط لابي القاسم الزجاجي » وقد ذكر هذا له 
ماجرى بينه وبين أبي بكر بن الانباري » وما كان بحتج به آبو بكر راب4 : 
ه هذه أشياء بولدها من عنده على مذاهب القوم ليست محكية عن الفراءء ولا 
موجودة فى كتبه » ولكنها مما يرى أنها تؤيد المذهب وتنصره » (۸) ٠‏ 


وقف ( قايل ) على هذا » واطال النظر فى صنيع ابي البركات » وخرج‌من 


معاناته المشكلة التي وجد نفسه في غمرتها بتفسير لا يبعد كثيرا عمًا عرضنا هنا ٠‏ 
قال رقايل) : ان" «من الممكن اثبات آن" الدعاوى اي نسبت الى الكوفين , 
والادلة عليها في كثير من المسائل لم يقل بها الفراء »> ولا اص<ابه بل هى صادرة 
عن الاخفش والمبرد » ولا بمکن الاعتماد في ذلك على ابن الانباري الذي كا نكل” 
عم کر صویر تناقض الاسس والبادی» » واذا كان أحيانا ب يذكر اسماء 


۶ mS 


ھاتىن الفر قتین النحو يتين فانه من ناحبة اخری كثيرا ماهذكر الاراء محردة ء 
اصحابها هل آنها ری 


وا ن 1 : ۶ ری ۰ 
لعشر ين على انها مسائل حلافيه صحيحة قديمة تمثل اختلاف اراء سیبوبه والفر”ء 
بو جه حاص 6 ٠‏ 


> ومن هنا لایجوز أخذ مسائل الخلاف المئة والاحدی 


اما ۶ ۳ ۰ ۰ ۰ 
دای فایل فما دمحب اليه فلوجل و برو کلمان فخلاصته الشك في وحود 


مدزسه حد ررق 


كان 


بری أن لتسمية تلاممذ المسرد و 


ان البغداد بين لم يكونوا لمث 
(۸) الایضاح لا 


ر ستہں ۰ ا وان 
تعلب بالمغداد بين وجها من الحق - کان بری 
وا مدر سه ات اتحاه حاص اساس.يه الز ح او الاحشار 





زجاجى ۳ . 
() مقدمة کتان الانصاف فى مسائل الخلاف . 


مت ۱۹۲ بت 


ولكنهم يمشلون دراسه في دائرة النحو البصری د واذا كان البغداديون فى المواضع 
القليلة "تى يرد ذكرهم فيها عند النحاة يمثلون رأى الكوفيين فلا يجوز أن 
يضللنا ذلك عن حقيقة امرهم , لانه انما يذكر رهم الخاص في الاحوال التي 
بخالفون فيها اراء البصريين العامة » ٠ )٠١(‏ 

ثم جاء الدارسون المعاصرون فاخدوا ماجاء فى (ضحى الاسلام) على انه قضبهة 
مسلم بها » وواقع مفروغ من سلاعته » وراحوا بتشیئون بما صور لهم فيه , 
و بتوسعون في تطبیقه » واتخذوا من محض خلط الذهبین على حد تعبیر ابن 
النديم » والروایه عن الفریقین سبیلا الى الزعم بوجود مذهب ثالث › او مدرسة 

واذا كانت مقاله اسن النديم منطلق ا.زاعميمن وحود مدهب ثالث قأم على 
الانتخاب من المذهبين فان ابن النديم لم يشر الى الذین خلطوا المذهبين على أنهم 
كانوا ذوي نهج جديد في تناولهم موضوعات الدرس , او كان لهم اسلوب في 
الدرس النحوي يختلف عن أسلوب البصربين » او اسلوب الكوفيين » و كل مافعله 
ابن الندیم أنه جعل تلاميذ المبرد وتثعلب جماعة انه من الدارسين على اساس 
انهم تلمدوا لمتلي الدهسن > وأخذوا عنهما جميحا › وم يقتصروا على الاخد من 


احدهما فقط > کما کان الك و شمو حه 6 و دعلب وشدوحهة نفع يون ١‏ 


أما کتاب الطبقات الاخرون فلهم تصنيف آخر بختلف عما جاء في فهر ست 
ابن النديم » مما يدل على أن اة امعد اواو عن ااي اتن ١‏ اد م وهن 
وجود جيل كان بنهج منهجا يقوم على الانتخاب لم يكن القدماء بعنونه‌حین بعرضون 
للبعداد بين او برددون اسم ات دی نا 
فابو الطیب اللغوي (ت ۲۵۱ ه) فى «مراتب النجوبین» كان قد صنف 
اللغو بين والنحویین طبقات » وكان يسلك في هذا التصنيف اسلوبا يختلف عن 
سائر المصنفات في الطبقات ٠‏ كان بعرض لاعلام طبقه من اللغوبين والنحوبين 
(۱۰) مقدمه كتاب الانصاف فى مسائل الخلاف ١‏ 
ےک د 


البصریین الم یعرض ان یعاصرهم من اللغویین والنحویین الکوفیین ۰ وبتناو هم 
بادرس فى طبقة ايضا » ثم یعود الى البصریین فیعرض لنطبقة الاخرق منهم 
فاذا انتهی من ذکر اعلامها عاد الى الکوفیین العاصرین » وتناولهم بالدرس فى 
طبقة اخری أيضا » الى ان ينتهي الى الطبقة الاخيرة من البصربین فینعطف اسی 
مايعاصرها في الكوفة في اخر طبقة أيضا ٠‏ 


بر او یلعای البضسريين م لان العو انا شب ا کي اليصير» ؛ 
وکانت الطبقة الاولی من البصربين هي : طمقه ۳ الاسود الدولی و تلامینه : 
عطاء بن أبى الاسود ویجبی بن بعمر ومیمون الافرن وعنیسه الفیل 2 ولم 
يكن في الکوفه طبقه بازائها ٠‏ 

وکانت الطبقة الثانیه هي طبقة عبدالله بن آبی اسحاق وأبي عمرو بن 
العلاه وعیسی بن عمر » ولم يكن في الكوفة طبقة للکوفیین بازائها ابضا ٠‏ 

وكانت الطبقة الثالثة هي طبقه يونس بن حبيب وأبي الخطاب الاخفش 
اللذين أخذا عن آبي عمرو بن العلاء ٠‏ وبازاء هذه الطبقة كانت الطبقه الاولى من 
الكوفيين » وفيها : أبو جعفر الرواسي الذى أخذ عن أبي عمرو . ولکنه لم يكن 
نظيرا لمن هو بازائه من البصريين » ولا قريبا منهم » وقد أيّد هذ بما حكاه عن 
آبي حاتم السجستا ني » فقد كان ابو حاتم تقول : « كان بالكوفقة نحوي قال له: 
آبو جعفر الرواسي » وهو مطروح العلم لیس بشیء » (۱۱) ۰ وعاصم بن آسی 
التحود وقيل : انه كان نحویا » وعقب و على ما قبل بقوله :«فلعلذاك 
كان بسیرا من جلیل النحو فلم یذکر قوله ولم يحفظ » (۱۲) ۰ وحمزة بن حبيب 
الزیات » ويرى ابو الطیب آن" الکوفیین هم الذین کانوا برونه اماما « آما عند 
البصربين فلا قدار له ,۱۳ ٠‏ واذ وصل ابو الطب الى هذا قال : « والذين 


۲ مراتب النحوبين‎ )۱١( 
٠ الصدر نفسه‎ )۱۲( 
الصدر نفسه‎ )۱۳( 





د 36ت 


توت من ! حون نهم امتهم دي وا وفك و منز لتهم علد أهل المصرة 
E E‏ مهن علماء النصرة رز ساء 2لا معضمون عبر مدافعین في 
رین تجمیعا ۰۰۰ ولم یکن في الكوفة ولا في في هو من. ار هت و و 


أصغرهم فى العلم بالعربية » )١5(‏ 


و كانت الطلقةه اثرابعه هي طبقة الخليل بن أحد صاحب الاحداثات 


وال اختراعات الذى « لم يكن فبله ولا بعده مثله » (۱۵) والذى « لمع يكن فى علماء 


.5 6 


ا فص عليه اه منقمم القرين : منله(<۱) ' وجعل ابو الطب معه 
ثلانة من اعلام البصر بين هم : ابو ريد الانصاري وابو عبيدة والاصمعي » نسم 
تلامید الخليل وا ذكور منهم هنا : سيبويه وحماد بن سلمة والنضر بن شميل 
وابو محمد ان دی والور ح الستدوسی" وعلی" دن نصر الجهضمى ١‏ م تلاميد 
پولس بن حبيب » محمد ابن الستنیر العروف بقطوب ومحمد بن سلام 


و اذا انتهی من د کر ااام ال دن هام ارتلرقه ا نعطف ليك أن ق كان 


٠‏ هع ۰ ۰ ۲ 0 ان 00 1 7 ام ۳ ۱ 7 2 ۰ ی 
۱ ۰ و 061 2 3 ص - 
مس بالگ فد گی ا Na‏ ای -< ! ۱ د در معه حمات الراوبة 


و آخردن ٠‏ ثم ذكر الکسائی ولم يذكر بعده آحدا من الكوفيين ٠‏ 

وکانت الطبقه الخامسه من ابصریین هی طبقه التوثری والحرمازی 
والجرمی والزيادى والرباشی ۰ ثم ذكر أبا حاتم سهل بن محمد السجمتاني ثم 
أبا عثدان المازنى وابن اخى الاد.معى واحمد بن حاتم الباهلى” > ثم أبا العباس 


البرد محمد بن یزید » ثم تلامیذ البرد ؛ الزجاج وابن اسراج ومبرمان ۰ اسه 
rE ES‏ 





)١:+(‏ عر انب اجو دين 
(۵ ۱) نفسه ۲۷ ٠‏ 
(۱) نفسه ۲۷ ۰ 
(۱۷) نفسه ۷۱ ۰ 


_ هوا ° 


EY 1 ۰ E e ۰ - 7 اع‎ ٠ 
تلاميذ أبى حاتم » ابن دريد وابن قتيبة » وكان هؤلاء خانمه هده الطبقه‎ 


وكانت هذه الطبقة خانمه الطنقات اأمصربه 


الفراء وعلي بن المبارك الاحمر وعلي بن حازم اللحيانى وآبا عمرو الشيبانى؛ 
ومحمد بن زياد الاعرابى 6 والقاسم دن سلام صاحب (الغر بب المصنف) یله 
ادن عاصم راو به الفراء وناقل علمه . ويعقوب بن السكيت ؛ واحمد بن يحبى 
تعلب ٠‏ ثم المفضل بن سلمه الذى أخذ عن ابن السکیت وثعلب . وال ذدى 
وصفه أبو الطيب بالخلّط المتعصب »> ثم القاسم الانبارى والد أبي بكر بن 
الانبارى ٠‏ وبثعلب وابن السكيت تختتم هذه الطبقة ٠‏ 

ورآی أبو ۱ لطيب اللغوى أن العلم اى الي هو لا من أهل المصر دن « ولا عام 
للعرب الا" فى هاتين الدینتین »(۱۸) 
يكون بها امام فى العربية » والذین ذکرهم من رحالها هم : 
عیسی بن يزيد العروف بابن دأب » واتهمه بوضع الشعر واحادیت السمر , 
والشرقي" بن القطامي" » ووصفه بالکذاب » وعلی" الحَمّل ونسب الیه کتابا فى 
النحو قال اه ام كر كينا : 

وذكر مكة » ونفى ان يكون بها امام ايضا الا" رجلا من الموالى بدعى ابن 
فسطنطین » وكان يشدو شیئا من النحو ولكنه قدم الى البصرة وسمع التحو 


فطرح ما كان صنف فيه , ثم وضع شیثا لا ساوی شيئا » على حد تعبير أبى 
الطنت ٠‏ 


۰ ٩۸ مراتب النحوسن‎ )١6( 


بت 


ود کر بغداد فوصفها بأنها مدينة ملك لامدينة علم » وأن أهلها ‏ حاكيا عن 
أبى حاتم « حشو عسکر الخليفة , م یکن بها من یوثق به فی کلام العرب » 
ولا من بر نصى روایته » فان ادعی آحد منهم شیثا رأيته مخلطاً صاحب نطو یل 
و كثرة کلام ومكابرة )1( ۰ 

و لم واصل ابو الطب تطو افه کک بغداد فی اثناء العصر ادق 9 عص 
البرد وتعلب » ولم يشر الى رحال الحبل الذی نتحدث عنه » فلم بعرض لتلامیذ 
تعلب والنرد ممن خلط المدهسن 6 كما فعل اسن اند دم ( ولم د مں تلامند 
المبرد الذین لازموه ولازموا مذهب البصریین کالزجاج وابن السراج ومبرمان ٠‏ 

ولعل أبا الطب كان ينظر الى تلامیذهما الذین أخذوا عنهما آنهم مخلّطون 
اصحاب تطوبل و کثرة کلام » ولم بر فيهم آحدا یقف بازاء من ترجم لهم مسن 
أعلام المصر دن ۶ 

ويغلب على الظن أن أبا الطيب كان قد وهم فلم يفهم ماکان يعنيه أبوحاتم» 
وظن أن كلامه كان موجها الى الحبل الذى أعقب جيل المبرد وثعلب » ولا أظن 
أبا حاتم كان يعنى ماظن أبو الطيب أنه كان يعنيه » لان آبا حاتم المتوفى سنة 
6 للهحرة حبن زر صف المغدادیسن با نهم حشو عسکر الخلىفه انما كان دعمز 
الکسائی و تلامىدە 7 والفر”اء وتلامرده ¢ ولعل أنا حا ثم لم سر أحدا من تلاميدا مر د 
وثعلب الاين کانوا بخلطون الذهبین بالاغذ عنهما ۰ آو لم بسمع باحد منهم 

ولا آرید هنا مناقشه أبى الطیب فى اهمال الدارسین الذين خلط وا 
الذهسن > وهم الحبل الذى اخد عن أبى اعباس البرد » و آدی العباس تعلت ٠‏ 


ولکنی أريد القول ان أبا الطبب كان قد عاصر كثيرا من اولئك الذدن قيل انهم 





(۱۹) مراب النحو سن ٠١١‏ . 


1007 یت 


خلطوا الذهسن » ولكنة لم يشم ایهم على اليم دريل یس لا ۰ جن شن 
الدرس اللغوی" والنحوی نهجا جدیدا ۰ نما اراد اج ود ر اتر ان حا 
ار. إل OE A a‏ 3ل 4 ET N TSS ES mu‏ 
سس لمد بم فى ل بمب من اہك ۱ 4 : 

الدهبین * 


3 


ET SO 5‏ ۱ 
را دو بكر اخ دمدى ) تت 3 ۷ ۱ دب ( ۹ ا 0 دص ع 6 1 “0 ان - 1 8 سما سے ال 
منهم ¢ مستعرضا ألاقطار الاس لاه 2 o | ia‏ د | ےی رشا . شمه ِا مسر ۵ 


علم العر بية مذ بدوه الى اوقت الدى خاش هه 


وقد صنف علماء العر بيه صنفین : تجو بسن ولغوسين ۰ وند بدا با نجویین 


ثم اعقبهم باللغویین : فعل :ذلك فى كل مصر عل حدة + وقدم البصریین من كل 


الصنفدن » نتقدمهم فى علم العر نيه ¢ ر سس هم الى ال .ا .°( ۹ و صذفهم 


فى طبقات : 

طبقة أبى الاسود الدؤلى » وطبقة نمر بن عاصم Ea‏ 
عفرب 1 و ممن ها : عمد الله ان ان اسحاق الحضر ی 6 و طنه ۳ بهمر ژ بسن 
العلاء 6 وهممن فمها : أبو الخعلات عبدا لجمند دن ماد .تاد الب دالا فش 
الكبير > وعیسی بن عمر ٠‏ و طمنه اتخلمل 1 ا ی و ی دک حماد 2 


- 0 
ص اميه مه س خا 


oe - ب ۰۰ سےا‎ _ tÉ 


سلمة ويونس بن‌حبیب * وطبقة النضر بن شميل » وذاص فحن دا 

سيبويه والاخفش سعيد بن مسعدة والجرمى ۰ وطبقة أبى عثمان المازنى » زممن 
كان فيها أبو حاتم السجستاني” والرياشى وقطرب ۰ وطيقة أبى اعباس البرد 
رطبقة أصحاب المبرد » وذكر منهم اازحاج وابن السراج ومبرمان وابن درستوبه, 
وعلي بن سليمان الاخفش الصغير الذى عده اين النديم ديمن خاط الدهيين . 
وآبا بكر بن شقير » وآبا بكر بن الخیاط اللذين عدهما السيرافي وابن انندیم 
(۲۰) طبقات النحویین 4 ۰ 








ب ۱۹۸ س 


فمن خلط الذهبین ٠‏ وطبقة اصحاب الز جناج » وفيها أبو القاسم الزجاحی"الذی 
عداه ابن النديم فيمن خلط المذهبين » وأصحاب السمراج وفبهم السيراقي ٠‏ 
والرمانى والفارسي" ۰ واصحاب علي بن سليمان الأخفش ۰ واصحاب ايبن 
در ستو انه 

هؤلاء هم البصريون في تصنيف الزبيدي” ۰ بد وا بأبي الأسود وخنتموا 
تلامد اشرد و تلامد تالا میده 6 ومنهم من کان ود تلمد ابي العاس تعلت كابي 
بكر بن شقير » وابي بكر بن الضاط > وأبي الحسن على بن سللمان العروف 
ال خفشی ااصنه 

نم" عرج على الکوفه و تنبع مسيرة الدرس النحويى فيها » وصنفها طبقات 
أيضا كما فعل في النحاة البصریین » وکانت الطبقات الخوفیه عنده:طبقه الرواسی 
وممن وها : معاذ الهراء * وطقه الکسائی" > وطقه الفراء > وممن 5 القاسم 
ابن معن وعلي بن المبارك الأحمر وهشام بن معاوية » وطبقه آصحاب‌الفراء سلمة 
ابن عاصم وأبو عبدالله الطوال » ومحمد بن قادم ٠‏ وطبقة اصحاب سلمه وفيها 
أبو العاس أحمد بن يحبى ثعلب » وطفة أصحاب علب وفها هارون بن الحائك 
وأبو موسى الحامض وأبو الحسن بن كيسان وأبو بكر بن الانباري وأبو عبد 
الله نفطو به ٠‏ 

هؤلاء هم النحاة الكوفيون فى تصنيف الزبيدي- , بدئوا بأبي جعفر 
الروامى » وختموا بأصحاب ثعلب ٠‏ وكان من أصحاب ثعلب الذين ینتمود الى 
الكوفيين عند الزبيدي- من كان ابن النديم يعدهم فيمن خلط المذهبين ٠‏ لأنهم 
أخذوا عن البرد وثعلب , وهم : أبو موسی الحامض » وأبو الحسن بن كيسان 
وأبو عبدالله نفطويه ٠‏ 

فالزبيدي” اذن لم يكن بری ما رآه ابن ائندیم » ولا جعل من تلاميذ البرد 
وثعلب طبقة على حدة سلكت فى الدرس النحوي نهجا جديدا على انتخاب مزايا 
الذهسن » كما أراد المحد ون أن يفهموه ٠‏ 

بت 155 اكت 


واذ انتهى الزبيدي" الى هذا واصل استعراضه لأعلام الدرس انحوي من 
غير العراقيين , فتناول بالدرس طبقات النحويين فى مصر فذكر فيمن ذكر أبا 
العباس بن ولاد وأخاه آبا القاسم بن ولاد وأبا جعفر بن النحاس 2 تم طقات 
النحوین فى القرويين ۰ وذکر فیمن ذکر آبا ماك انترماح وعیاض بن عوانة 
تن الحكم > وابراهيم بن فط الهری" ٠‏ وآبا عبدالله حمدون بن اسماعیل » وأا 
محمد المكفوف وغيرهم , ثم طبقات النحويين واللغوبين فى الأندلس وبداهم بابي 
موسى الهواري" » وختمهم بمحيد بن يحيى الرباحى الذى كان الزبیدی واحدا 


من تلامیذه(۲۱) ۰ 


وأبو عبیدالله الرزیانی (ت ۲۸ه) كان قد ترجم للدارسين فى آمصستار 


العراق المعروفة ؛ المصرة والكوفه وبغداد › وصنفهم ثلاث حماعات : 


الجماعة البصرية» وقد بدأها بأبي الأسود , وختمها بعمر بن شبة » وترجم 
بينهما لجماعة كبيرة من الدارسين من نحويين ولغوبيين وأدباء » ذكر فيمن ذدکر 
منهم الخليل بن أحمد ؛ والاصمعی > وأبا عبيدة . ومحمد بن سلام؛وأبا عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ ٠‏ 

والجماعة الكوفية » وقد بداها بقبيصة بن جابر الاسدي الكوفي أحد 
فصحاء العرب , وختمها بابن الأعرابي » وترجم بينهما لجماعة كبيرة من 
الدارسين أاضاً ومنهم قر"اء وشعراء ورواة ولغو ون و نجو نون امثتال أنى عمرو 
عامر بن شراحيل الشعبي ومحمد بن اأسائب الكلبي وحمزة بن حبيب الزيات 
وحماد الروابه والمفضل الضبي والکسائی والفراء ٠‏ 


والجماعة البغدادية » وقد بدأمما بأبى عبدالله محمد بن أسحاق بن يسار > 


وختمها بأبي بكر محمد بن يحبى اصولي » وذكر بينهما جماعة من الدارسسين 





نتفاو تون تخصصا ومدهما أمثال الواقدى وأبى عبيدالقاسم سلام وابن السکیت 


(۲۱) انظر فى «طبقات النحویین» للزبیدی ٠‏ 


Kee 


دأبى العباس البرد وأبى العباس ثعلب » وعلي بن سليمان الاخفش وابراهیم 
ابن اسری" الزجاج » ومحمد بن السری" السراج » وابن دريد ۰ وأبى بكر بن 
الأنبارى (۲۲) ٠‏ 

مدا هو تصنيف الرزباني" للدارسين فى هذه الأمصار الثلائة » وهو 
تصنيف مبني" على أساس الموطن الذى نشا فيه كل فريق على حدة أو وفد اله 
من مصر آخر » فام يقصد المرزباني” اذ ذكر الجماعة البغدادية الى أن یذکر 
جماعة من الدارسين جمعهم مذهب معين , وانتظمتهم طريقة معينة » وانما كان 
يقصد الى ذكر الدارسين الذين وفدوا الى بغداد وأقاموا فيها ٠‏ والذین ولدوا 
ودشئوا فيها » ولذلك ذكر فيهم ثعلبا وأبن الانبارى من العوفيين » والمبرد والزجاج 
وابن السراج من البصريين مع ما بين مذهب الكوفيين ومذهب البصريين من 
اختلاف » وغير خاف أن علبا وتلميذه ابن الأنباري كانا من شیوخ النحو 
الكوفي » وأن البرد والزجاج وابن السراج وهم بغداديون أيضا كانوآ من شیوخ 
النحو البصري ٠‏ 

وعلى هذا لم يكن المرزباني يشير اذ صنف النحاة الى بصربين وكوفيين 
وبغداديين : الى أن” هناك جماعات من الدارسين متفاوتة رأيا ومذهبا » ولم‌بذهب 
الىمثل ما زعمه الحدئون من‌وجود مذهب نحوي” ثالث هو مذهب البغدادیین الذين 
كانوا يخلطون المذهبين ٠‏ 

ومن استعراض هذه المصنفات التى عرضت لطبقات النحاة سدو لنا واضحا 
أن القول بوجود مذهب ثالث انما هو ضرب من الوهم جر"هم اليه : 
١‏ ما ذكره ابن ا نديم فى فهرسته ٠‏ 
5 م وشيوع اسم البغداديين بازاء اسم الكوفيين والبصر ین ٠‏ 

اما ما ذكره ابن النديم فلا ينهض دليلا عل‌سلامة مزاعم المحد نين ٠‏ لان ابن 
ندیم فى تصنيفه النحاة واللغويين الى بصربين وكوفيين وجماعه ثالثة خلطت 


۲۱ ۲) انظر فى «نو ر القس » للمرزبانى . 
ل 5١١‏ بت 


المذهبين لم يكن ليعنى ما يعنيه المحدثون . وام يشر الى آن" الدارسین الس-ين 
خلطوا المذهيين كانوا قد اتخنوا لهم مذهبا نحویا متميزا بقف بازاء المدهبين ' 


ویکفی للاقتناع بهذا أن ابن الندیم کان قسد حعل امن قتسبه عسل راس 
هر لاء ٠‏ وکان ابن قتيبة من ا دارسین الذین آقاموا فى بغداد وعاصروا آبا العباس 
نعلبا , ولکنه لم پاخذ عن علب ولا عن أحد من أصحابه » ولم نذكر كتبالطبقات 
فى شبوخه الذين آخد عنهم واحدا من الكوفيين , انما كان آخذه عن اثبصر ین 
فقد أخذ النحو عن الرياشى ۰ واللغة عن اسجستاني » وکلاهما بصري" عرف 
بالتعصب لمذهب البصريين على مذهب الكوفيين » ولكن ابن قتيبه » بالرغم من 
ذلك » كان يحكى فى كتبه عن الكسائى والفراء وأصحابيما 2 وكانت حكايتة عنهم 
مطعنا عليه 2 وكانالدارسون البصريون يحملون علیه‌ویضعفون کنبه,لانه - 
نیما كانوا يرون » خط فيها بحكايات عن الكوفيين « لم يكن أخذها عن ثقات 
وكان بنسر"ع فى أشياء لا يقوم بها , نحو تعرةضه لتأليف كتابه فى النحو » 
وكتابه فى «تعبير الرؤياء وكتابه فى «معجزات النبی" صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله » و «عيون الأخبار» و «العارف» و «الشعراء» ونحو ذك مما أزرى به 
عند العلماء > وان كان نفق بها عند العامة ومن لا بصيرة له »(۲۲) 

و بغلب على الظن أن أبن لندیم وغيره رأوا من ترختص هذا الجيل فیا.روابه 
عن الكوفيين بادرة لم يألفوها من قبل فلم بعر ف" أحد من علماء أه ل البصرة كان 
باخذ عن أحد من علماء الکوفه » أو بحکی عنه غير آبي زيد الأنصارى الذىانفرد 
بالرو يه عنهم والاکثار من الحکایه عنهم » وکان بروی شعر القصائد عن الفضل 
الضبي" الکوفی" » وقد جاء فى مقدمة النوادر أنّه « ما كان فيه من شعر القصيد 
فهو سماعي من الفضل بن محمد الضبی" . وما كان من اللغات وأبواب الرجز 
فذلك سماعي من العرب »(۲۶) ۰ 





۱ أو الطيب نوى  مراب النحو سن ۵ ۸ القاهر د‎ (YT) 
١ کتاب النوادر ص‎ )۲( 


ب ۲۲ سه 


أمابعد أبيزيد فکانت‌حملات البصرييزعلى الکوفیین‌تحول دون اقدام البصريين 
على الاخد عنهم » لانهم فى نظرهم « حشو عسكر الخليفة » لم يكن بها منيوثق 
4 فى كانم ای > ولا من يرتضى روايته »(۲۵) ٠‏ أو « أنهم كانوا يأخذون 
النغه عن أعراب انحبلمة الذين كانوا پنزلون فى سواد بغداد وریفها("۲) » على 
حين أن البصریین » فيما يزعمون » انما يأخذون اللغة « عن حرشة الضّباب وأكلة 
الب ابیع»(۲۲) أى لم يأخذوا الا" عن العرب الموثوق بفصاحتهم وسلامة لغتهم ٠‏ 


وا كان ادن قسبه بح ۳ کته عن الكوفين كانت کته مطر و حه ی 
خار الخاصه من ۱دارسین » نافقة عند العامة » وعند من لا بصر له فى العلم ٠‏ 
على حد قول آبي الطیب اللغوی(۲۸) ٠‏ 


ولعل آنا الطيب كان برى الأخذ عن الكونين ضعفا فى العلم و تخلرطا » 
فلم يكن للجيل الذى كان يخلط الذهبین شأن عنده ۰ فلم بعرض لهم ۰ ولم 
يصنفهم مراتب او طبقات كما فعل مع من" سبقهم مناعلام البصربین والکوفیین ٠‏ 

وفى هذا الموقف الذى وقفه أبو الطبب كثر“ من التعصب الذي لا يلبق 
داعام ء » وفيه اغفال دارسین من بينهم علماء أخذ هو عنهم ٠‏ وتلمذ لهم كأبي 
عمرالزاهد , وأبي بكر محمدين يحيىالصولى ٠واذا‏ كان أبوعمر الزاهد من‌اللازمین 
.دحب الکوفیین فان أبا بكر الصولى كان قد تلمذ لأبى العباس المبرد وأبي العباس 
تعلب(55) ٠‏ وكانبهذا ممن خلط المذهبينءواذا كان أخذ الدارس عن‌انکوفبین 
عنده تخليطا فكيف يفسر أنا أخذه عن آبي عمر الزاهد('") , وأبي بكر 
(55؟) انظر : نور القسس ۲۸۷ ٠‏ 


(0؟) اخبار النحویین البصربين ۰۸ القاهرة ٠‏ 


(۲۸) مراتب النحویین 85 ٠‏ 
(59) نومه الالباء ۳۲۳ ٠‏ 
(۳۰) بغية الرعاة ۳۱۷ ٠‏ 


بل 5١9‏ س 


الور » واذا كان سبب تضعيفه ابن قتيبة أنه حكى عن كوفيين ثقات فانه 
لم بسن لنا المونوق بهم من غير الوئوق بهم من الكوفيين » والذى يقف على 
الكوفيين الذين حكى عنهم ابن قتيبة يجد من بينهم الکسائی" ءوالغراءوتعلبا » 
فاذا لم يوثق بهؤلاء فبمن بوثق من سواهم * 

لاشك أن ابا الطب كان مضطربا فى أحكامه » متحاملا على أبن قتيبة بدون 
سب معروف ۰ متعصبا على الکوفیین تعصبا يحمل الدارس على أن يعيد النظر 
فى سلامة أحكامه , حاحدا ماقدمه الکوفیون للدرس النحوی" واللغوی من غناء » 
وما تعهده به أستاذه الكوفى من رعاية » واذا كان هذا موقفه من الوفيين وممن 
بحکی عنهم فكيف بوفق بين ذلك وأخذه عنهم بتلمذته لابي عمر الزامد 
الكوفى > ولأبى بكر الصولی الذى أخذ عن البصربين والكوفيين ؟؟ 


ومهما يكن من أمر فان" ما جاء فى فهرست ابن النديم » وتردد فى أقوال 
دارسين آخرين كأبى سعيد السيرافى فى (أخبار النحوبين البصريين) وأبى 
القاسم الزجاجي” فى ( الابضاح )وابی البركات الانبارى فى ( نزهة الالباء ) 
وغی رهم كان منطلقا للدارسين المحدثين الى ما زعموا من وجود مدهب نحوى 
جديد هو الذهب البغدادی" القائم » فیما صو"روا » على آساس من‌انتخاب مزايا 
كلا الذهنین النحويين الکبیر ین وتوحيد هذه الزایا فى مذهب منتخب مختار » 
وهو زعم لم بتحاوز حدود الفكرة الحردة النی تفتقر الى التطبیق 2 غير آن" 
النظرة الفاحصة فيما حاء فى كلام أصحاب الطبقات ٠‏ والترحمین لاعلام الدرس 
النحوى: تنتهی بالدارس الى أن” خلط المذهبين الذى جاء نتيجة لتلاقى 
المذهبين فى مجالس الدرس فى بغداد لم يكن يعنى احداث مذهب نحوي” › أو رسم 
خله ازج المذهبين » ولكنه كان يعنى ترخص الدارسين فى الاخد عن الفر بقين 


عد زوال آسمات التعصب المدهبى” والاقليمى 1 ولا يعرى تر خص الدارسين فى 





(۳۱) رهه الالء ۳۳ . 


E 


الروانة عن‌هوّلاء وهؤلاءغير محض‌التلاقی,واتصال الاراء والاخذ ببعضها للتعبیرعن 
رأى حاص فى الاحوال التى تقتضی ابداء هذا الرأى » كأن يكون تعبیرا عن 
وجهه نظر خاصة وجدت فى نفس الدارس قبولا » وقد يكون هذا الدارس 
بصریتا تتفق وجهة نظره مع وجهة نظر کوفی" فى هذه المسألة او تلك » وقد 
يكون کوفیا يلتقى مم هذا البصری" فى هذا القول أو ذاك » ومثل هذا الخلاف 
قد بقع بين تلاميذ المدرسة الواحدة فلا يخرج بهم عن حدود المذهب الذى 
بنتمون اليه ٠‏ 
فالذين خلطوا المذهمبين ما زالوا بنتمون الى المذهب الذى انتسبوا اسه 

سواء أكان هذا المذهب كوفيآ ام بصريا » ولذلك نرى السيرافى فى « اخباد 
النحوبين البصریین » لم يتردد فى عد" ابن كيسان من الدارسين البصربين»ومن 
اصحاب ابى العباس محمد بن يزيد المبرد » وترجمته له فى النحاة البصريين 
ولم يشنه عن هذا انه كان بخلط المذهبين ۰ كما صرح بذلك ۰ كما آم بتسرده 
فى عد ابى بكر بن السراج فى الدارسين البصریین » وجعله رئيسا أنتهتاليه 
الرئاسة فى النحو البصرى بعد الزجاج وابن كيسان » ولم بحل دون ذلك أن 
كان ابن السراج بحكى فى «الاصول» عن سائر الکوفیین(۲۳) 

ولميلخرج القاسم الزجاجى” عن دائرة النحو البصری" أنه أخذ عن كوفيين 
و هر ين > و کان تقول : « فمن العلماء اللذین لقبتهم وقرأت عليهم شيخنا ابو 
اسحاق الزجاج رحمه الله » وابو جعفر محمد بن رستم الطبرى غلام ابى عثمان 
المازنى” وأبو الحسن بن كيسانءوأبو بكر احمد بن العماس المعروف تابن شقیر» 
وأبو بكر محمد بنمنصصور المعرور باین‌الخیاط, وأبو بكر بن السراج » وأبو الحسن 
على بن سليمان الأخفش ٠‏ ومن علماء الكوفيين الذين اخذت عنهم أبو الحسن 


ابن كيسان » وابو بكر بن شقير » وأبو بكر بن الخياط لان هؤلاء قدوة اعلام 





(۲ ۳( اخباز التحوبين البصر بين ۸۰ 6 ۸۱ ٠‏ 


0 


۳ ۳ ۰ ۰ 3 3 55 ۱ ۳ 0 
فى علم الكو فيدن , وكان اول اعتمادهم عليه سم درسوا علم اضر بدن بعد دك 


فحمعو | لس العلمين ¢ وأبو لر س الأسارى” و ابو مو سی ١‏ >< مصی ِ 


° (TV) ۰ ۰ و‎ 


قوق اساتیذ الزجاجی" کما پدل علیه النص من کان بصری" انذهب.شدبد 
اللروم له کالزجاج والطبری" وابن السراج » ومنهم من كان كوفى المدهب 
ملازما لطريقة الکوفیین کابی بکر بن الأنباری + ومنهم من کان بخلط الذهبین 
كابن كيسان وعلى بن سلیمان الأخفش . ومع ذلك لم بخرج عن ونه بصسری 


المدهب ومن اشنل الدارسين لز وما اھب الك س 


ولعل تعبيره عن خلط المذهبين بالجمع بين العلمين اقوى دلاءة على ما نحن 
بصدد تقريره » لأن الفهوم من قوله : « فجمعوا بين العلمين » انما هو خلط 
المذهبين خلطا محضا » ليس فيه ايماء الى انتخاب هزايا الذهبین . وتوحيدها 
فى مذهب جديد مختار 2 كما صوتره المحدثون ٠‏ 

واما شيوع اسم البغداديين بازاء اسم الكوفيين والبصريين فلا يؤيد ما 
ذهبوا اليه أيضا . لان اسم البغداديين قديم بدأ يسيع ب رشن فد ان 
عرفت مجالس الدرس فى بغداد دارسين بختنفون اليها شبوخا وطلابا 

اما الاسم الذى ينبغى ان يبحث فى نشسأته فهو اسم الكوفيين ؛ لأن ممذا 
الاسم انما يطلق على الدارسين الذين ينتمون الى مذهب کوفی" فى النحو 
بقف بازاء المذهب البصری" ۰ ومذهب الكوفيين لم ترسم خطوطة فى الكوفة 


وانما شا وشب ونضح فى بضداد ۰ وعلى بد الکسائی" أوالا ثم على رد 
الفرااء نانا ٠‏ 





(۳۳) الاضاح ۷۸ 2 ۷٩‏ . 
صا 


۰ ۲ مراب النحوسن‎ )۳٤( 


۷ ۲ عن 


اما الدارسون الكوفيون الذین بنتسبون الى المسصم المعروف »2 ويقيمون 
فيه فلم يكونوا لبنهضوا بهذا العبء ۰ ولم يتن لهم تأثير خاص فيمن تلمذ لهم, 
رلا حفظت كتنب النحو لهم اقوالا وآراء . فاذا أريد الى تاريخ الدرس النحوى” 
الذى سمى كوفيا فانما ,يؤرخ باعمال الکسائی" والفراء واصحابهما وتلاميذهماء 
وهولاء هم اعلام هذا الدرس فى بغداد ٠‏ واذا كان الكسائى” والفراء كوفيين 
مولدا ومنشأ فلم يتصدرا حلقات الدرس فى الكوفة ؛ ولا عرفا بين النحاة قبل 
اقامتهما فى بغداد وتصدرها محالس الدرس فيها ٠‏ 

اما ما زعمه أصحاب الطبقات الذين ارخوا للنحاة عن عد الرواسی واهراء 
من النحاة الكوفيين فينطلق من فهم ساد لمعنى المذهب » ولا بنبغى أن یذ کر 
اارو اسی" او الهر ”اء الا" حبن دودخ للکسانی و الفر ۱ء 1 ولبداية اشستغاء هما فى 
العربية » والعربية فى عهد الرواسی" والهراء روابة لغة وشعر واخبار وقراءة 
ومعرفه محدودة بالدرس النحوی والصرفی 

آما ابو حعفر الرواسی فهو محمد بن الحسن » آخذ العربية عن ابى 
عمرو بن العلاء(*۲) » او عيسى بن عمر(ة؟) » ونسبت اليه تصانيف »2 وأشهر 
ما نسب اليه من تصانيف كتاب قيل ان اسمه (الفيصل) » وحلكي عنه أنه 
قال : « ارسل الى” الخليل بن آحمد يطلب كتابى » فیعئته اليه فق رةه 
ووضع كتابه »(56) وزاد السبوطی فأردف هذا قوله « فكل ما فى كتاب سيبويه 
(وقال الكوفى” کذا) فانما عنى الرواسی"»(۳۷) ۰ 

ونبحث عن هذا العتاب فلا نحد له آثرا . ولا نقرأ نصا منقولا منه» 
وحياة الرواسى” العلمية مجهولة لا نعرف لها اجمالا ولا تفصيلا ٠‏ اما ما 
اضافه السيوطى” على النص فوهم وتخليط › لانه ليس فى كتاب سببویه اشارة 
الى قول منسوب الى هذا الكوفى” ٠‏ 





(۲5) مراتب النحوسين ۲۶ 
(۳۵) طبقات النحويين ۱۳۵۰ 
(۱ ۲) النز هه ۱ مصر ٠‏ 
(۳۷) بغه الوعاة ۳۹۲ . 


۷ ا بت 


واما معاذ الهراء فهو عم" ابى جعفر الرواسی" ۰ ولم أقف على من تلمة 
هو له » ولم يصل الينا شىء من اقواله فى النحو او الصرف بحعله م ۱ 
لياف نو آمل التصریف م غیر ان السیوطی" كان قد لح ۰ عل حد" وهمسه. 
أن معاذا هو آول من وضع (التصر ف) بقول نسب اليه » فقد سمعه ابو مسلم 
مؤدب عبداللك بن مروان « يقول لرجل : كيف تقول من تز هم آز! : يا 


فاعل افعل  )۳۸(,‏ وهو وهم وتخليبط ايضا ٠‏ 


6 





هذان هما اشهر الدارسين فى الكوفة قبل الكسائى” وهما 2 مع م 
الشهرة المفتعلة » ليسا بشىء » وليس لهما تأثیر فى الدرس . ولا حوت 
كتب النحو الكوفية المعروفة أقوالا نحوية او صرفية تنسب البهما . ولم يصفهما 
فى طبقات النحاة الا" روادات مفتعلة تناقلتها كتب الطبقات ٠‏ كما تناقلت كتثيرا 
من الأوهام ۰ 


وليس افتعال الاخبار بعزيز على اولئك الدارسين الجماعين االذددإين 


لم ييمهم سلامة النص بمقدار ما بهمهم سلامة السند » کالسیوطی" وامثاله 


الذين تلقوا العلم فى عصر كان للدراوش واصحاب الطرائق شان كبير فيه 


وليس غريبا أن يجوز على الدارسين المتأخرين الذين لم يتحرروا من تأثیر 

ذلك العصر واوهامه واساطيره » كصاحب (نشأة النحو) » وصاحب ( فى 

أصول النحو) وصاحب (مدرسة البصرة النحوية) وامثالهم الذين لقيت 

مصنفاتهم رواجا فى مجالس الدرس فى العصر الحديث ۰ ولكن الغريب ان 

بجوز ذلك على دارسين عرفوا فى بئات الدرس الحديث نقادا ومنهجبين کالد کتور 

بوسف خليف وامثاله هن اعلام الدرس المعاصر » فقد اخذوا برددون الاوهام , 
وكأنها من الحقائق التى ارتفعت عن النقد ٠‏ 
۲۲۰۸ 


لقد عرض الدكتور يوسف خليف فى كتابه (حياة الشعر فى الكوفة) 
تاريخ النحو فى ابحاز هرددا مقالات القدماء بدون فحص ولا نقد ۰ ولم بسفم 
له عرضها على صورة احتمالات > لانه انتهى الى مثل ما انتهى اليه القدماء 

والرواسي” عنده كان قد « مضی صنف حتی انم" محموعه غبر قلمله وصملت 
وکتب الرواسی" عنده « يبدو انها كانت من الصادر التى اعتمد علا 
سيبويه فى تألیف کتابه »(۱) ٠‏ 

وسنو ره »2 عنده « اذا ذكر فى كتابه (الكوفى) فانما بعنی به اباجعفقر 
الرواسى” ».("4) ٠‏ 

ومعاد الهر اء > كه › رممل الرواسى” » فى الاستاذ به الاو لی لمدرسه 
الحوفه ۲۰ ) : 

الى غير ذلك من الاقوال التى لا ترتفع عن مستوی الاوهام التى تناقلتها 
كتب الطبقات » وأضفت علیا حلابا مهلهلا من (الحقيقة) ٠‏ 


وبالرغم من ان الدكتور (خليف) لم يعرف من مصنفات اارواسی" الا 
اسماءها زعم « انها كانت هن المصادر التى اعتمد عليها سسوبه في تاليف 
كتابه »(11) ١‏ 


(۳۹) حياة الشعر فى الكوفة ۲۰۲ 
( ۰ ) ص ۳۲ ۳ 58 


نا 








() ص ۲۰۱۲ ۰ 
(4۲) ص ۲۱۳ . 
(؟5) ص ۲۰۱۱ 
(595) کن ۲۳۰۲ 


۲۷۰۹ ح 


وها ذف عنیه البهرجة التی ورین انو موه 1511 فى ا 
رالکوفی) فانما يعنى به ابا جعفر الرواسی»(* ' 


على حين ان“ مثل هذا الزعم لا اساس له من الواقم لان سيبويه لم بقل‌فی 
كتايه : « قال الکرفی"» 1 ولم رحد ثی کتا به اشاره ۳ قول منسوت الى هدا 
الکوفی" 2 وقد سبق أن" اش ار الى بطلان هذا الوهم اكثر من دارس 2 و شر 


ذنك فى اكثر من بحث * 


وربما أوقع الدكتور (خليف) نفسه فى تناقض لم بلتفت اليه » ذلك أنه 
بعد .أن اثبت للرواسي" نلك النز لة فی العلم والرئاسة + وجعله ند" للخلیل 
۵ سس بن عمر ۰ وجعل مصنفانه التى لم دعر ف ۷ آسماءها مصادر 
أفاد الخليل منها » واعتمد سببوبه علیها فى تأليف كتانه ۰۰ بعد أن أثبت 
الدكتور (خليف) ذلك أخذ علل خروج الكسدائي الى المصرة ليأخد النحو عن 
الخلیل بأن « علم الکوفة لم يشيع رغبه ااکساني وتعطشه » للعام » ولم يلق 
الكسائي" فى البصرة غير الخلیل ٠٠‏ 
فماذا وجد الکسائی" من علم البصرة وعلم الخلیل أذا كان قد تلذ 
للرواسی" الذي آفاد الخلیل من كتابه > وکانت کتبه من الصادر التی اعتمد 
علیها سییو یه !! 
ولماذا كان الكسائي معجبا بالخلیل وعلمه » ولم يكن له هم" » بعد رحلته 
الى بوادی الحجاز و نحد وتهامة . الا" البصرة والخلیل(۷) ؟؟ 
ولاذا ازم الفراء » وهو النحوى العظیم » الكسائي” » وانقطع عن الرواسي” 
وکان الرواسی" قد آغراه أن بخرج الى بغداد » لینافس الكسائي” » لانه آمیز 
منه على حد" قول الرواسی" ؟؟ 


(5؟) حياة الشعر فى الكوفة ۲۹۳ ۰ 
((4) ص ۲۱۲ 'ضا ٠‏ 
(4۷) نزهة الالباء ۸۳ ۰ ٩۸‏ 
(56) نزهه الالباء ۵" ٠‏ 








معحم الادباء ۱۹/۱۳ ۰ 


ب 


م 
o‏ 


نت الااسئلة شرض نفسها على الدارس اذا كان تنجوه من التقليد والاتتباع 
ولكن الدکتور (خلیف) » فيما يبدو » لم يرد فى عرضه لهذه الأقوال » واقحامه 
هذا الوضوع فى ( حياة اشعر فى الکوفه ) » أن يميز الوهم من الحققة , 


و الخال من الواقع , 

و بعد أن وضعنا الرواسي" والهر ”اء فى دواضعهما الحقيقية سدور للدارس 
و اتسا آن مدر سه الکو فه النحو ره ۰ وهی تسمبه متأخرة ظ لم تست فى الکو فه 
وانما نشأت فى بغداد ۰ ولم يكن نها شیوخ بل الكسائي” والفراء . زان 
الكسائي وانفر اء وتعلیا نم يسمهم آحد من قدماء البصريين بالئوفرن وان 


انوا يُسمنّون بالبغدادبین ٠‏ 


وقد سبق لي في کنسابی (مدرسة الكوفة) أن أنتهيت الى هذا . وانی بن 

الاستاذ الذى انتهت اليه الرئاسة فى النحو فى تاريخ الدرس النحوى” مو 
الخليل بن أحمد الفراهيدي” » وأن رئاسة ما سمى بمدرسة اليصرة ومدرسة 
الكوفه انما انعقدت فى مجلس الخليل لأنبه تلاميذه : 

سسوية الذى انتهت اليه رئاسة إالنحو فى المصرة بعد الخلشيل ٠‏ 

والکسائی" الذى أنتهت اليه رئاسة انحو فى بغداد بعد تلمذته للخليل 
ومد عودته من رحلته الى البوادى التى كان قام بها بتوجيه من الخليل ٠‏ 

فالكوفيون الذين يمثلون فريقا منافسا للبصريين انما بدئوا بالكسائي” 
الذى رسم خطوط المذهب الجديد » وأرسى قواعد الدرس النحوی" فى بغداد ٠‏ 
وأذا اشير الى الكسائي واصحابة وتلامیذه » فى الحقبة التى آخذوا بابدييم 
زمام الدرس النحوی" فى بغداد اشير اليهم على أنهم بغدادبون او عراگیون ٠‏ 


د 3511 جد 


واذا نسب الکساني" الى الكوفة احبانا فلانه ولد فى الكوفة ء ونشاً فيها 
وشلهر بالقراءة والاقراء بين الدارسين فيها » ولم يتعلم الا" على كبر( ٠‏ داد 
بعد أن لزم مجلس الخليل > واستكثر عنه » وارت<ل الى بوادى الححاد ونجد 
وتهامة بتوجيه منه » ولم بستقر* به المقام فى الكوفة بعد عودته من البصرة » فقد 


كتب المهدى” « بازعاجه من الكوفة »(۶۰) » ليقيم فى بغداد نودب ولده 2 وبديع 


قراءته » ويخطط لمذهب جدید فى اللغة والنحو 3 


فمتى شاعت تسميته بالکوفی" , وصار هذا الاسم علما لمذهب نحوي اتخد 


له سبیلا مستقلة عن مذهب البصریین ؟۲ 


من أجل أن نحدا"د الزمن انذی بدأت فيه هذه التسمية تشیع » وتتردد على 
ألسنة الدارسین » وتجری بها آقلامیم لابد أن نستانس باأقوال العاصرین من 
الدارسين البصريين الذین شهدوا مولد هذا الذهب »2 ونمو"ه »> ونضجه ۰ 
واستهانوا به بادىء ذى بدء » ثم راعهم أن صار منافسا قويا بيده أسباب القوة 
والحياة التی تضمن دوامه فى تأدية رسالته » وحاولوا جاهدين ان بعضتوا من 
شأنه » ویهو"نوا من قدره فلم تکتب لهم الغلبة » وظلوا ينفسون هذه الحياة 


التدفقه فى الدرس البغدادى” اذ بدأ الجمود يدب فى أوصال مذهبهم ٠‏ 


و بلغ الامر بالذس ستهندون ره ان تعصدوأ عله 1 و دا دو | ۷ ۱ 


۳ و 


عليه الحملات باتوهین من شأنه و تضععه ۲ و سملون على شيوحه وتلاميده 1 








۱ تاريبك نداد ١1١/4.غ‏ . 
ی ۱ 


( ۰ تا بار دعم نفد د 1١١‏ ۶.۰ 1 


نت 117 ا 


ويتهمونهم بادساد النحو » وبانهم يرقون بالعلم الى اسفل على حد قول البزیدی-" 
فى الكسائي” واصحاده(°۱) ٠‏ وبأنهم لم نكو نوا شا )0 وعلمهم مختلط دلا ححج 
ولاعلل الا" حكايات عن الأعراب مطروحة »5(6*) على حد" قول آبی حاتم فى 
النسائي وأصحابه والفر ”اء وأضصحابه ٠‏ 


و کان آبو حاسم السجستاني" من آشد التعصبین علیهم » وأكثرهم اتهاما لهم. 
وعلى كثرة أقواءه فيهم لم يسمهم بالكوفيين ولکنه كان يتحدث عنهم على آنهم 
بغداديون ٠‏ جاء ذلك فى كلام له يحمل فيه على الکسائی" والفراء وأصحابهما , 
ويقول فيه : « أعل بغداد حشو عسكر الخليفة » لم يكن بها من يوثق به فى 
كلام العرب » ولامن يرتضي روايته » فان ادعى آحد" منهم شيئا رأیته مخلطا, 
صاحب تطويل » وكثرة كلام ومكابرة » ولايفضل بین‌علماء البصرة بالنحو وبين 
الرواسى” والكسائي” » ولا بين قراءة أهل الحرمين وقراء. حمزة » ويتحفظ 
احدهم مسائل من النحو بلا علل ولا تفسير » فيكثر كلامه عند من يختلف اليه: 
وانما هم" أحدهم أذا سبق الى العلم ١رهنا‏ بدأ يغمز الفراء) ان سير اسما 
يخترعه لينسب اليه » فيسمى اجر خفضا » والظرف الصفة » ودسمون حروف 
الحر حروف الصفات » والعطف النسق و ( مفاعيلن ) قى العروض ( فعولان ) » 
ونحو هذا من التخلیط (۵۲) ٠‏ 


(01) اليزيدى : هو ابو محمد بحیی بن الغيره اليزيدى ۰ لان بقول فى .لکسانی وأصحابه: 
( آخمار المصرسين 55 ٠‏ نزهة الالماء ۱۰۸) ٠‏ 


كانتي ا ا عل لسان العرب ال 
مجاءنا قوم قيس ونه NE‏ جر 
€ عمل و نقض 1 به ےباب الحى لا اتی 


ان الکسائی و اصحانه برقون في الحو الى أسفل 


(۵۲) مراب النحوس ۷۶ ۰ 
(۵۳) مراب النحوسين 25١١١‏ ۱۰۴ * 


ل ۲٩۱۲‏ مه 


۰ ۰ ۳ ۳ ۹ ۰ ۰ ( ۾ المد هي ا 
1 75 2 ود|د ۱۷ المر ه بغداد هو درس 52 0 
وقد سماهم اهل 5 ا کب ی 
ےہا هو مدهبهم ' 


ويمضي بنا اازمن نی آبی العباس البرد » وکان له الفضل الى لمر يجمه 
البغدادیین بنحو البصرة ومذهب البصريين ٠»‏ لأنه النحوي البصری" الوحید الذی 
استطاع أن بروج لذهب البصربين فى بغداد » ويديع فى الدارسين البغداديين علم 
أهل البصرة » لغتهم و نحوهم > ویمکن لأساو بهم العقل" فى معالجة موضوعات 


اتکی أن شرت الى عقول الدارسيل فى بغداد * 
و 


وكان بعقصد الى مفا تشه الغداد س ومناظر نهم وراد .+ ات د ا وگ تن 
أرض عترت" على آقدام غيره من قبل » وكان أبو العباس ثعلب الذى انتهت اليه 


الرئاسه فى النحو.منافسه القوى” فى بغداد ٠‏ 


غير ان المبرد استطاع » بحذقه ومهارته فى الجدل » وحسن بيانه أن يحرز 
للدرس البصري" بعض الانتصارات اليدانية التى أعجب بها السذج من الدارسين, 
وان مستا در ببعض تلامیذ ثعلب » ولكنه » مع ذلك كان بحسب تعلم تعلب وسعه 
اطلاعه » وقوة حفظه حسابا » لأنه كان أعلم الناس بعلم ثعلب وصدقه وتوثيق 
العلماء اباه » وكان لایخفی اعجابه ببعض من لا تسعفه القریحه بالغض" منه , 
وتان معجبا بکتاب (اصلاح النطق) لابن السکتیت ۰ و کان بقول فى تقوم هذا 
الکتاب : مارأيت للبغدادین كتابا نيرا من کتاب بعقوب بن السکیت فى 
انق ٠ )٩*(»‏ 

ویعقو بن السككيت من الدارسين الکوفیین » ولم يسمه بالکوفی" » بل 


شتا 6 وسمی عبر ه دن ادارسين الذين سرمو | بالكوفين دالبغداد من ۱ 








ين 
(غ ه) نزهة الالیاء ۲۰ . ١‏ 


ب 5١5‏ سه 


وربما حكى المبرد عن هؤلاء الكوفيين البغداديين بعض آرائهم » فقد جاء فى 
شرح الكافية » فى اثناء الكلام على (أن) المخففة : « وجوز الفراء وابن الاتبارى” 
دفوع المصدرية بعد فعل علم غير مؤول » فيجوز أن يكون قوله : 


فلما رأى أن" لمن الله ماله وأتل مو حو دا وسيد” مفافر ه 


من هدا » ويجوز ان تكون مخففه من غير عوض ۰ كما حكى آلبرد عن البغادذة 
ی یه یه تن ا ]+ عیست آن تتر ی + پالرقي ۱۶ 
عوض »(۵۵) ۰ 

ومعنی حكاية البرد عن البغادذة أو البغداديين آنه انما يحكى عن معاصرین 
له » أو متقدمین علیه»ویستبعد آن" يكو نوا من الجیل الذی خلط الذعبین ٠‏ 

هذا ولم بجر قلم المبر "د فى ( القتضب ) باسم الکوفیین الا" مرة واحدة(۱*) » 
أما فیما عدا ذلك فکان يشير اليهم . اذا عرض لرأي لهم‌بناقشه بقوله:«وقال 
قوم » » ونحوه ء او بقوله : «وبعض النحويين من غير البصريين»ء أو بقوه : 
ان" قوما يقولون » الى غير ذلك من العبارات التى يريد بها الكوفيين » ولاسمیه 
به ذا الاسم ٠‏ 

على أن ورود اسم الكوفيين مرة واحدة فى كتابه لابعني أنه كان يعرف 
هذه التسمية » فقد لعل انه تصرف من النساخ آو من بعض التلامیذ الذین 

ومن ذلك قوله فى القتضب » فى معرض الکلام فى نصب الستقیل يدون 

(أن ) : « وبعض النحوبين من غير البصر بسن بحيز النصب على اضمار (أن) › 
والبصر بون بأدون ذلك الا" ان کون منها عوض » نحو الفاء والواو وما ذكرناه 
معهما ©»"ة) ۰ 
(۰0) شرح الكافة للرضى ۲۳۲/۲ . 


(55) القتضی ۱۰۰/۲ ۰ 
( ۵۷ ا ات ۱۰/۲ ۰ 





ل ه6١15‏ 


وقو له فى 506 : « اعلم ان قوما نقو لون : اخغذت إنثلانة اندراهم 
يافتى > واحدت الخمسه عشر الدر هم » و عصهم تقو ل 4 “اخذت: ايه العشر 
الدرهم التى تعرف ٠‏ وهذا كله خطأ فاحش ۰۸(۰) ٠‏ 

والرأبان اللذان ضعفهما هنا للكوفيين » ولكنه م يسمهم بالكوقيين . 
ولا با لمعد اد سن رب 
بأخذ عن كوفى” قط › فلم نحد فى شيوخه واحدا من الكوفيين , الا" الله 
لم يقصر الحكاية على البصربين وحدهم » بل كان يحكى عن الكوفيين ۰ ویحکی 
عنهم كثيرا ٠‏ وقد سيق ان استظهرنا أن” حكايته عن الكوفيبن هی التى دمعت 
ابن النديم الى ان بضعه مع الذين خلطوا المذهبين » وهی التى جردت عليه 
حملة ابى الطب اللغوى بتضعيف كتبه وتقليل شأنه ٠‏ 

كان ابن قتيبة يحكى عن الکوفیین فعلا ٠‏ كان ي<كى عن الكساثى والفراء 
وئعلب » وقد تردد اسم الكسائى فى كتابه (ادب الكاتب) نحو ثلاثين هرة › 
والفراء نحو ستین هرة » ولعلب مرءة واحدة » وكان اذا أراد أن يحكى قولا 
لعامة الكوفيين قال : قال بعض البغداديين , او : البغدادبون يقولون 
5نا وکذا » أو يرون كذا وكذاء الى غير ذلك 2 وهو يذكر اسم البغداديين 
دون تخصیص ٠‏ 

ومن ذلك قوله : « واذا اردت أن تعر اف عددا تکثر الفاظه نحو ثلاث مثا 


الأخفش وغيره ۰ اما الفراء وغيره من البغداديين فيجعلونه من غلطهم » مثلل 
احلأات السويق )8٩(‏ ۰ 


(08) المقتضب ۷۱۰/۲ . 





(9ه) أذ الكاتب ° 4 ريل ٠‏ 


ب 5١6‏ سه 


نقد جعل الأخفش ممثلا للبصريين والفراء ممثلا للبغداديين ٠‏ وذلك يؤيد 
ال اسم الكوفيين لم يكن معروفا بازاء اسم البصريين فى زمانه ٠‏ 

من ذلك قوله : «ورثأت فلانا اذا قلت فيه هرثيه ٠‏ هذا قول البصریین 
الف درهم , وخمس مئة الف درهم الحقت الالف واللام فى آخر لفظة منها 
فتقو ل : « ما فعلت ثلاث مئه الف الدرهم > وخمس مئه الف الدرهم .همذ 
مذهب اثبصر ین » لا بحيزون غيره ۰ والبغدادیون بجیزون : ما فعلت ثلاث مئة 
الاعف ا لد رهم )°( ٠‏ 

والنحويون الذين بعر ”فون العدد والعدود هم الكوفيون ٠‏ 

ومن ذلك قوله : « قال البصريون : تقدير انسان : فعتلان » زيدت 
الياء فى تصغيره » كما زيدت فى تصغر ليلة فقيل : للييئلة » وفى تصغيير 
(رجل) ۰ فقيل : راو یجل ۰ وقال بعض البغدادیین : الأصل فيه : انسیان 
على افعلان » فحذفت الياء استخفافا 2 لكثرة ما يجرى على السنتهم »> نذا 
صغروه قالوا : أ نيسسيان » فردوا الياء ٠ )١١(»‏ 


والمقصود من البغداديين هنا هم الكوفيون » لأن هذا اأرأى الذى نسسسبه 
ابن قتيبة الى البغداديين كان غيره قد نسبه الى الكوفيين » فقد صرح او 
البر کات الأنبارى” بان مذهب الكوفيين هو : « ان الاصل فى انسان : انسيان 
افعلان من النسيان ©6(؟١) ٠‏ 

وجاء فى حاشية الصبان : « قال الکوفیون : انسيان تصغير انسان › 
لأن أصله : انسسان » على وزن افعلان بكسر الهمزة واأعدين > وإذا هر اکسلان 
قيل : افيعلان » وهو مبنی على قولهم : انسان مأخوذ من النسبان فوزنه افعان ٠‏ 
ومذهب البصربين انه من الانس ۰ فوزنه فعلان )١١(»‏ 
)٩۰(‏ أدب الكاتب ۲۹۹ بريل ٠‏ 
(501) ادب الكاتب ۵۱6 بريل ٠‏ 
(39) الانصاف - المسألة ال ۱۱۷ 
#اة) حاشية الصبان عن شرح الاشمونی ١4/4‏ 

ل ۲۱۷ سه 


وحاء فى |(“ بح على التو صيح . DJ‏ د هب معطم 5 5 ى 


اصله : انسسان من النسیان > فلا یکون تصغيره على أ نيسيان شاذا »(*') ٠‏ 

نيا اما «العو لات والصان والأزهرى الى انكوفيين ان ادن تبه 
قد تسه ال البغداديين .2 مما بويد ان اسم المغداديدن اسم قديم تن سموا 
بالكوفيين من بعد ' 


؟ه ۳ مه ۰ اي 5 ۳ ۰ ۱ 
وتقفا عند الأزهرى فى بهد یب اللغة » وهو من رجال القرن اراسع 





للهحرة فنجده يسمى الکسائی" والفراء واص<ابهما بالكوقيين مره 
وبالعراقيين مرة اخری » وقد جری قلمه بالاسمین جمیعا ۰ نحد ذلك فى 
اثناء استعراضه طبقات الدارسین من اللغویین والنحویین الذین كان اعتماده 
عليهم فى جمع مادة کتانه , و بدا دذ کر المصر بسن منتدئا بأبى عمرو بن اعلاء . 


و کان تصسفه لطقات الذحو بين واللغو يبن تعب أ الطب اللغوى” » 


بذکر طيقة من البصریین ثم يذكر من كان بازائها من الكوفيين » واذ دنسر 
ال قه البصر به التی E‏ من اعلامعا ۳ ر ند الانصارى” وأا عبيدهة وااصممعی 
وآخرین قال : « ومن هذه الطبقة من الکوفیین : أبو الحسن على دن حمزة 
الكسائى” )١5(6©‏ ۰ ولا أحسبنى رأيته ددذكر اسم الكوفيين مرة أخرى ٠‏ 

واذ وصل فى استعراضه طبقات الدارسين الیصر بدن الى طبقة ابى حاتم 


- 
السحستانی و تلامنده قال > « ومن مده الطمقه من العراقيين : ادو العماس 


احمد بن یحبی الشیبانی اللقب بثعلب » وابو العب‌اس محمد بن يزيد الثمال 
الملقب بالبرد ٠‏ واحمع اهل هذه الصناعه من العراقیین وغيرهم انهما کسانا 
عالمى عصرهما , وان آحمد بن یحیی كان واحد عصره » و کان محمد بن يزيد 
آعذب الرجلین بيبانا » واحفظهما للشعر الحنداث » والنادرة الطريفة » والاخمار 
(34) التصریم ۳۱۹/۲ . 
(56) نهذب الاغه ۱۱/۱ 





TA 


ا مه + وكان من أعلم الناس بمذاهب البصر بسن فى النحو ومقابیسه ٠‏ وكان 
احمد عن بحبى حافكلا لذهب العر‌اقسسن ۲ آعنی الکسائی" والفراء والاحمر و کان 


Ee‏ ی الازهری" الکسائی بالئوفی" او لا نم ناد و سمى الفر ۱ء والاأحمر 
زالدارسين البغداديين الآخرين بالعراقيين » وحين ذكر ثعلب والبرد جعلهما 
من العر اقیین ٠‏ ويبدو ان التسمية بالعراقبين مساوية للتسمية با.-بغداد بين 


لان العراق انما كان يطلق على بغداد وبلادها وما يلييا من ديار بكر وربيعة 


0 


ویبدو ان الأزهرى حين سمی الکسائی بالکوفی" كان بنظر الى منشثه , 
دحين جعله من العراقیین مع الفراء والاحمر كان بنظر الى مقامه ۰ يؤيد هذا 
أنه نسب. ثعلبا والبرد کلیهما الى العراقيين مع آن" تعلبا کوفی المذهب 
والبرد بصرى المنشأ والذهت ٠‏ 


فاسم البغداديين على هذا انما بطلق على الدارسين الذين اقاموا فى 
بغداد » وهذا ينجر الى اوائل الدارسين فى بغداد وهم الکسائی" واصحابه » 
والفراء واصحابه » وثعلب واصحابه » ولا بقتصر الاسم على الجيل الذى اعقب 
تعلبا والبرد 2 كما زعم المحدثون ٠‏ 


ثم نقف على حكابات ابى على الفارسی" واقواله » وأبو عل هذا من النداة 
الملازمين لمذهب البصرين » وقد عد"ه الزسدى فى الطقه العاشرة من طبقات 
النحویین البصربين ٠‏ وكان أبو حيان التوحيدى” يراه كذلك ويقول : 
« قلت : وأما أبو علل” فاشد” تفردا بالكتاب » واشد اكبايا عليه . وابعد من 
3 ما عداه مما هو علم الکوفسن ٠ )١8(6‏ 
(دد) تهذیب اللغة ۲۷/۱ 
(95) صبح الاعشی 1۲۱/4 
(۰۸) الامتاع و ال انسبه ۱۳/۱ 


کا 


قال أبو على : « وحكى أحمد بن يحيى عن بعض البغداديين : يقال : 
هدی" ست الله » وأهل الححاز دخففون ۰ وتميم تثقله(5؟١)‏ ' وأحمد بن بحبى 
هو أبو العباس تعلب , واذا حكى تعلب عن بعض البغداديين فذاك احد 
أصحابه أو شیوخه هن الكوفيين » ولم قصد أبو على من (البغداديين) غير 
الدارسين فى بغداد من المعاصرين لثعلب والمتقدمين عليه 2 وهؤلاء همالكوفيون٠‏ 

نم نقف على حكايات ابى الفتح بن جنى واقواله فنجده يذكر الكوفيين 
والمغدادسن ۰ ومن مقابلة اقوال البغداديسن التى أوردصطا بأقوال الكو فسن 
العروفه نری ان القول واحد , وان اسم البغدادبین اذا جاء فى لسان ابن 
جنی فليس هو اسما آخر بازاه اسم البصربین واسم الکوفیین ٠‏ 

قال ابو الفتح فى معرض التفر بق بين الکلام والقول : « لو سالت رحلا 
عن علة رفع (زيد) من نحو قولنا : زيد قام اخوه » فقال لك : ارتفع بالابتدا. 
لقات : هذا قول النصر بین ٠‏ ولو قال : ارتفع بما يعود عليه من ذكر لقلت : 
هذا قول الکوفسن .2 ای : هذا رای هؤلاء . وهذا اعتقاد حوّلاء )٠١(,‏ 

نم قال فى موضم آخر : « ومن ذلك قول البغداديين :ان الاسم بر تفع بما 
بعود عليه من ذکره » نحو : زید مررت به 2 واخوك أكرمته فارتفاعه عندهم 
انما هو لان" عائدا عاد علبه قار تفع ذلك العائد»(۷۱) ٠‏ 

والمسألة هنا هى المسألة هناك » ورأى البغداديين هناك هو رأى الكوفبين 
۰ دنا ٠‏ وقد فطن محقق كتاب الخصائص لهذا فقال فى الهامش : «سبق له 


مر + هذ! الى الكوفيين فى ص۷۲(۰۱۸) ٠‏ 





۰ لحجة ۱۳۹/۱ 

(۷۰ اخصائص ۱۸/۱ 
(١لا)‏ الخصائص ١99/١‏ ۰ 
(۷۲) هامشى ۱۹۹/۱ ۰ 


تم ۱۲ ۲ ان 


وتان ايضا : «وسمعت الشجرى" أبا عبدالله غير دفعة بعتح الح رف 
احلقی" فى نحو:(یمتدو) وهو (محموم) » ولم اسمعها من غيره من عقيل فق 
"نا برد علینا منهم من پژنس به , ولا یبعد عن الأخذ بلفته ۰ ومتا اناد 
آشجری" الا" استهواه كثرة ماجاه عنهم من تحريك الحرف الحلقي" بالفتح اذا 
انفتم ما قبله فى الاسم على مذعب البغدادبین ۳5۰ ٠‏ 


ورايت الرضی" ينسنب هذا الرأي الى الکوفیین » فیقول عند الکلام فى مناسبة 
حرف الحلق للفتح : « وان كان عين عل المفتوح الفاء حنقیا ساکنا جاز تحر که 
بالفتح نحو : الشتعتر والشتعتر »البحتر والبحر" مثلها لغتان عند البصریین 
فى بعض الکمات » ولست احداها فرعا للاخری » وأما اتکوفیون فجعلوا الفتوح 
العين فرعا لساکنها » ورأوا هذا قياسا فى کل" فعل شأنه ما ذکرنا » وذلكلناسة 
حرف الحلق للفتح»(*۷) ٠‏ 

وفال فى موضع آخر : « ومن بعد فقد قالوا أيضا : صلبوان وصبوة وقتنوه» 
وعلى أن البغدادبین قالوا : قنوت وقنيت » وانّما کلامنا على ما أثبته اصحابنا » وهو 


قنوات لاغر ۷۰(۰) ۰ 


فقد ذکر أبو الفتح البغدادین بازاء البصربین الذین عنام شوه : 
( أصحابنا ) » والرأى الذی آثبته هنا للبغدادین رأي” کوفی* ۰ قال ابن "منظور 
عند الكلام فى قنيت وقنوت : «١‏ وأما الكوفيون فحعلوا قنيت وقنوت لغتين»(17) ٠‏ 

وقال أيضا فى موضع آخر فى معرض تحمل الخبر الضمير : فاذا قدت : 
أنت كزيد » وجعلت الكاف اسما فلا ضمير فيهاء كما أنك اذا قلت:انت متسل 
زيد فلا ضمير فى (مثل) كما لاضمير فى الأخ ولا الابن اذا قلت : انت أخو زيد 


٠ ٩/۲ الخصائص‎ )۷۲( 

(۷۶) شرح الشافية ۰۱۸ ١5‏ ط تركية ٠‏ 
(ه/ا) الخصائص ۱۱۳/۳ ۰ 

۰ لسان العرب ه11" سروت‎ )۷١( 


وأنت ابن زيد ٠‏ هذا قول اصحابنا » وان كان قد أحاد عض المغدادين أن 
يكون فى هذا النحو الذى هو غير د من الفعل ضمير » كما يكون فى 
الشتق»(۷۷) ۰ 


والقول بتحمل الجامد ضميرا قول کوفی" نسبه ابن مالك الى الكسائي 
فى قوله : « ولا يتحمل غير الشتق ضميرا ما لم يؤول بمشسستق خسلاا 
للكسائي"»(۷0) ۰ وکذلك فعل الرضی" فقال : « وان لم يكن [ يعني الخبر | 
مؤولا به [ ای بالشتق ] لم بتحمله خلافا للكسائي" ۷۹۰) ۰ ونسبه الأشمو ني. 
الى الكوفيين وقال : « والخبر الفرد الجامد منه فارغ من ضمير البتداً خسلافا 
للکو فیین»(۸۰) ٠‏ 

آما المتأخرون فقد فعلوا فعل أبي الفتح , وک انوا بذ كرون البدادسن ؛ 
ويد كرون الكوفيين » دون التفات الى وحدة الرآی فى النقول عنهم » و لعلهم کا نوا 
يتأثرون بابن جني فى ذلك حين رأوه ينسب الرأي الى البغداديين والى الکوفیین 
دون أن يشير الى أن هؤلاء هم اولئك » وحسبوا أن البغداديين فریق والكوفيين 
فريق آخر » وحفلت تصانيفهم بالاسمين جميعا » فكان الدارس منهم اذا راد أن 
بعرض رأيا له فيه وجهة نظر نسبه الى من وجده منسوبا اليه » فذكر هذا 
اندارس البغداديين » وذكر ذلك الكوفيين » ولم يلتفت هذا أو ذاك الى أن الرأى 
واحد » وقد اختلط الأهر لديهم اختلاطا عجيبا حتى كان الدارس منهم ينسب رأيا 
معینا الى البغداديين حينا , حاكيا رأي بعض الدارسين فى نقوله عنه » ثم ينسبه 
ای الكوفيين حاکیا رأي دارس آخر فى نقوله عنه » وكأنه اکتشف جديدا » ولم 


پنتبه الى أن الفريقین فريق واحد ۰ وأن البغداديين الذين عنزري اليهم رأى هم 





(۷۷) سر صناعة الاعراب ۰۱۹۰/۱ ۱۹۱ ٠‏ 
(۷۸) التسهيل 1۷ ۰ 


۰ ٩۷/۱ شرح الكافية‎ )۷۹( 
٠ ٠١5/١ شرح الأشموني‎ )۸٠( 


ت ۲ 


اہک ۴ ل ر“ 3 0 
الرای منسوبا الى البغداديين » ودارس آخر وقع له الرأي نفسه منسوبا الى 
الكوفيين ٠‏ 

وحار ذلك على الدارسين المحد نين فراحوا بعززون بهده النقو د الخلطه 
زعمهم بوجود مدهب ثالث بقف بازاء الذهبین التحويين الکببرین مذهب 
البصريين ومذهب الكوفيين ٠‏ 

دمن نمادج هذا الت لتخلمط ما حاء فى الخزانة عن ذكر الضشاهد على استعمال 
(لیس) أداة عطف 2 وهو قو له : 


فاذا آقرضت قرضا فا جز اه انما بجزي الفتی لیس الحمل 


فال البغدادی : « على أن بعضهم قال : (ليس) فيه عاطفة ٠‏ والغلاهر انها 


على اصلها » ای : ليس الجمل جازيا ٠‏ والاول مذهب البغداديين » احتجوا 
بهذا البيت على آن" (ليس) عاطفة » قالوا : كما تقول : قام زيد لا عمرو » 
ف (ليس) محمولة على (لا) فى العطف ٠‏ قال ابو حيان : وحكى النحاس 
وابن بابشاذ هذا المذهب عن الكوفيين 2 وحكاه ابن عصفور عن 


البغداد ین (۸۱) : 


و با بطال هذ الاساسین ؛ آعنی ما ذكره ابن الندیم من وحود حماعه من 
الدارسین کانوا بخلطون المذهبين » ومن شيوع اسم البغدادبين بازاء اسم 
الكو فيين واسم البصر بسن دعوی المحدثين بوحود مذهب تالث » او مدرسه اة » 
هي مدرسة بغداد ٠‏ 

٠ ۷۷/۶ الخزانة‎ )۸۱( 


مس ۲۲۲ سس 


التسمية بالكوفية 


أما نسبة هؤلاء الدارسين البغداديين فمردها : 

آن سس مذهب البغدادیین فی النحو هو آبو الحسن علي 

دن حمزة الکسائي وهو انما ولد ونشأ و تعلم > وعرف قارئا » ورئیسا فى اقراءة 
بعد حمرزة بن حبیب الزیات - في الكونة » ولم بخرج من الكوفة ليتعلم العر بية 
على شيخ العربية فى البصرة ؛ الخیل بن أحمد الثراعیدی الا" على كبس ٠‏ تما 
تال الفراء(؟4) ٠‏ ولم يعد الى الكوفة الا بعد رحلة طويلة فى بوادي نجد واحجاز 
وتهامة ۰ بشافه الأعراب ۰ و بحكي اللغات و يدون ما سمع ۰ وعباد ال الک ذه 
ثقالا" عيابه با مكتوب والمحفوظ » ولكنه لم يكد يستقر به القام فى الكوفة حتی 
دعى الى بغداد لبوّدب اولاد الخليفة » ونتصدر مجالس الدرس ۰ وشسری: 

القراء فيها ٠‏ 
وكانت لثقافته الاولى فى الكونة » ومشافية ادعراه فى البوادى 
وكثرة سماعه من الفصحاء تأثير واضح فى مذه_ 1ه فى انحو ۰ ژلم يفطن 
الدارسون لطبیعه المذهب الجديد الا" بعد السأنه التى جرت بینه وبين سيبوي» 
عن قول العرب : « قد كنت اظن ان العقرب اشد لسعة من الزنبور فاذا هو 
هی , او فاذا هو اباها » فقد تمسك سبيبوية بوجه الرفع لانه القياس 2 وحواز 
الكسائى” النصب ايضا ء لان السماع يعضده ٠‏ ويبدو أن الامر كذلك 2 لان 
أبا زيد الأنصارى” حكى عن العرب : « قد كنت اظن أن العقرب آش‌سد" 
لسعة من الزنبور فاذا هو أباها ,(55) وكان لکسانی قد قال فى واه 
« العرب ترفع فى ذلك كله وتنصب 44(6) ٠‏ 


(85) نزهه الانباء ۸۲ مصر ٠‏ 
(۸۲) انباه الرواة ۲۵۹/۲ ٠‏ 
(۸۶) محالس العلماء ٩‏ 2 ياقوت ۱۸۷/۱۳ ۰ ۱۲۰/۱۰ ۰ 


۷۵۰ ۱ عم 


هدا المدهب الذى یعتد" بالسماع ۰ وترحص دی الاصول الوضوءن. هه 
مدهب جدید ظهر اول ما ظير نی بعداد وعلى بد الکساتی الکو فی - تم تهب 
له دارسون تعهدوه ورعوه ۰ واسهموا فى ترسمخ آسسه ۰ وفی متخدم 2 
هو لاء : أبنو زكربا بحبى بن زياد الفر اء الدی منح اهب صور نه الحد دق 
وشخصيته المتميزة ٠‏ والفراء کوفی" المولد والمنشاً اضا ٠‏ ولكنه اقام فى 
بغداد بعيد اقامة الکسائی فيها ۰ وبقى فييا زمنا طويلا حتى وافاه الاجل 
واستطاع الفراء بحذقه وفطنته ان" يعمق جذور الذهب فى نفوس الدارسين > 
وشست اصوله فى آذهانهم ٠‏ 

ثم جاء ابو العباس تعلب البغدادی الولد والنشاً > وتلمد لتلامس1ذ 
الفراء » وفی مقدمتهم سلمه بن عاصم . ناقرآه کتب الفراء ۰ ولم یمض عليه 
زمان طویل حتی حفظ تب الفراء ۰ وتصدر مجلس الدرس وهو ابن خمسن 
وعشرین(*۸) ۰ ونشاً على مذهب الکوفیین الکسائی والفراء » لا مستخرحا 
للقباس ولا طالبا له »> فاذا سئل عن مسألة قال : قال الفراء » و فسیسسسال. 
الکسائی" « فاذا سئل عن الحجة والحقيقة فى ذلك لم يعرف النظر ,(85) , 
وهذا هو المذهب الذى ساد مجالس الدرس » وعلى هذا الاسلوب اللغوى درب 
الدارسون البغداديون ١‏ 

تم جاء الجيل الذى تلمذ لثعلب » ثم للمبرد أيضا بعد وروده ضداد 
من سرمنرأى » واعلامه كلهم بغدادیون منشأ ودراسة ٠‏ وكانت بفسداد 
قد اجتذبت اعلام الدارسين فى المصرين الكبيرين ؛ الكوفة والبصرةءوكانت 
محالس الدرس ها غاصة بطلية العلم > وقد احنددت شخصسة الممرد 2غ وحسن 
يانه » وقوة جدله اکثر الدارسین الذین کانوا بختلفون الى مجلس أبى 





(86) باقوت ۱2۰/۵ 
("۸) باقوت ۱۲۰/۵ 
کے 9 


لاف || إلى د > فندأ الصراع هادثا اول الامر 
انقطاع تلاميده عنه واختلافهم الى مجلس ایرد " ٠‏ ګګ ۱ 
۱ ۱ ۷ ال و م E‏ فنا داز داد رسو ح المدهب الحد رد الوافد 

بين الرئيسين مم : : 50 
٠ 5 ۱ ١‏ وقد بدأت الحملات بس الرجلين مناظرة› 
وبالتفاف تلامنده القدماء حول البرد * وقك , ۲ ۱ 
3 ١ا‏ تلامذ الشبخین , واعادت مده 

و نها حا 7 وابحرت هد ه الخصو مه الى م سوسم 93 ۱ ۱ 
الخصه مه ذکر بات الخصومة القديمة التی كان شر ها متعصہوں مس النصر بين 
من جهة ومن لامد الکسائی" والفراء من جهة اخری»واستطاع البرد ال تست 
قو اعد مذهب النصر ین فى بطداد ان ایر مذهصه عن مدهب مناه 


لسع شي NEE a‏ ع هذه التسمية بنشر فضائل الذهب 


وشبوخه القدماء » فصنف کتابا سماه : طقات النحویین الیضر ین (۸۷) ۰ 


ولعل تصنيدف ابى سعيد السيرافى كتابه فى (أخبار النحويين 
البضريين ) كان تاكيدا لما بدأه البرد » وقد قصره على النحویین البصريين 
تجاهلا لمنافسيهم » وغمزا لهم » وايماء الى أن غير البصريين ليسوا فى العلم 
بدرجه يذكرون معها بازاء البصريين ٠‏ 

واذ اشاع البرد هذه التسمية » واستطاع ان يفرضها » وینبتها فى 
اذهان الدارسين كان تلاميذه واصحابه يعتزون بها وينتصرون لها » ومن 
هنا انشئوا اسم الكوفيين تمييزا لانفسهم من خصومهم » واستعادة لتلك 


الخصومات الاقليمية القديمة التى كانت تثار بين المصرين الكبيردن » وتعقد 


بين وفودها المجتمعين فى مجالس الخلفاء والامراء 


ولم تكن هذه التسمبه الا" من صنع تلاميد البرد المتحمسين لمذهب 


البصريين » ثم انسحب هذا الاسم على اوائل الدارسین البغدادیین الکسائی 
والفراء وأص<ابهما ۰ 





(۸۷) بغية الوعاه ۲۷۰/۱ ٠‏ 


تیف 1ت 


اما الكوفيون انفسهم فلم يكونوا يعرفونها » ولم یسم احد منهم مذهيه 
بالتوفی" » ولا أصحابه بالكوفيين » ولم يسمهم بها خصومهم الاولون » وقد 
استعرضنا أقوال الدارسين الاولين فلم نسمع أحدا منهم كان قد سماهمم 
بهذا الاسم » واذا أرادوا أن بشيروا اليهم أشاروا البهم على أنهم بغداديون أو 
عراقيون » حتى المبرد نفسة کان اذا تحدث عنهم سماهم بالبغداديون ٠‏ 

ولم يسم تلامیذ المبرد خصوميم بالبغداديين , لأن هذا الاسم بنسحب 
عليهم لانهم بغداديون ابضا ٠‏ وبتسميه تلامیذ تعلب الذين لازموا مذطمه 


بالتوفيين تمیتز رجال هذا الجیل بعضهم من بعض ٠‏ 


وبالرغم من اصرار البصريين من رجال هذا الجيل على تسمية خصومهم 
بالكو فسن لم ينس الدارسون اسم المغداد بدن . لذلك نحد هرا الاسم یتر دد 
فى مصنفاتهم الى جانب الاسم الجديد , كما رأينا ابن جنى فى الخصائص يورد 
الاسمين جميعا » والعنی" واحد » وكان ورود الاسمين فى بعض المصنفات فى 
هذا العصر مصدر وهم المتأخرين أن البغداديين فريق ۰ والكوفيين فريق آخرء 
فراحوا بوردون الر ی الواحد و ننسیو نه الى انكو فیس حبنا » والى النضر بین 
حينا آخر » وی الدارسون فى العصور التعاقبة بخوضون فى هذا الوهم » 
ولم بلتفتوا الى انهما اسمان لمسمى واحد ٠‏ 

وجاز هذا الوهم على الدارسین الحدئین فراحوا بتمسکون به » ويثبتون 
عليه فکرتهم بوحود مذهب ثالث او مدرسه ثالثة سموها بمدرسه هداد » 
لینسجم هذا الاسم مع اسمی الدرستین الکبیرتین مدرسة البصرة ومدرسه 
الكوفة » ووجدوا من کلام ابن الندیم والزجاجی والسیرافی ومن تابعهم وحکی 
عنهم ما بنصر فى الترویج لفعر تهم 

غير ان هذه الفكرة النی قامت عل هدن الأساسين لم تصمد امام 
البحث ؛ لأنها فكرة لم تخرج عن حدود النظرية النی لم تحد سبیلا آلی التطبیق 


تن ۱۷ ۲ عت 


ولأن أصحاب هذه الفكرة لم ستطيعوا ان بصوروا هذا المذهب ۰ او بهتدوا 


ال حصاصبه , او بر سموا خطوطه الذصبه 


واكبر الظن ان الزحاجی" بصرى” الذهب , لا تکاد تجد فى کتبه دفاعا 
عن راق ای ند کی مراف اداس ری فى کول اولع تلور کي انو ليهس 
مايؤيد أنه آفاد من الشيوخ الذین سماهم بالکوفیین » ووصفنم بانیم قدوة 
اعلام فى علم الكوفيين , كابن کسان وابن الخباط وابن شقير 2 و تاه 


(الايضاح) حافل يتصديه للكوفيين ومنافشتهم وتضعيف آرانهم 


" ثم جاء ابو البركات الأنبارى فأكمل العمل الذى بدأه الزجاجی » وغفلا 
فى خصومته للكوفيين » وعرض فى كتابه احدى وعشرين ومئة مسألةءوسط 
فيه احتجاجات نسبها الى الكوفيين , لم يسمع مثلها من کوفی" ۰ ولا كان 
لنلها مكان کی مصنفات الكوفيين > وربما أورد آراء واحتجاجات غفلا معن 
اسماء اصحابها على أنها كوفية » ثم ينقض عليها تضعيفا وتفنيدا 2 ولم يسلم 
برأى کوفی" الا" حين تعوزه الحجة ويخونه الدليل ٠‏ 
اما الجماعة التى قيل انها خلطت المذهبين فهى جماعة من الدارسين لم 
يحدوا فى انفسهم ما يدعو الى التحر”ج فى الاخذ عن هذا » او ذاك ,2 أو 
الحكاية عن هذه الطائفة او تلك » وكانوا بأخذون عن الطائفتين من الآراء ما 
يتفق مع آرائهم الخاصة . فتلقوا عن هذ الفريق وعن ذاك » واختلطت 
الحكايات فى أذهانهم » ووجد لذلك صدى فى کتبهم ۰ وربما كان الطاسم 
لدارس بعينه بصريا فاذا حكى عن كوفى بعض الاقوال فان ذلك لم يثنه عن 
الالتزام بخط المذهب البصرى العام ٠‏ وقد کون الدارس کوفیا ولا يجد فى 
الاخد عن بعض البصريين ما يتعارض مع خط مذهبه العام ٠‏ 


ب ۲۲۸ - 


هذا هو ما أفهمه من (خلط المذهبين) 2 وقد انبنی فهمى هذا على صنيع 
السيرافى وابن النديم ٠‏ فقد جعل السیرافی" ابن كيسان فى النحويين 
آلبصریین ٠‏ وفى طبقة الزجاج حين ترجم له فى (اخبار النحويين البصريين) ٠‏ 
واليهما فى نظره ٠‏ انتهت الرئاسة فى النحو بعد المبرد » مع عرفانه انه 
كان یخلط المذهبين ٠‏ وعد ابن النديم أبا موسى الحامض فيمن خلط الذهبین» 
وقد يكون هذا واقعا ۰ ولكن الحامض كان كوفيا بنتصر للكوفيين وبتعصب 
على البصربين(88) ولم يصرفه عن كوفيته انه أخذ عن هذا البصری أو ذاك , 
ولا أن اتفق رأيه مع رأى بعض البصريين » كذلك عد ابن النديم فيمن خلط 
المذهبين دارسا عاصر تعلبا » ولكنه لم يأخذدذ عنه »> ولا عن احد غيره من 
الكوفيين وهو أبن قتيبة » وكل ما كان من ابن قتيبة انه حتی فى کته 
من آئمه الكوفيين امثال الکساد والفراء » وكانت حكايته عنهم لافتاً اذهان 
الدارسين » فمن كان منهم غير مشارك فى الصراع الذهبی" نظر الى ابن قتيبة 
على انه طراز جديد من الدارسين » لم يتحرج فى الحكاية عن الكوفيين » ومن 
كان منهم مشاركا جعل حكايته عنهم مطعنا عليه » كما فعل أبو الطيب اللغوی" 
حين عرض له فى (مراتب النحویین) ٠‏ 

أما أن بكون معنى خلط المذهبين هو الانتخاب من مزیا كلا المذهبين › 
وت دل تي داعي فل کبا دعي الب یرو کلمان واه امین بو تيو دن 
ضیف فلا اظنه كان يتردد فى ذهن ابن الندیم > ولا فى اذهان الدارسین 
الذین ذهبوا مذهبه » ولم يبد من آقوالهم ما بدل على انهم کانوا بختارون من 
هذا ااذهب او ذاك على آساس مذهبی" مخطط » بدلیل ان هؤلاء الذین قيل 
انهم خلطوا الذهبین يمكن ان بلحقوا بالفريقين » مثل ابی الحسن بن تیسان 
وابى دگر بن شقير ٠‏ فهذان الدارسان فى نظر الزحاحی" معدودان فى 





(۸۸) بغية الوعاه ٩۰۱/۱‏ ۰ 


د 


الکو فسسن > لأنيما هن العلماء الذين كانوا قدوة أعلاما فى علم الكوفيين(55) 
وأو بكر بن شقير خاصة كان اشد ميلا الى الكوفيين ۰ وكان «: 55 


فلو كان ابن النديم وغيره بعنون بمن خلط المذهبين مائهمه المحدتون 
لا جعل ابن النديم ابن قتيبة فيهم . لأنه لم يأخذ عن احد من الكوفيين › 
وكان أعتماده أولا وآخرا على البصريين : أخذ النحو عن الرباشی" › واللغفة 
عن السحستانی" ٠‏ ولا الزجاجى” ايضا» مع انه معدود فيهم وسالك ھی 
نفسه فى البصريين ۰ بالرغم من انه كان قد تلمذ للبصر بين والكوفيين 

على أن من المستغرب ان يذهب المحدثون الى وجود مذهب ثالث » نم 
ستخلصون مما ذهبوا اليه نتائج لا واقم لها . دون ان يرس موا خطوط 
هذا المذهب الزعوم . او ببینوا خصائصه . وكل ما قالوه انه مذهب قام 
علق الانتخاب من المدهدن > وهو قول غامضص 2 ورعم ۷ دعوم على اساس ٠‏ و هه 


-_ 


فول خير ما یقوم به انه وهم وتخليط ٠‏ 

سوقى ضيف والذهب البغدادى” الزعوم : 

ومن امتله التخلیط الذی قع فيه المحدثون المعاصرون : ما جاء فى 
( المدارس النحوية ) فقد عرض الد كتور ضيف فى کتابه هذا لا سماه بالمدرسية 
البغدادية » فقال : « اتبع نحاة بغداد فى القرن الرابع نهجا جديدا فى دراساتهم 
ومصنفا تهم النجو به تقوم على الانتخاب من آراء الدرستین الیصر به والكوفمة 
جميعا 2 وكان من أهم ما هيا لهذا الاتحاه الجديد ان" أواثل النحاة تتلمذوا 
للمبرد وتعلب » وبذلك نشأ جيل يحمل آراء مدرستيهما » ويعنى بالتعمق فى 
مصنفات اصحابهما ٠‏ والنفوذ من ذلك الى كثير من الآراء النحوية )٩۱(»‏ 


٠ ۱ الايضاح فى علل النحو ۷۹ ط‎ )۸٩( 
٠ ۸ الانضاح‎ 3:0 


(۱٩)الدارس‏ النجو به ۲2۵ ٠‏ 





۷ 


ثم قال : « وحاول بعض الباحثين المعاصرين ان ينفى وجود المدرسة 
البغدادية معتمدا على من ينظمون افرادها فى البصريين والكوفيين » ون" علمين 
من اعلام جيلها الثانى ينسبان انفسهما فى البصريين » وهما أبو على الفارسب" 
ونلميده ابن جنى » اذ یعبر"ان فى تصانيفهما عنهم كثيرا بكلمة (اصحابنا) 
وينتصران فى اغلب الامر للاراء البصرية » وكثيرا ما يطلق ابن جنى على 
الكوفيين اسم البغداديين 2 وكأنهم مدرسة واحدة »(“) ٠‏ 

ولم ير الدكتور ضيف فى هذا ما يكفى لنفى وجود المدرسة البغدادية ¿ 
لانهما » وان نسبا انفسهما الى البصريين ٠‏ كانا يتبعان فى مصنفاتهما لذهب 
البغدادی" الانتخابی » وغلية النزعة البصرية « لم تخرجهما عن دوائر الاتحاه 
البغدادی" القائم على الانتخاب من آراء البصريين والکوفسن ,(”5) 


ثم جعل الد کتور ضيف البغدادیین جيلين ؛ 

يبدأ الحیل الاول بابن كيسان » ویختم بالزجاجى” 

وجعل من الجيل الثانى أبا على الفارسی" » وابا الفتح بن حنتی . 

وقد اعتمد فى القول ببغدادية هؤلاء » فيما اظن ۰ ما وجده عند ابن 
النديم من أنهم كانوا يخلطون المذهبين » وما وقف عليه من آراء لهم يتفقون فى 
بعضها مع البصریین » وفى بعضها الآخر مع الكوفيين ٠‏ 

غير ان هذا لم يكف فى القول ببغداديتهم » لان ابن النديم اذ جعسل 
هؤلاء فيمن خلط المذهبين لم يبد عليه انه كان يلمح فى مصنفاتهم وآرائهم 
أنهم ينهجون نهجا جديدا يقوم على الانتخاب والمزج والتوحيد » ولكنه رأىعندهم 
حرية فى الأخذ عن هؤلاء وهؤلاء لم بعهدها فى البصريين من قبل » لان البصر ین 





(6۲) الدارس النحووبة 06 ۰ 
)٩۳(‏ المدارس النحو به ۲۳ ٠‏ 


ا بت 


اا برون الحكاية عن انکوفیین مأخذا على الدارس . لانهم كانوا لا برون فى 
الكوفيين « من بوق به فى لام العرب » ولا من يرتضى روایته ٠‏ قأن 
ادعی احد منهم شيئا رأنه مخلاصا صاحب تطويل وكثرة ثلامومتابرة»(4١)‏ 
ولذالك لم يرو احد من البصريين عن الكوفيين بعد ابى زيد الانصاری 2 ولم 
أهتد خى حملة ابی الطيب المغوى على ابن قتيبة الى سیب غير اله ام يكن 
يتحرج فى حكايته عن الكتسائى: والفراء وغدرهما من الدارسین البغداديين 

فاذ رأى ابن النديم فیهم هذا جعاهم فى جماءعة الشه غير ناظر الى 
النزعه البصرية عند بعضهم ۰ او النزعة الكوفة عند بعضهم الاخر ۰ وان 
تلمنوا لتعلب والممرد » وحكوا عنهما فى مصنفاتهم ٠‏ 

ومن هنا يبدو مدى تمل الدكتور ضيف فى جعله ابن كيسان والزجاجى 
وأبا على الفارسی" وأبا الفتح دن جنى أعلاما لمدرسة بغداد المتوهمة » لان حكاية 
هؤلاء عن الكوفيين أر اختيارهم بعض آرائهم لم تفصلهم عن النزعة القوية انتی 


تشدهم الى البصر یبیل ۰ 


آما ابن كيسان فلم بستقر ا'قدماء على رأي فيه » فبينا كان ابن الندیم بعده 
من الجماعة التى خلت المذهبين اذ كان | زجاجي” يرى أنه من علماء الكوفيين 
الذين کانوا قدوة أعلاما فى علم الكوفيين » وكان السیرافی" بعده في البصر بين 


ويرى أن الرئاسة فى النحو ابصرى لت اليه والى الزجاج بعد أبي العباس 


المسرد»(ه 5( 


أكبر الظن أن القدماء اذ -جعلواابن كيسان فيمن خلط المذهبين لم ينظروا 
الى خصائص طريقته . وانما نظرو! ۰ فى أكبر الظن ۰ الى أنه كان واقفا على 
آراء البصريين والكونيين تلمذته لثعلب والممرد » ووقوف الدارس على آراء 
مبرسة بعينها لا يعني أنه من رجالها » ما لم يكن آخ ذا باسلوبها فى تناول 


(55) مراتب النحويين ٠ ٠١١‏ 
(۹۵) انظر : أخبار النحويين البصريين ۱۰۸ بيروت ۰ 








شن 311 اس 


الموضوعات بالدرس ۰ ولا أرى ابن كيسان الا" بصريا » لانه كان ينزع منزعا 


البصري" فى النحو ٠‏ 


وأما انزجاجی" فلا أظن موقف الدكتور ضيف منه أحسن من موقفه من ابن 
كيسان » فقد كان فى كتابه (الايضاح) مطبوعا بطابع بصری" أصيل » وكان هو 
يتحدث عن نفسه تحدث البصری" »2 وكان يقف من الكوفيين موقفا اذا لم يكن 
أثر التعصب عليهم واضحا وضوحه فى موقف أبي حاتم السجتانی" منهم فهو 
موقف الغريب عنهم فلم يكد يتناول مساله من مسائل الكوفيين الا" كان لها 
مضعفا > وكان صرح فى وضوح أنه يجهل علم الكوفيين وآراءهم , وأنه اذا 
آراد الوقوف على رأى الكوفيين نشده عند ابن كيسان وابن شقير وابن الخیاط 
وكان بقول : « وأكثر ما أذكره من احتجاجات الكوفيين انما أعبر عنها بألفاظ 
النصر بین ٠ )٩۳(‏ 

يضاف الى ذلك أنه انما قرأ على بصربين » على أبى اسحاف الزرحاج, ثمأبى 
بكر بن السراجءوانه كان ينتصر لذهب‌البصریین » ويسلك نفسهفيهم » ويستمسك 
بمصطلحاتهم وعبارانهم » وینتهج منهجهم :فى الاحتجاج والاعتلال ٠وانالد‏ كتور 
ضيف نفسة بری أن الرجاجی" كان يتحو فى كتابة (الايبضاح) منحى 
البصريين «ومن يقرأ الكتاب بری الفلسفة والنطق وعلم الكلام والفقه ۰ أو بعبارة 
أدق عللها جميعا تمس" جوانب التعليل والاحتجاج به(۷٩) ٠‏ 

الحق أنه لیس فى كتاب «الايضاح» ما يشير الى أنه كأن تند فى عض 
أقو اله :الى راي کوفی" > فقد كان يتحدث فيه عن حدود الاسم والفعل والحرف» 
ويوازن سن حدود المناطقة وحدود النحاة » ویعرض لبعض مسائل الخلاف بسن 


٠ ۸۰ ۰ الايضاح 5لا‎ )٩7( 
٠ ۲۵۲ , ۲۵۲ المدارس النحوية‎ )٩۷( 


ب 59019 سه 


المصريين والكوفيين , كأصالة الصدر او اافعل » وكالكلام على علل الن_حو » 
وكمسألة سيق الاعراب الكلام أو سدق الكلام الاعراب » زمساأله دخول الاعراب 
فى الكلام , ومسألة حقيقة الاعراب أهو حركة أم حرف»ومسأله الستحق‌للاعراب 
من أقسام الكلمة » ومسألة الأسبق من أقسامها فى المرتبة 2 وغيرها * وكان 
الزجاجى” يعرض حجج الفريقين » ويحتجة لها باحتجاج عقلى لاتجد له صدى 
فيما قرأنا من أقوال الکسائی" والفراء وثعلب » وكان ينتهى فى كل مسألة الى 
ترجیح مذهب البصريين » وتضعيف مذهب الكوفيين فعل ابي البر کات الانبارى 
من بعده فى كتابه (الاتصاف) ٠‏ 


ولم بلتفت الدكتور ضيف الى التناقض الواضح فى آقواله ۰ فى ذهابه 


الى أن الزجاجی" من أعلام الحیل الأول من ا بغداديين الذين يحملون آراء الدرستن» 
وقوله : كان الزجاجي” « بقف عند اختلاف البصريين والكوفيين فى الصدر والفعل 
آبهما مأخوذ من صاحبه » ويفيض فى بیان احتجاجات كل فريق محاولا اضعاف 
الحجج الكوفية»(18) » وقوله : « كل مسألة بری فيها جدالا أو حجاجا بين 
البصر س والکوفین بوردها مفصتلا القول فيها » وقد ضیف من عند وجوها من 
العلل والاقيسة » وهی حمیعا تغمس فى اصطلاحات الناطقه » والتفلسفه , 
والتکلمین » واصحاب الاصول»و نحس"فی وضوح انه بقف‌مع البصر بين مناضلا 
مدافعا » مما بو کد نزعة صربه قوبه فى مباحته(49) ٠‏ 


ولعل هذا بكفى فى الاقتناع بما جاء فى کلام الدکتور ضیف من تناقض ام 


بوفق معه الى التوفیق بيل مکان الزجاجی: فى البغداديين » و نزعته البصر به القو به» 
أو محاولته اضعاف الحجج الکوفبة » أو غمس احتحاحاته فى اصطلاحات المناطقة 


٠ ۲۵۲ الدارس النحوية‎ )٩۸( 
° (Of «< ۳۲ الدارس النجو به‎ )49( 





TE أ‎ 


اما حديثه عن الجيل الثانى من أتباع مدرسة بغداد الذين حملوا آراء 
البصريين والكوفيين وتعمقوا فى مصنفات الفريقين ۰ كما قال » فلا يختلف عن 
حديثه عن ابن كيسان والزجاجي” خلطا » فهو اذ بحاول فيه أن يقنع الدارسين 


بغداديتهة بری : 


أن أبا على الفارسی" » وهو على رأس الجیل الثاني من البغداديين . كان 
بغلو فى القياس , وكان ابن جنى « بتعجب كثيرامن مهارته فى القياس » حتى 
لمقول : ما كان آقوی قباسه ۰ فکأنه مخلوق له »وبروی عنه قوله : آخطیء فى 


خمسين مسألة فى اللغة ولا أخطىء فى واحدة من القباس »(۱۰۰) ٠‏ 


وان أ جنی فى الخصائص « بردد حديته عن البصریین باسم أصحابنا » 
كما مر" فى غير هذا الوضع » وكثيرا مايضعهم مقابل البغدادین » * على أنه مالسث 
أن قال : « انه بريد بالبغداديين أوائلهم ممن كانوا بنزعود الى الكوفة مثل ابن 
كيسان م حقا من ذوف غبر ذوفه > وه هوی غير هواه 2 فهو بعدادىي من 
طراز آخر » طراز أستاذه أبي علي" الفارسي" والزجاجی*» طراز كان ينزع الى 
البصريين » وهو الطراز الذى عم" وساد منذ النصف الثاني من القرن الراسم 
الهجري )٠١١(»‏ ۰ 


وهذا الکلام انما ینم" على احساس قوی" بان آبا الفتح بن جنی وأسستاذه 
ابا علي " الفارسی" وأبا القاسم الزجاجی" کانوا بصريين مذهبا و کانوا بضعون 


انفسهم مقابل البغدادیین الذین هم آوائل الدارسین في بغداد ؛ انکسائي" وابفراء 
و تعلب ۰ 

ولکن هذا الاحاسس القوی" ببصرية هؤلاء بقابله احساس قوی" بالتورط 
فى القول بوحود الدرسة البغدادیه التی كان آعلامها بحملون آراء البصت بين 
والكوفيين » ویتعمقون فى مصنفات الفريقين ۰ ولذلك زعم أن ابن جنی يريد 


(۱۰۰) المدارس النحوبه ۲۹۶ ٠‏ 
(۱۰۱) الدارس النحوية ۲۹۸ ٠‏ 
مس ۵ ۲۷۲ سه 





تالبغداد س او ا تلهم ممن انوا ننزعون :إلى الكوفة مثل ابن كم يسان » ولم يكن 
ليقول هذا لو لم يقف على زعم الزجاجي" نفسه بأن ابن كيسان من علماء الكوفيين 


الدنن كانوا قدوة أعلاما فى علم الكوفيين ٠‏ 


لقد كان الدكتور ضيف فى زعمه هنرا بقف على منحدر من الر أى لم يستطع 
تثبیت أقدامه فيه , ولذلك لم تستو الحجة عنده » ولم يجد من منحدره منجاة 
فظل سادرا فى وهمه لا يلوى على شىء ١‏ 


وهذا الذى ذكره هنا هو الذى كان (كوتولدقايل) براه من قبل ۰ فقد كان 
يرى آن" «طريقة المغداديين جميعا كانتفى أسسيها بصريةءفهم لم يكو توامدرسه 
ذات اتجاه خاص يسوغ تسمیتها مدرسة مزج واختيار » بل يمثلون دراسة 
فى دائرة اللحو البصری" يزيد من أهميتها وقيمتها أنها بدأت فى ذلك الوقت 
بتجريد نظام القياس النحوی" على وجه دقيق » ولذلك سرعان ما فقد أيضا ذلك 
الاسم الخاص دلالته ٠‏ واذا كان البغداديون فى المواضع القليلة التى برد ذكرهم 
فيها عند النحاة يمثلون رأى الكوفيين فلا يجوز أن يض لنا ذلك عن حقيقة أمرهم, 
لا نه انما ید کر رأيهم الخاص فى الأحوال التى يخالفون فيها آراء البصریین 
العامة » (۱۳۲) ۰ غير أن (قايل) لم يناقض نفسه » ولم بتورط بادعاء أنهم 
بعدادیون » وهم ینزعون الى [لبصر یه ٠‏ 

ومن آثار التورط فى موقف الدکتور ضیف ما وقم فيه من وهم و تخلیط 
بحعل آبي البر کات الانباری" التعصب لتعصب للبصريين على الکوفیین واحدا من اتباع 
الدرسه البغدادية » متشبنا فى ذلك بأوهى الأسباب » فقد زعم أن أبا البر کات 
بغدادى” « على شاكلة آبي علي » فهو يجرى فى جمهور آرائه مع البصریین » ویفتح 
الا ات لاختيار بعض آراء الکوفسن»(۱۰۳) ۰ 


(؟5١٠)‏ مقدمه (قايل) لکتاب الا نصاف - ترحمه الد کتور عبدا لحلیم النحار ٠‏ 
(؟١٠)‏ الدارس النحوية ۲۷۸ ٠‏ 
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ذلك أنه وافق الكوفيين فى سبع مسائل من احدى وعشرين ومئة مسألة 
ولم یثنه عن وهمه هذا معرفته بمصادر دراسته وأسلوبه فى تناول موضوعات 
النحو ومسائله بالدرس » ونزعته النظرية العقيمة » واسسرافه فى التعصست 
للبصريين على الكوفيين 

وقد نسی الدكتور ضيف أو تناسى أن الدارس الذی بنتمى الى مذهب من 
المذاهب ریما كان له وجية نظر خاصة بخالف بها أصحابه فى المسائل , ولا 


بخرجه ذلك عن دائرة المذهب الذى ينتمى اليه » وأمثلة هذا أكثر من أن تحصى 


فقد حالف سبو به أستاذه الخلل فی بعض المسائل ٠‏ وخالف الاحفش 
سیبویه » وخالف البرد سيبويه أيضا » ونقض كثيرا من آرائه » ولم یخسرج 
هوّلاء من مکانهم الذی احتلوه فى الدائرة البصر یه ٠‏ 

و حالف الفر اء الکسائی" فى کنر من السائل ۰ وخالف هشام الكسائى” 
والفراء فى مسائل»وخالف تعلب الکسائی" والفراءءولم بخر جح" الفراءءولاهشاما 
ولا تعلبا عن الکان الذی شغلوه فی الدائرة الکوفية آنهم خالفوا هنن" خالفوه 
من اصحابهم 9 

ومن ثقافة الدارس والفروق العقلبه بين الدارسین ما سمح بمثل هذا 
الخلاف 2 دل ما دمهد الطردق ان متله › ولكنه لابمس الخطوط العامة للمذهب 
الذى بنتسبون البه 

کان أبو البركات قد رجح رأي الكوفيين فى سبع مسائل من احدى 
وعشرين ومئة مسألة لاتمثل جميع مسائل الخلاف » حين أعوزته الحجه التى 
دنتصر بها لذ هه ۲ وقام الدليل القاطع على صرحه مقالة الكوفيين فمها فلم سعقه 
ذكاؤه ولا قدرته على التزبيف فى اخفاء وجه الصصواب فيما ذهبوا اليه » ولا يعني 
E‏ بفتم الأبواب لاختيار بعض آراء الکو فين > و ننتخب من مزابا مذ هسهم 
ما بوحده مع مزابا مذهب البصربين » واطلاق مثل هذا القول الذى لابدل على 
عمق فى تصوار الدهب من التخلرط الذى لابقره منطق البحت ٠‏ 


751517 هد 


ان تلاميدذ تعلب والبرد الذين ذكرهم ابن النديم على أنهم خلطوا المذهبين 
لم يكونوا ليكونوا فريقا واحدا ۰ ولم ينتسبوا الى مذهب واحد , فقد کان منهم 
من انحاز الىالمذهب البصری" انحیازا تاما , وانقطع عن المذهب الکوفی انقطاعا 
ناما »> وكان أبو اسحاق الزجاج رأس هؤلاء » وكان ينيغى لابن النديم أن بعده 
فيمن خلط المذهبين . لانه أخذ عن ممثلى المذهبين .بل كان اعتماده فى اندرس 
النحوى أولا على ثعلب » وكان بلازمه ويستكثر عنه » ولم ينقطع عنه الا" بعد 
ورود البرد داد » لکنه لم عد فیمن خلط الذهبین ,2 ولم يذكره احد مح 
البغدادس ٠‏ وکان اصحاب الطبقات , اذا ترحموا له بنحدئون عن رئاسته فى 
النجو اتبصری" بعد المبرد» مثله کمثل أبى بكر بن السراج الذى لم يشك دارس 
فى بصريته » ولا ملازمته مذهب البرد والزجاج » وکان ابن السراج من قبل 
قد تلمذ للمبرد حدئا ٠‏ وکان البرد یعنی به » ویقربه » ویختصه بعنایته(*:۱)» 
والى ابن السراج انتهت الرئاسة فى النحو البصری" بعد أبى اسحاق الزجاج » 
ولکنه . مع‌ذلك ۰ كان يكثر من نقوله عن الكوفيين , ولم بخرحه هذا عند ابن 
الند یم الى الحماعه التى كانت تخلط الذهبن » ولا كان فى نظر الد کتور ضيف 
معدودا من التعمقین فی‌مصنفات الفریقین,ولا تشبث بنقوله الکتبرة فی‌(اصو له) 
عن الكوفيين فى جعله من البغدادیین » كما تشبث بموافقة الانباری الكوفيين فى 
سبع مسائل فقط لعده من البغداديين ٠‏ 


وكان منهم [ من تلاميذ ثعلب والمبرد ] من لزم المذهب الکوفی" ۰ وغلبت 
عليه النزعة الكوفية . وانتصر للكوفيين » وثعلب على اليصريين مثل أبى بكر 
ابن الخیاط, وكانا فى رأي الزجاجي” من علماء الكوفيين الذين كانوا قدوة أعلاما 
ئى علم ألكوفيين . ولم يخرجهم عن الدائرة الكوفية أنهم تلمذوا لممثلي المذهبينء 
وجمعوا علم اتبصریین الى علم الكوفيين ٠‏ 
(*۱۰) فهرست ابن النديم ٠ ٩۲‏ 
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واذا کان‌الد کتور ضيف‌يعني مايقولحقا حين قرر ان‌طراذ أبي علي وأبى 
الفتح‌طر از كانينزع الى البصرةءوهو الطراز الذی عم‌وساد منذ ألنصف الثاني 
من‌القرن الرابع»فکان‌ینبغی ان‌بتوقف قلمه عند هوّلاء ۰ ولا بتجاوز هذا القرن , 
وان يكف عن التمادی فى التحدث عن الدرسة البغدادية ٠‏ وان يكبح جماح 
قلمه وذهنه فلا «عاوى العصور » ويقطع المسافات » فیسم الدارسين هنا وهناك 
دمیسم المغدادية المفتعلة » وبطوى بمزاعمه الاندلس والمغرب ومصر فاذا,النحاة 
على اختلاف عصورهم وعلی تباعد مواطنهم ینضوون جمیعا فى ظل (البغدادیة)» 
نم يوغل فى ارتکاب التناقضات ۰ فاذا بهؤلاء الدارسین متقدمین ومتأخرين 
بو حتدون »۰ ویسسلکون فى البغدادیین » ثم يفرقون الى مدارس؛مدرسةاندلسية 
ومدرسة مصرية » حتی لم يعد فى آذهان الدارسین مفهوم محدد للمذهب ٠‏ ولم 
يبق فها مدلول معين للمدرسة ٠‏ 
الانصاری" والدرسة البغدادية الزعومة : 

كانت فكرة الذهب البغدادی > ۰ أو الدرسه البغدادیه قد راقت لدارسین 
قبل الدکتور ضیف » اعل آبرزهم هو الدکتور احمد مکی الانصاری" صاحب 
کتاب ( آبو زكريا الفراء ) ٠‏ 

آقام الدکتور الانصاري" رآأیه عل الاساس الذی استند اة من ل 
(فلو کل) و (بروكلمان) ثم آحمد أمين الذ ىاليه برجم الدارسون الحدئون فى 
تصورهم الذهب الثالث القاتم على اساس الاختیار والزج والتوحید 2 اعنى 
الاختيار من آراء البصريين والکوفیین , وخلط تلك الآراء » ثم توحیدها فی‌مذهب 
ثالث ماهو بالبصری" ولا بالکوفی" ٠‏ 


خر ۰ ۱ .ات 


غير أن الدكتور الانصاري جاء فى كتابه هذا برأي غريب أوقعه فى خلط 
وتناقض لم بوفق الى الخروج منهما , لأن” هذا المذهب الثالث انما يقوم على 
تصوتر مذهب بصري" 2 ومدهب کوفی- ۰ ولم يفت الدكتور الانصاري هذا 
انتصور 2 فقد عقد فى کتابه فصلا عرض فيه لقومات مذهب البصریین ومقومات 
مد هب الکوفیین » لیمهد به سبیله‌ای تصویر مذهب ثالث يقوم على آساس من 
الاختبار من المذهبين. » ومرج هذا الختار ۰ وتوحنده فى مذهب. ثالث. جديد 


لیس بصريا ولا کوفیا ٠‏ 
كان الدكتور الانصاري" قد سيق الدکتور ضيف فى الوقوع فى شمه 
(البغدادیق) الا" ان خطواته فى تصويرها أقرب الى خطوات الباحث » لانه قدام 
دين. آبدی الدارسین خصائص المذه. بالبصرى , وخصاصی الذهب. الكؤوفى” » 
ولم يتعسف فينكر أن يكون للمدرسة الكوفية وجود » ولم بستیح. أصالتهما 
فينسب مذهیها ال و فیس د خت “ليا تفل تا او ال سبعيد: دن مسعده 
الا خفنس > كما فعل الدكتور ضيف مؤلف (الدارس النحوية) 2 وذلك أنه 
قال « ان الذى لامناص منه أن الدرسة الكوفية حقيقة تاريخية كانت لها 
شخصيتها المستقلة فى فترة من الزمن»(*۱) ٠‏ 
لا" أنه لم يسلم من الوقوع فى التخلبط عند التطبيق » فقد بدأ المدرسة 
الكوفية بأبي جعفر الرواسي" ۰ وختمها بأبى جعفر الرواسی" ۰ وجعل الرواسى 
سدو وكأنه أستاذ المدرسة وتلميذها ٠‏ 


أما الکسائي" فكان يمزج المذهبين » لأنه لم يخلص للكوفية , كما لم بخلص 
للبصريه ۰ 





(۵ 0۱۰ ألو زكريا الفراء ۳۵۸ + 


وأما الفراء فقد تعهد ما دناه الکسانی بالرعابه و نم » واسدتوى الدرس 
النحوی الجديد الذى يقوم على الاختيار والمزج على يديه درسا حياً له شخصيته 
المنمدزة ¢ وطابعة الخاص ۰ واذا كان الكسائي” هر واضع سوم المدهب > وقد 


حاء الفراء من بعده ليكسب المذهب ملامحة , ولسرد شخصليته 


ولم برد الدكتور الانصاری لصاحبه أن يكون من الكوفيين » لأنه فيما كان 
شا “فيه ل بلتزم بما آلزم الكوفيون أنفسهم من خصائص الذهب ۰ وكان 
يمزج الآراء الكوفية بالآراء البصرية » فهو اذن طراز جديد من الدارسين » فبينا 
هو کوفی" باعتداده دالسماع » واحترامه القراءات اذ به بصرى” فى تسكبه 
بالقياس , ووقوفه فى وجه الشواذ » وطعنه على القراءات السبع على حد قوله 
فهو أذن يجمم فى دراسته خصائص ما أخذه عن الكوفيين » وخصائص ماأخذه 
عن البصربين » وهو جدير بأن يكون مؤسس مدرسه بغداد التى تمخض منها 


تلاقي الدرستین وامتزاج مزاياهما فى دراسته ٠‏ 


ولم يكتف الدكتور الأنصاري” بان يبعد عن المدرسة الكوفية أحذق رجالها 
وبقصرها على أبى جعفر الرواسی" , فيجعل منه أستاذ الدرسه و تلمیذه۱ وراسم 
مذهها » دل تحاوزه الى حدود أبعد وال مدى أو سدع , فزعم‌آنه وضع بده‌عیی 
البذرة الاولى للمذهب البغدادی عند عيسى بن عمر المتوفى سنه ١59‏ للهجرة » 
فرآه « یمزح الى علمه البصری" ظلالا من خصائص المدرسة الكوفية » فكان 
بقيس على الشاهد الواحد النادر شأنه فى ذلك شأن الکوفسن»(۱۰۱) ۰ 

وكان بمكن للد کتور الانصارى ان يكون منطقيا أو آنه عكس الامر فذهب 
الى تأثر الكوفيين بمذهب عيسى دن عمر فى قيأسهم على الشساهد الواحد 
النادر » ویگون عيسى بن عمر هو الموجه الحقيقى للدرس الکوفی" الذى عرف 


(۱ ۱۰) او ژ کر با الفراء ۶ ٠.‏ 





ب 55١‏ سه 


عند الکسائی" والفراء وتلاسذهما ٠‏ ويكون اند تور الانصارى حينئد تالث 
انش انا قد سلما درس اخوفی" اضبا ذه 6 و تساه الى موحه تعب يعر 


وهما (فایل) والدكتور ضيف ٠‏ 


ولکنه جعل عيسى بن عمر هو ملهم البغدادیین وموجههم الى الاختيار 
والمزج والتوحند 2 وجعل الفراء هو الو سس الحقيقى للمدرسة المغدادية ,لان 
مذهبه بقوم و اساسا عل التحرر من قبود العصمية امذهبية » فهو ينزع منازع 
اقل البصرة حینا . کما ینز منازع اهل الکوفة احیانا + لهذا رأیناه یمزج 
ني ال همین , ویختار آحسنهما فى نظره > واقربهما ال منهحه الخاص ۰ ذلك 
الى رأينا فه کل مقومات الذهب البغدادی" » فقلنا : انه المؤسس الحقیقی 


لهذا اهب الجدید , وما الذهب البغدادی" الا" تحرر" ومزج وتحدید»(۲۱۲) 


ولا يستطيع الدارس ان دتصو ر کف كان الفر ۱ء هو 34 الحقيقى 


5-4 


لهذا الذهب الحديد » وقد سبقه اليه اعلام الدارسين مثتل عيسى دن عمر » 





و بو سس سس دسب › وابى رند الا تصاری" 6 و سرعرل س SON‏ ده الاحدفس ظ 
والكسائى » ولا كيف تكون البذرة الاولى للمذهب البغدادی" عند عیسی 
بن عمر »2 ألم يكن عيسى هو استاذ ابى جعفر الرواسی" الذى قدار له أن 
کون و حدم هو مدرسة الکو فه 6 لا ره الاستاد و التلمید والدهب ¢ ولا اد 


غيره شار که ؟ 


اذا كان عیسی بن عمر یمرج آلذهسن فینیغی ان بر جع الد کتور الانصارى 
القهقرى ليمي دارسين كوفيين عرف لهم مذهب تاثر به عيسى فراح بمزجه 
بمذعب البصر بين » ولكنه أم یفعل » لانه انتهى الى أن أبا جعفر الرواسی" تلميذ 
عیسی هو رئيس مدرسة الكوفة ٠‏ 
0 ابو زكريا الفراء ۳۹۵ ٠‏ 





بر ۱ ۲۵ ل 


الحق" أن هذه الزایا الجديدة ااتى رآها الدكتور الانصاری" فى صاحسه 
بثالوثها . التحرر والمزج والتجديد انما هى مزايا الدرس النحوى الذى وقف 
بازاء المذهب البصری" 2 وسط نفوذه على بيئات الدرس فى بغداد 


وان الدارسين الكوفيين البغداديين هم الذين تحرروا من ربقة تحکيم 
العقل فى الدرس النحوی" والدرس الذغوی" » ودم انين مزجوا ما تنتوه مسن 
نحو بصری" الى ما اضافوا الى الدرس من اضافات نها قيمد كبيرة ردات‌انی 
الدرس النحوی" اعتباره » ثم هم الذین جددوا فى اسلوب الدرس ۰ وحكتموا 
الاعتبارات اتلغوبه فيه . وبنوا نحوهم على الاصود التی بنہغى أن ببنی عليها 
من اعتداد بالنقل . واحترام للقراءات » واسستاع فى الرواية . والنظر الى 
السيئات اللغو به الوثوق فصاحتها . وسلامه عرستها على انها اأررد اندی 
بصدر عنه الدرس النحوی" ٠‏ 

وان الدرس الذی بدأ بعمل الكسائى” . وتعهده انفراء هو الدرس الذى 
وقف بازاء الدرس البصری » وسمي فیما بعد بالدرس الکوفی" » وهو الدرس 
المغدادى الذی شهدته بئات الدس فى داد بعيد تمصيرها 

وان اسيم النغدادسن الذى حجرت به اقلام الاح هو اسب لانعنساة 
الكوفيين ٠‏ 

وان فكرة ( المذهب المغدادى ) التى اخترعها الحدنون ۰ وتعهدها 
الدكتور الانصاری" »2 ثم الدكتور شوقى ضيف فكرة نم تتجاوز حدود (النظرية) 
التی لم بوفق اصحابها الاولون » ولا دعاتها الآخرون الى 'قادة الدايل علها 


خانمة الیحث 


رأينا » بعد استعراض الدارسین فى بغداد ٠‏ ان الدارس الاول فيها هو 
ابو الحسن على بن حمزة الکسائی" » ولم يعرف الكسائى فى غير بغداد علما من 
اعلام الدرس النحوی" » واد ان فی الكوفه كان من اعلام القراءة » وكانت 
القراءة ابرز حوانب الثقافة فى الكوفة » وقد ظهر نها من القراء ثلائة من أئمة 
القراءة الذين شهروا فى الامصار الاسلامیه . وهم : عاصم بن ابى النتّجود » 
وحمزة ون حبیب الزیات » وغل بن حمزة الکسائی » ولم بحن للدرس النحوی" 
فى الكوفة مکان فى اعتبار الدارسین الا بمقدار ما بحقق الحاجه الى تصحيح 
قراء2 ۰ ولم بشهر فيها دارس يقف بازاء الدارسین فى البصرة ٠‏ ۶ 

اما ابو حعفر الرواسی" ومعاد الهر ”اء فلا بعدوان ان یکونا مود سن بقدمان 
لتلاميذهما شيئا من علم الاعراب وشيئا من اللفه وشیثا من الشعر 
وشيمًا من الاخبار والانساب , ولعل معرفتهما بالنحو ترجع الى تلمذتهما 
او سماعهما من يعض اعلام الدرس فى البصرة » وقد نسب بعض اصحاب 
الطبقات علم ابی جعفر بالنحو الى عیسی بن عمر » وبعضهم الى ابى عمرو بن 
العلاء ٠‏ اما معاذ الهراء فلم اقف على من ينسب اليه علمه بالعربية » او على 
مدی علمه بها » وکل ما هناك مزاعم مخلطه تحعل ابا حعفر مؤسس مذهب › 
أو تنسب اليه كتابا لم یعرف منه الا اسمه وتزعم ان الخلیل بن احمد أفاد 
منه » ووضع كتابه عليه ٠‏ ولا اظن ان هذه المزاعم كانت تهتم بتثبيت الرئاسة 
لابى جعفر بقدر اهتمامها بالتشكيك فى رئاسة الخلبل وعلنمه 2 وقد 
اصطنعت هذه المزاعم هذا الاسلوب لتغض” من شأن الخليل حتى بقرن اسمه 
تسم الدارس المغمور » المعروف بالرواسی" > بل لتجعل منزلته دون منزلته 2 
لانه لم يضع کتابه الا بعد ان وقف على کتاب الرواسی" السمی بالفیصل , 


وافاد من ۰ 


بت 555 سه 


وليست هذه هی الفر بة الفريدة لمحاولة النيل من علو” مكانة الخليل , 
وشموخ عبقر يته » فقد تذاءن حوله حساده > وذهبوا للنیل منه مذاعب 
فهدا سعيد بن مسعدة الاحفش بتطاول على الخليل فيزعم انه استدرك 
عليه بحرا لم يصل اليه ولم یعرفه » وأنه اول من نبّه على عوار الكتاب . 
وهذا انو حاتم السحستانی" ومن تابعه يفتاتون فبيزعمون ان كتاب 
العين انما هو لليث بن المظفر » ويشككون فى نسبته الى الخليل » حتى 
اذا اطمانوا أن“ المزاعم جازت على الدارسين سطوا عل قاف کات الج + 
وجعلوا من المنحول أو المفتعل قوام مصنفاتهم فى اللغة ۰ فكان كتاب «تهذيب 
اللغه » للأزهرى” » « والكتاب البارع » للقالى ٠‏ 
وهذا الجاحظ الذى اضطربت آراؤه »2 واتخذ من التلعب بالالفاظ إسلوا 
لادبه وتأليفه > يحمل على الخليل 2 ويضطرب فى رأيه فيه فهو من کار 
النظار المتكلمين الذين كانوا بعرفون أقدار العانی » وشتقون لها الاسماء 
من کلام العرب(۱) وهو فى نظره » من جهة احری مغرور « غره احسانه فى 
النحو والعروض » فظن انه بحسن‌الکلام وتألیف اللحون » فکتب فبهما کتاسن 
لا بشير بهما » ولا يدل عليها الا" الر”ة الحترقه » ولا بودی" الى مشل ذلك 
الا خذلان من الله تعالى »(۲) ٠‏ ۱ 


غير انهم رجعوا بخفى حنين ۰ وآبوا بمثل ما آب به الوعل الذى 
الکو فى" ال" انکسائی- 2 والكسانى لم شهر بالنحو قبل ذهابه الى الصره 
و لقنه الخليل بدن احمد وار تحاله الى الموادى لمشافهة الفصحاء » واذ رحع 


(۱) البیان والتبیین ۱۵۲/۱ 
(۲) الحبوان ٩۲ ۰ ٩۲/۱‏ ۰ 


من الباد به دعد رحله طو دله لم يكن أ4 هم الا المصرة والخليل ولکن الخليدل 


ونان قد استحاب لامر الخليفة »2 واقام فى بغداد 


ا- الکسائی" بعد اقامته ذى بغداد يتصدر حلقات الدرس . ويخطلط لمذهب 
نحوى” حددا انه على اسم ں جد دة دسس‌فاده من ونه الدراس4 این ألفها 
بوم كان فى الكو فه > وهی ۱ آءة الى ھی سنه متيعة > لا تصحح القاس › 
ولا تخضع للتعليل » وهو منهج جديد اذا قرن بمنهج البصر ین فى تناولهم 
موضوعات النحو بالدرس ٠‏ 


تا وم آذن هو النحوی" الاول الذی شهدته الکو فه > وهو النحسوى. 


ااوی دی شهد به بغداد 5 و ادا ار .د إن دودخ نلدرس الندوى: نی انخو ف ۲ 


عه 


أو فى عداد فينبغى أن بورخ له تعمل الکسانی" ¢ وه 


۵ 4 
مب مس 


دامس در ماس الك نين 
فى اد 

واخذ عنه جماعة من الدارسين كان ابو ز كريا الفراء فى مقدمتهم » فقد 
وكان ( ولم دكن من الدار سین المعاصر دن فى دعداد او المصرة امن شرب له › 
وكان من بعد الهمة أن" اعاد النظر فى الدرس الاحوى” حمله > ورسم له 
الجدود التی اکسبته الشخصية الستقلة ۰ 

وسار الدرس فی حدر د مار سم الفراء و خحطط ووصام حی تولى ار ژاسه 
فيه ابو العباس احمد بن یحبی تعلب › وكان اخذ اللغة عن محمد بن زياد 
زٍ العشر دن حتى حفف کتب الفراء كلها وتمدر للتدريس »وكان حافظا تبت 
طلعة معروفا بصدق اللهجة والعرفة بالعربية والشعر ۰ وکان من سعة الحفظ 


آن" كان ابن الاعرابی اتاذه اذا شك“ فى شیء سأله عنه » وکان نموذ< 


ا 


۱ ۵ ت 


للدارس البغدادی" الذی بعتت بالسماع + وكان. اذا سثل عن مسأله فال : قال 
الفراء وقال الکسائی" ۰ فاذا سئل عن العلة لم یعرف النظر » صکذا 
وصفوه ۰ وربما کانوا بغمزونه بهذا اذا اريد الى الوازنه بينه وبين معاص ره 
ابى العباس البرد » ونکنهم کانوا على وحم كبير لانهم کانوا بظنون خط ان 
سبیل النحو هو القیاس والتعلیل والنظر ٠‏ 

واذ ورد البرد بغداد كانت الحياة العقلية مهيأة لتقل الدرس المعری" 
واساوبه ااعقل" فى معالحه موضوعات النحو وتعلبلاته واحتحاحاته والزامانه, 
ووجد الدارسون فى النحو البصری" ما يتلاءم مع الاتحاهات العقلية فى الدرس 
فأخذوا «ختلؤون الى محلسه » واخد جماعة منهم بنقطعون عن مجلس تعلب » 
ويلزمون المبرتد . وجماعة منهم يلزمون مجلس ثعاب , وجماعه ثالتةكانت 


تختلف الى المحلسسين وتأخدذ عن الشسبخين 


وقد اد"ی هذا الى ان ينقسم الدارسون على انفسهم > فمن موند للمذهب 
علب ۰ ومؤيد لمذهب البرد » وادی هذا الانقسام الى احياء التعصب المذهبى 
وادای احتکاك التلاميد بعضهم سعض الى اشتداد هذا التعصب 2 وفى عمد 
هؤلاء راجت الافتعالات والمزاعم » وراح كل فريق بتعصب لشيخه ومذهبة . 
وفى عهد هؤلاء ظهرت التسمية بالكوفية ابتدعها تلاميذ البرد ليميزوا انفسهم 
من تلاميذ تعلب » لانهم جميعا بغداديون ۰ ثم انسحبت التسمية على شیوخهم 
تعلب والفراء والكسائى وغيرهم » وقبل هذا لم يكن الکسائی" ولا الغراء وه 
تملب لیسموا بالکوفیین » حتی البرد نفسه لم یکن بعرفی هذه التسمیه 6 ولم 
تحر على لسانه ولا قلمه » بل كان اذا تحدث عنهم او عکی عن احدهم سماهم 
۱ 


بالىغدادىون )> ققد حکی عنه اه قال : « مارا دت لل اون کنا با نشف ۱ 


كتاب دعقو ب دن الكت فين المنطق «)( ۰ و هو اما عنی بالبغداد دين مسل 
ES‏ ال را 0 2 
سم بالكوفيين ‏ سس سب 
(۲) نزهه الالباء ۲۶۰ ۰ 

حد ‏ / ۵ د 


وظل البغداديون الكوفيون يمتلون خطا واضحا » واتجاها على حدة » 
والمغداديون البصريون يمثلون اتجاها آخر على حدة ايضا » وسار الاتحاهات 
جنبا الى جنب وهما يتدفقان قوة وحيوية » ويقدمان للدرس النحوى واللغوى 
وريد من القوة والحياة طوال القرن الرابع ۰ لانهما كانا ما يزالان يصدرات تن 
موارد ما تزال الحياة تتردد نها ۰ غبر ان الاعتماد علبها ان محدزدا! . لاد 
منطقه الاحتحاج کانت محدودة م لا تعدو ال نگون عي انمیثات الحصورة لی 
انت ما تزال تتعلق باسباب الحياة البدویه » وقد عاش للازهری یام 
دهرا طویلا بعد أن آمنحن‌بالاسار فيهم » ورآهم « بتتبعون مساق الغيث ايام 

النشجع > ویرجعون الى آعسداد الیاه » ویرعون العم ٠‏ ویعیشون بابانه 
ويتكلمون بطباعهم البدوية » وقرائحهم التى اعتادوها , ولا يكاد بقع فى منطقهم 
لحن او خطأ فاحش »(*؟) ٠‏ 


ولکن هذه البقية ما لبئت أن اضمحلت حتى لم بعد لهؤلاء طباعهم البدوية 


ولاقرا نحهم ان اعتادوها › ولم بعد للدر اسین مورد دصدرون عنه ۰ ولاللدرس 
سىء حد بك دمد ه دالقوة والحماة 5 


ر کان تمدن للدرس إن يحتفغل اصدا لته و حو ينه لو أن الدارسس كانوا 


نعون مو ضوع لحخصصهم ¢ وبعر فون طبيعة عملهم ¢ و بدر کون أن” مصادر الدرس 
لم ننضب , لأنها مائلة ءممتله دما کتبه الادداء وانشئوه » ونما ابتدع الشدعر اء 


م" 


7 أساليب ونعسيرات 2 علاوة علی التصوص القرآانية 7 وما دون المحد دون من 


صحاح الأحاددث > وما رك الدارسون الاوائل 07 تراث ضحم شمثل فى النقول 
عن ار رها , و الحکا به عنهم 6 والسماع منهج 6 ولان الدار سين ی ھاو 


الدرس من الافادة من تلك الموارد الثرة بالزام أنفسهم المتابعة والتقلمد, 
وتحر جهم من الاحتجاج بكلام المعاصرين من منشئين وشعراء ومؤلفين » وهی 
نظرة كانت وما تزال موضع جدال وخضومة بين القديم والجديد » والمحافظة 
والتجديد ٠‏ 





(5) تهذيب اللغة ۷/۱ ۰ 


E‏ میت 


كان الدارسون بعد القرن الرابع بمعزل عما يحيط بهم من موارد الدرس 
كانوا يتسقطون ایب تا لاعراب محكية او مكتوبة , وبتحامون الافادة من شعر 
ابي تمام وأبي الطيب وأبي العلاء ومن كان يعاصرهم ومن كان يتقدمهم » على أن 
الدارسين ام بقعوا على لكنة فى أشعارهم تحول دون الآخذ بكلامهم » والاحتجاج 
به »> ولا على انحراف عن سنن العربية واصولها العامة » ولم يجدوا فى 
آشعار هم من الآخد والمعايب ما أ'خذ على من كان فى مقدمة من بحنتج بشدعره 
من شعر اء الحاهلبه وشعراء العصر الاموی" كالنابغة والفرزدق . وکل ما کانوا 
برونه عيبا فى کلام هوّلاء آنهم کانوا متأخرین عن عصر الاحتحاج الذی‌حددوه هم 
وألزموا به أنفسهم » وأنهم كانوا مجددین فیما ابتدعوا من آسالیب وتعبیرات 
وصور حضارنة جديدة » وفیما أضافوا الى دلالات كثير من الفردات من دلالات 


جديدة آمدنیا بها حضارة الرحله التى عاشوا فيها ٠‏ 

كان الدارسون‌متامین مقلدین»وحدوا أسلافهم على امه فأقتدوا عل آثارهي 
وتاعوهم حتى فى الامثلة والشواهد ,2 یعیدونها ویکررونها بدون أن يزيدوا 
عليها شیثا , أو ينقصوا منها شيئا ٠‏ 

کان هذا من آمر الدرس فی دافا مر الدرس فی الاناق ,فی الاندلس 


و ثی محر مثلا فلم يكن أحسن حالا › دل كان اعتماده على نا ح الدارسين 


الا في و و بغداد » ولم تبد فيه من سمات الأصالة ما يمكن معه أن 
تحعل منه درسا له دابع خاص ۱ و ام سد من الدارسن هناك آ نهم أفادوا من 
الفصحاء الذسن دز حوا بعد الفتح ¢ وانتش ه | 2 نلك الافاق» آو عنو ا دمسافهتهم 


كتاب سييويه . وجمل الزجاجی" » وايضاح الفارسي” ٠‏ او تعليقات على تلك 


المصنفات . او شروح لاسات الشواهد فيها » او مصنفات تستمد مادتها من تلك 


1 


المصنفات 2 و تنعقد أنوابها وفصو ها على ابواب الصنفات وفصولها » ونعرض فيها 
الآراء المختلفة عرضا لابقوم على اساس مذهبی كارتشاف أبى حيان » وهمم 


هذا کان مں ال لتصنم أن بر عم راعم آن الدرس النحوی" کان دو اصلل مد مرانة 
بالقوة والحياة اللتين عهدناهما فى نحو الأوائل:لان من تتتم مسيرة هذا 
الدرس على تعاقب العصور وامتداد المسافات بحس" بأن الدرس النحوى- انتهی 


ولم معد فيه من مات الدرس 7-۷ شكله ۰ 


كذلك من التصنع أن يطيل الكلام دارس فيما سمى بالمذهب انبفدادی 
الذى يقف بازاء المذهب البصرى والمذهب الکوفی" » او بزعم أن فى تلك الآفاق 
درسا نحويا متميزا » أو أن للاندلس مدرسة نحوية » ولمصر مدرسة نحوية 2 فقد 
تتبعنا مسيرة الدرس النحوی" فی تلك الآفاق فرژینا آن النحو فی الاندلس نشا 
كوفيا على يد جودی" بن عتمان » ولم تعرف الاندلس نحو البصرة الا فى عهد 


متأخر على لد ادن الد أدخل كتاب سنو ره الا ند لس أول مره › نم محمد 


2 
بج 


ابن يحيى الرباحى” أستاذ أبى بكر الزبيدى » وبقى الدرسان يسيران جنباً ال 
جنب الى أن سرت فى بيئات الدرس عدوى التعصب لذهب النصربين نهض نه 
دارسون متابعون مقلدون , فانتصر بهم هذا المذهب » وانکمشی ظل الدرس الكوفى 
زمانا > ثم قدار له أن سترد اعشياره نما کته ادن مضاءالقر طبى ومادعا اله »> 
ولم تكد الدارس المنتبع بحد شيئا جدیدا فنما الف فى لحو البصر سن »ولا ما 
آل فى نحو الكوفيين » ولم بجد فى دعوة ابن مضاء الا" بعثا لنحو الكوفيين 
وارائهم وطريقتهم فى تناول موضوعات الحو بالدرس ٠‏ 

وتتبعنا سه يرة الدرس فى مصر فرأينا ان النحو الذى عرفته مجالس الدرس 
فی مصر كان رصررا خالصا » وأم نجد دارسا مصريا كان قد أخذ النحو عن أحد 
من الكوفيين ٠‏ ثم أصاب الدرس فى مصر ما أصصاب الدرس فى بغداد من 


جمور ردب ؟ 


0 


ولم بلحظ الدارس أن شيئا جديدا طرا على الدرس النحوي فى تلك 


الافاق . او آن" ملامح شخصية متميزة لاحت على اعمال النحاة فيها » آما محاولة 


الصر به الى حد” أن يسمى بمدرسة فمحاوله انست الدرس انها محاولة تستند 


الى وهم لا يمت الى الواقع بسبب ٠‏ 


يؤيد هذا ان صاحب المحاولة نفسه كان قد انتهى فى تتبعه مسيرة الدرس 


لنحوی" فى الاندلس ومصر الى : 


١‏ أن الا ند لس انما عر فت الحو الکو فی اول عهدها بهذا الدرس 2 نم عر فت 


المؤلفين » و لانت تحرى على 


الدرس البصری" » ثم نسأت طبقه من الدارسين نهحت نهجا بغداد يأ 
بتعمقها فى مصنفات البصريين والكوفيين » ثم كان المتأخرون الذين وضعهم 
صاحب هذه المحاولة فى اتجاه المدرسة البغدادية » ولم شير الى 
خصائص اندلسية تجعل من الدرس النحوی" فی آلاندلس نحوا جدیدا 
وان الدرس النحوی فى مصر نشا بصريا آولا بأعمال ولد وبنيه » ثم كان 
بغداديا بأعمال آبی علي الدينوري" اذ أخ- عن تعلب والبراد » وأبي حعفر 
النحاس » اذ أخذ عن تلاميذ البرد وتلاميذ تعلب »> ثم كان المتأخرون الذين 
جعلهم فى اتحاه المدرسة البغدادية » ولم يشر أيضا الى ملامح ده 
مستقلة يمكن ان تنسب الدارسين فى مصر الى مذهب خاص , أو مدرسه 
بعينها تسمى دالدرسة الصر به 


ولا أرى هذه ااحاولة الا" ترفا وتأنقا لاللءق متلهما بحد" نة الحث 


وانما عر ضمنا للدرس النحوي ۳ الافاف لتنسم مسر ° الدرس النغد ادی 
نعد - انا لحو فى , ولتجدید (البغدادية) التى جرت على اقلام 


ا رس » ولتبدید الوهم الذی علق باذهان 


بی ۲ ۱۵ بت 


الدارسين المحدثين .حين. تصوروا أن البغدادية تعنى مذهبا آخر غير مدصبت 
البصربين ومذهب الكوفيين ٠‏ 

ومرد" تعلقهم بهذا الوهم : 

١‏ ماجاء فى فهرست ابن النديم من تصنيف النحوييل ثلاثة أصناف ؛ 
بصریین وكوفيين ودارسين كانوا يخلطون المذهبين ٠‏ 

۲ ل وشيوع اسم البغداديين فى مصنفات المتأخرين » وتردده بازاء 
البصر بین والكوفيين ٠‏ 
وقد ظهر لنا فى اثناء الفصول أن ابن النديم لم يرد بخلط المذهبين مذها 
> وآن" المغداد بين فى مصنفات المتأخرين هم الكوفيون ,لانهم يقفون مع 
الكو فين فى اکر مسا دل الخلاف لس الكو ضيين والنصر بين « ولم بد كر لهم ا 
یناقض رأى الكوفيين ٠‏ غير ان هذه التسمية جازت على ألدارسين اللحدنین 
فراحوا یفلسفون السالة ویرسمون خطوطها » ثم یطبقونها فى توسع لايقره 


تال 


أ 


۲ 


5 


2 


الفه_ارس 
فهر س أعلام الأشخاص 
فورس الكتب الواردة في صلب البحث 
فهرس الابات 
فهر س الاشعار 


فهر س أنصاف الژبيات 


ے ٥٣‏ سه 


فهرس أعلام الأشخاصس 


صنع هذا الذهر س على وكق الدهور من العام » أسمه اي كنيته او لقمسه 2 
باسقاط رال) وصدر الكنية نحو ( | بءابن » ا ) ۰ 


الهومسره 

ابر اهیم ۰ ۳ 

ابراهیم بن الهدی ۱۱ 

ابراهیم بن قطن الهری ۲۰۰ 

ابراهيم مصللفی ۸۵ ۰ ۸۱ 

ابي. ۱۷ 

احمد امین (موءلف ضمی الاسلام) ۸4 ۰ 

۲۳۹ < ۱۰ ۶۹ 

احمد بن تری ۱۷۲ 

اعد و او و ۱۳۱۳ 

احمد دن وسف ‏ ححاج ۱۷۶ 

الاحنف بن قبس ٠١‏ 

الاخفش الاکبر ( ابو الخطاب عبد 

الحفيد عن دالا 82 ۹۶ ۱ 

۱۹۸ ۶ 

الا حفشس الاو سط (سعید بن مسعدة ١١)‏ 
۷۹ ۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
1\1 ۲ ۰۵ ۶ ۱۶۵ ۰ 
باع ١‏ 07 ۰ ۲ ۱۱۲ ۰ 
۸ ۲۷۱۷ ۲۳۷ ۰ ۲۶۲ , ۲۰۵ 

الاخفش الصغير ( علي بن سليمان ) 
مع هوا ۰۱۳۲۲ ۱8۵ ۰ ۱۶۱ ۰ 
۷ كما ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ۰ ۰۲۰۱ 
۰۵ 7<( 

الازهری ( الشیخ خالد ) ۱۷۹۹ ۰ ۲۱۸ 

الازهری ( ابو متصور محمد بن احمد ) 
eS‏ ار امت تان ونا 
٠ TEA < ۲۱۹ 5‏ 

اه اسحاق ۳۰ 

اسحاق الوصل ۱۱ 

الاسواری ( ابو على ) ۷٩‏ ۰ ۷۲ 


ابو الاسود الدولی 1١955, ١85‏ ۱۹۸۰ 
۹ ۲۰۰ 

ا اخي الاصمعي ١6‏ 

الاصمعی ( عبد المنك بن قرب ۱۳ 
۹ ۰ ۱۲ ۰ ۰۱۶۱ ۰۱۷۰ 
VIA < 5٠١٠١٠ < ۹۵‏ 

ابن الأعرابى (محمد بن زياد) ۲۶ 2 ۱۲۰ 
11 2 م۱ كا 2۱ 
TEN‏ 


الاعلم الشنتمری ( بوسف بن سلیمان 

ابن عيسى) ١53‏ , ۱۷۵ ۰ ۱۷ ۰ ۰۱۷۷ 
۱۸ 

الاعمش ۳۰ ۰ ۲ 

الا فشصق ( محمد بن موسی بن هاشسم) 
۲ ۰ ۱۷۲ < ۰۷۸۶ ۲۵۰ 

الافغانی (سعید) ٩۲‏ ۰ ۹۶ ۰ ۹۵ ۱۰۵۰ 
۰۸ 

ادن الا فليلي ( ادو القاسم ابر اهم E,‏ 

زكريا الزهرى ) ۱۷۵ 

امرو القیس ( الشاعر ) ۸٩‏ 

۸۷۰ ۳۸ , 595 ) الانباری ( أبو المركات‎ 
١١ ١55 < ٠٠١ا/‎ < AA 5» < ١ 
۰۱۹۱ ۰۱۸۸  ا١هك‎ < IEA < ۶ 
۰۲۲/۸ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۷ < ۲۰۶ ۲ 
TTA < KTV < (TI «< 

ابن الانباری ( أبنو بكر ) ۰۸ ۲۸ 2 ۰۸۱ 
١5١ ۰ ۷۲۰ ۰ ١١5 ۵‏ ۱۲۲ 
۸ < ۰ 6 ۲ ۲۲ ۲ 7-۲" 
۹ ۰ ۱۹۹ ۰ ۰۲۰۱ ۲۰۰۱ ۰ ۲۱۵ 

الانباری ( القاصم بن بشار ) ۱۹۱۰۱۶۱ 

الانصارى ( الدكتور احمد مكى ) 5١‏ 2 


د 565060 اد 


۲۶۱ ۰ E ۲۳۵۹ > ۱۲۲ , ٩۵ 
۲۶۲ ۰ ۲ 
35١ ۱ ابوب بن ابی 1 : نفتهاه‎ 
الباء‎ 


ابن بابشاذ ( ابو الحسن طاهر بن 
أحمد ) ١55‏ ۰ ۲۲۳ 

این الباذش ( على بن احمد الا نصاری 
القرطبى ) ۱۷۵ 

البارد ( زيد بن الربيع بن سليمان 
الحجری ) ۱۷۲ 


این برهان ۱۲۲ , ۱۲۳ 

۱۰۳ ۰۰۲ ۰۸۶6 >) ۵ بروكلمان‎ 
۱۸۸ < VE < ۷۶ ۰۷ ۰۹ 2,٠١2 
CTA ۲ ۲ 6 . A 
۳۹ 


البغدادی ( عبدالقادر بن عمر صساحب 
EEO‏ ووو 
TEY VS‏ 
البغدادي ( موفقالدين ) “٦‏ 
ابو تمام ( التساعر ) ۲۹ 


التنوخي ؟؟ ١‏ 

أبو یه ن دراج ۲۹ 

١ 6 التوزي‎ 

الشا: 
ات إن حیان ۱6۵۷ 

ع مب ( و العباس احمد ین یحیی ) أ 
FO ۸ \ oA‏ < ۰۲۳۸ ۹ 41 
EE‏ ۰ 2۱ ۲ › ۲ , 
أأ < AV‏ ۸ ¥0 ۷۱ ۷۹ 
<A "۰‏ كلم <« LAV‏ ۳ 4£ 
١.١١ ۵‏ < ۱۰۲ ° ۱۰۶ > ۱۰ , 
۲ 2 ”7 الالال ١١6‏ 
٩۹‏ ۰ ۲ ۱۲۳ , 015 , 


rO 


NEY 6 ۱۶ ¢ ۱۳۹ 6 ۱۳۱ 6 ۱۷۵ 
۰ ۱۵۰ ۰ ۱۶۸ < ۱۶۱ ۰ ۱۶۵ , ۱۶ 


(AA 6 + ۸‏ < املكو 

: 1۹٩ ۲ ۱ 7 (6 ع‎ (6 (۸ 

۰ ۲۱۶ ۰ ۲۰۶ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۲ ۱ 

co ۲ ۲۰۲۲ ۲ 1ك‎ 

CVE < TYA ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۲ ۹ 
"ه١‎ ۷ 
۲۱ أو تروان‎ 


مامه دن الاشرس (أبو شر) ۲۷ ۰ ۲۵ 

الثورى (سفيان) ۷۸ ۰ 315 

الحاحظ ( ابو عثمان عمرو بن دحر )215 
كلا , لا , ۲۰۰ , ۲۶۵ . 


ابو الجاموس ( ثور بن يزيد ) ۷۱ 

ابو الجراح العقيلى ۲۱ 

الجرمي ) ابو عمر صالح لن أسحاق) 
۲ ۰ ۲۹ < ۰۱۰۹ ۰۱۹۵ ۱۹۸ 

ابن جني ( ابو الفتح عنمان ) ۰ ۷ ۰ 
۶ ۰۱۶۶ ۰۱۵۶ ۲۲۰ ۲۲۱ 
To ۰ ۷۲۳ ۸۱۷/۷۱ <Y‏ <« ۲۳۹ 

جردي بن عشمان ۰۸۲ ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ 
۰۶ ۰ . 


الحاء 
ابو حاتم السسجستانى ۰۱۶ 55 ۸۸ 
كم < ۱۷ ۱۲ ۷ ۱ ۱ \\V‏ 


› ۱۹ < ۱۹۵ ۰ ۱۶ ۱ ۰ 
۲۱۳ < ۲۱۲ < ۲۰۲ < ۱٩/۸ » ۱۹۷ 


a. 


<^ 


ی 


ی 


۳۱۸ ¢ ۳۲۲۰ ¢ ۲۳۲ < ۶۵ ۲ 
ابن الحاجب 9/5 , ۱۵5 ۱۵۷ 


ابن الحازم ۸۳ 
الحامض ( ابو موسى ) ۰۸۲ ۱۲۹۰۱۱۹ 


۲۰۳۱ ۰ ۱۹۵ 2 ۷ < ۱ ۵۱ ۰ 6 
۰ ۳۹ 


5١ حجر‎ 


5 1 


ابو حرشن ( عبدالله بن رافع ) ۱۷۲ الال 


اجر مارى ۱۹۵ 
بعییتام. الى 51 ابن داب ( عيسى بن يزيد ) ١953‏ 


الحسن اله ی ١ ٠‏ ۲ 0 ادن درستو ره ) عدا لله ی جعفر ( ۷۰ 
حماد بن سلمة 1ه ۰ ۱۹۵ ۰ ۱۹۸ كلا , VO‏ < الا , ۰٩۰‏ ۱۶۶ ۰ ۱۹۸ 
حماد الراوية 89 2 ۱۹۵ ۰ 5٠ ٠‏ ۹ 
حمدون بن اسماعيل ( ابو عبدالله )۲۰۰| این دريد (ابو بكر) 251953 ۲۰۱ 
حمزة بن حبیب الزيات ١3‏ ,50 ,۳۶| الدمامینی (محمد بن ابي بكر الخزومی) 

١ ١5 ۰ 6 ۲ cT أت‎ 

6 6 ۲ 1 

۱۱ ۱ :5 < ۲2۶ رن ( اد یر جع بن عغس) ۲+ 
ابو حنیفه ۲۷ الد ننوری 5 حنبفه و 
أبنو حان التوحبدی ۷۹ 5١5‏ ۱۸۷ ا للا ۱ 
ابو حبان النحوی الاندلسی ۱۸ 2 °° /] اند ر ۱ 

. اندنوری (ایو احمد ‏ حعفر) ٩‏ 2؛ 
١ 0¥ ¢ ١ ¢ ۱۶۲ ( 1۸‏ ¢ ۱6۸ ¢ 0۱ اي 7 ١‏ 
A‏ 6 ۳۳۳ 6 ۳0۰ 


الضاء 
این خالو به ١55 ۰ ۱۶۸ ۰۸۲ < of‏ ذو الرهة رانشاعر) ۱۱ 
أن روف ۱۷۹۱۸۲ ۱۷۸ الراء 
-_ ر ابو بكر احمد بن الحسين | ار باحى ( محمد بن يحيى ) ۱۱۳۰۱۱۲ 
56٠١ < (°° ۱ ۱ ۲‏ 
ای البغدادی ال ل ۱۳۵ الرضى الاسترابادى ۹ ۰ ۲۸ ۰ ۸۲۰۱۰ 
الخضری ١15‏ ۱ ۷۱ ۱۳۹۲ 
ابن خلف ١55‏ 
خنف الاحمر ۰۸۸ ۸٩‏ زین الرماك ( عبدالرحمن بن محمسد 
۷ كان ۸٩‏ الاك ¥7 \ < ۷۷۷ < ۱۷۸ 


الرمانی (على بن عسدى) ۱۲۱۰۸۰ ۱۹۹۰ 


الخليل بن أحمد ۰۱۰ ۰۱۲ ١1615‏ ؛ 
9 الرواسی ر ابو جعفر ) ۲۱,۲۹۰۱۱,۱۶» 


۰ 135 ۰ ۷۷ 55 ۰ ۳۵ ۲۷ < o 
» ۱۰۵ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۱ , ألو عو 1°24 ۰ ۳۵۰۵+ یس که‎ 
۱۹۹ ۰ ۱۹6 ۰ ۱۸ ۰۱۱ ۵ (1° ۶ ۰ ۸ 
+۰۲۱۱ ۰ » ۲۰۹۹ ۰ ۲۰۸ ۷۷ ۲۰۷ ۰ ۲۰۰ ۱۹۸ ۱۹۵ ۱ 
۲۸۶ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲2۱ CVE. TNE ۰۲۱۷ 2 555 ۲ ۲ ۰ 
۷۱ الر داحی (ادو السداءم)‎ ۲۶۰۱ ۰ ۲2۵ ۰ ۲۶ 

۷۲۸۷۲۱۲ CJ ادو‎ ( 


اك ۳ اال داد 
ابن الخياط (ابو بكر) ۰۸۱ ۸۰۱۱۱ نر باشی 
١١١ ۰۱۹ ¢ ١ AY ۳ ۱۶ ٠. ¢ ١ © ¢ ۱ ۹‏ ¢ ع7 ١‏ ¢ ۱۹۵ ¢ ۱۹۸ ¢ ° ۳ 


۸ ۷ ۲۰۵ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۲ 1 
_ ۲۵۷ ب 


الزاي 

الزباء 1° 

الزبيدى ( ابو بكر ) 58 ۰ ۰۱۲۵ ۱۲۵ 
<Y‏ ان الم کته 
۷ ۰ ۰۱۷۲ ۱۷۲ ۰ :۱۷ ۰ ۱۷۵ 
۸ مول ۱ ۰ ۲۱۹ 
۳۵۰ 

ربيل ( ابو الفضل ) ۱۳۰۲۸ 

الزجاج 28 565 , ٠ه‏ , ١م‏ , ۱۲۱ 
800 كاي وااو يعن 
ا ا 
TW EEE ETON‏ 
۵ ۵ ۱۷ ۰ ۸ › ۱۹۹ ۲۰۱, 
ی 

۸۰۸۳۸ , ۲٩ ) الزجاجی ( اہو القاسم‎ 
NACI ENED 
EAE 
Cgc ا ل‎ NEE 
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۲۳۸ ۲۳۱ < ° 

ذدبن حبيش ۲۵ , ۷ه 

الزر کشی 15 

الزمخشرى 5 , 6م , بره 

ابو زيد الانصارى ۱۷ , ۶ ۰ AA < AA‏ 
۹۰ ۷ ۱۹۵ ۰ ۲۰۲ ۲۰۳ 


«TYE ۰ 1۸‏ ۲۶۲ 
السین 
این السراج (:و بكر) ۸ 2 ۵۱ أ ۸ 
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١5‏ , ۱۶۶ 


1Y <10 <1۱ 6‏ ¢ 
1 56 لفاي او دی 


۳۳۸ 9 ,,6 , 5١١ 





العقيلى ) ۱۵۶ ۰ ۲۲۱ 

الشرقى بن القطامی ۱۹۲ 

شريك بن عبدالله ۲۰ 

الشعیی ( عامر دن شراحیل ) ۵۵,۲۲ 
Ve‏ 

ابن شقہر (ابو بكر) 58 ۰ ۰۸ ۱۲۹ 


الطبرى (ابو جعفر محمد بن رستم) ۲۲ 

ابن الطراوة (سليمان بن محمد) ۱۷۰ 

طلحة بن عبدالله ٠١‏ 

طه الراوى ٩۴‏ ۰ ۱۸۲ 2 ۱۸۲ 

» ۱۱۷ >) ٩۰ , ۱۵ ابو الطيب اللغوی‎ 
۲۰۳۲ ۰۱۹۲ ۰ ۱۹۶ ۰ ۱۲۷۱ ۷۲ 
(TY <TC < VIA 2552 


4 ۷۱۷ ۰ ۹۸ ۰ ۰۱۹۹ ۲۰۵ »| ابو الطيب المتنبي ۸۲ 2 ۰۱2۸ ۱۵۰ 


E EVGA CE TOT 
۲۳ 6 (° 6 ۲۲۹ 6 ۲۸ 

اأشلمو بين ( او علي عمر دن محمد) ۵۷ ۱ 
١71١‏ 

الشسيبانى ( ابو عمرو ) ۰۲۴ ۱۹۱ 

الصاد 
ابن الصائغ ۱۹۹ 
ابو و 3 


الصولي ( ابو بكر محمد بن يحبى )۲۰۰ | 


VEY‏ ا 
اأغناد 
ادن .لضبانع 1۸ 


الضرير (عبدالملك) ۰۸۱ ١؟١‏ 

الضرير (ابو عبدالله هشام بن معارية) 
١8 «<‏ ۰ ۷۷۹ ۰ 1335 < ۲۲۷ 

6 Ao 6 

۰۱۰۹ 


8 ¢ 
دسف ) الد تور سو ی ( م 


9 ۱۳ NEV ۵ Vs ۵ 


ل5١‎ 6 ۷ < ۲ ۲ ۷ ۵ 
۱۱۹ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۷۷ ۰ ۲ ۹۵ 
۰۲۲۲ 2 ۲۲۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۹ ۸۶ 
TYA ۰ STV ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۶ ۳ 
۲۵۲ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۶۲ (KE. ۰۳۵ 
ادا‎ 


اده طال الکفوف ۲۶ 

این طاهر (عبدالله) ۷۱ 
ابن طاهر ( مدید بن احمد ) 
لين طاهر (مجدم. دن عا ال [4) 


۱۷۹ 


۱ <« ۶ "۲ 
العين 

عاصم بن ابي النجود ۵ OV‏ < ”5 , 
VE ۶‏ 


عا + 4 0۹ 


١ ۱ 
2 Bi 


عبدالسلام هارون ۸۷ 
داد اء بن ایی اسحاق ١55‏ ۰ ۱۹۸ 
عندالر‌حمن السید (الد کتور) ۸۰ ۰ ١‏ 


۵ <« لاه 


۳ ر ١‏ ۰ 
ابو عدار حدی ۱ 


۳۰۸ 2, ١٠١ه‎ 
(° 


غ انك اا ۲۰۸۱۷ 

او عبدالله المهدى ۲۶ 

عبدالله بن شبرمة ۵۵ 

عبدالله بن عامر 06 

عبدالله بن مس.عود ۳ Yo‏ < ۷ 

عبداللك بن مختار ۱۷۲ 

عبداللك بن مروان ۲۰.۸ 

ابو عندة ( معمم دخ ای ۱۰۰ ۰ 
٩ ۰‏ ۱ , ۲۰۰ ۰ ۲۱۸ 

عثمان بن عفان ۲۵ » ۳ 

العروضی ( ابو الحسن ) ۲۱۶ 

يه ا م ۱ ۲۱ 

مد حي بون ف ق 

۱۶۶ ۰۱۶۵۱ ۱۳ 7 

ابن آبي عقرب ۱۹۸ 


ب ۲۵۹ د 


ابو العلاء العري 5 09 6 1۰ ۱ 1١‏ « 1۲ ۰ ۱۵ < ۱۷ : 


عى الجمل cA’ ۲ ۷۷ < Vo ۷۲ ۸۰ ١11‏ 
علي بن آبی طالب ٩‏ ۰ ۲۵ نل ۰۸۲ ۸۱ ۸۲ او ۹ 
على بن نصر الجهضمی ۱۹۵ عه و ما مل ۹ سا 
عر بن شبة ۲۰۰ ORE E aa‏ 
عم بن کرکرة ۶۷۱ ۱۱۰ ننم E oe e‏ 


انو عمرو بن العلاه ۵۴ + 0٩‏ ۰ 15 » ۷۱ دكا ۱۵ ۱۱۱ ATE‏ 
<A «< VY ۱‏ ۱۳۱۷۳۵ , ۱۵۲ , ۱۹۶ ۱۲۸۱۶ ۰ 

» ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۵ ۰۱۵۰ ۸ ۱۹۸ 

۰ ۱٩۲ ۰ ۱٩۹۱ ۰ ۱۸۱ ۰۱۷۱ محل‎ 

اد ایا پر ییا ۱۲۲ ۱۳ 

عبي بن المبارك الاأحس «(YoY ۱ ° 1١١ 1١‏ ۱ ۱۱۵ "لك 

۱ ۲۹ ۰ ۵۹ 


۱ الزاهد ۸ ۸ ۱۲۲ ۱۳۳ 1\0 6 6 < ۷ < c11 < TIA‏ 
بل هر ۱ 1 ۱ ¢« 0 ( ۹1 « 6 
اام ا ROO‏ و د 


TEY 6 YE 6 ۳۲۶۱ 6 ۳۳۷ 6 ۳۳۵ ۱۹٤ عیبر 4 الفا‎ 
EV < 5 

ابن عياش ( ابو بكر ) ۵۵ 2 TT 1١‏ 

عياض بن عوانه بن الحکم ۲۰۰ لفرزدق 


۱ أو فة ۳۱ 
ی المع ۰۱۱۱ ۱۹۵ ا واي ۹ < ۱۸۷ 
۲ ۲۱ ۲۵۱ ۲ ویب أثفلوئل ۵ ۰ ۱ › ۰ ۱۸۷ ۰ 
۸ ۸۹ ۱۹۲ 


1 1 
اي 0 
۱ الکساف 
الفاء | وه ۲.۰۰ 


انغارابی ) ا ¥< ۷۱1 ۰ ۲ القاسم بن معن ۲۳ ۰ ۱۹۹ 
ابن فارس ( احمد بن الحسین ) ۸۲ ١[القاضى‏ عیاض ۱۷ 
۱٩ ۰ ۸ ۱‏ ۰ ۱۵۲ القالي ( ابو على ) ۱۷۶ ۰ ۱۷۵ 
الفارسى ( ابو علي ) ۰۷ ۱۲۰۰۸۰ ١‏ |قبيصة بن جابر الاسدی ۲۰۰ 
۲ ۱28 ۰ ۱4۸ ۰ ۱۹ ۰ ۱۵۶ ]قتسة النحوی ۲۲۶ 
۷ › , ۲۱ ۰ ۲۲۰» ]این قتيبة ۰۷۹۰۷۸۰۲۳۰۷ ۱۱۷ ۰ 
IN|‏ < ؟9؟ ۲۲۹۰ ۰ TTT‏ ۰ 1۰۲۳۹ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۰۱۸۱ ۱۸۷ ۰ ۰۱۸۹ 
الفر اء ( ابو زكريا بحيى بن زياد ) 5 ,| ۰۱۹۱ ۰۱۹ ۲۰۲ ۶ ۲۰۳ ۰ ۰۲۰2 
۲۲۲۷۲۷ ۷ ۲۱۱ ۰ ۰۲۱۸ ۲۲۹ ۰ ۲۳۲۰ 
۲٩ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲ ۲۳‏ »|القرطی ٩۰‏ 
۸۸ ۳۲ ۰ 55 ۰ ۰۲۱۰۲۵ ۳۲۷ »این قسطنطین ۱۹۲ 
٤۲ ۰ 1۱ ۰ ۲۹ , ۳‏ ۰ 5۶ ۰ ۵۷ »]قطرب ( محمد بن الستنیر) ۰۱۱۱۰۱۳۲۱ 


د ۱ ۲ امه 


۸ ۱۵ < ۱۹۸ 
۰ لكك ۲۳۱ , ۲۳۲ 


لف ۹ 
قغطي ۱ ۳ ( (Vo‏ 6 ۳۱ 


المن انقوطية رابو بکر) :۱۸ 















تيسن ( .فرع ۳۰ اللام 
3 وو ند ۱۶۲ 
لكسالى (علي ن حمزة ) ۰ ۹ ۲ |إليث بن المظفر ۲۵۰ 
«<A < NV 5١552 < 5‏ \ ¢ 
الميم 


(o < KE <c FY NK eV ¥ 
۳۵ SE ۰ ۲ ۰ ۲۸ ۰ ۷ E 
وه در‎ 9۸۰۵۷ ۰ 4 ۱ 
۱۳۲ الام الام‎ ۰ ۷ ۰ ۲ ۲ 
حم‎ < VA < ۵ 
ملل‎ ۹۹ CAA <A ك٠‎ AY 
۱۰۸ ۰ < ۲ ۶۵ CN 
۱۱۱ <+ NIY +° 
۱:۳ ۱ اند‎ ۲ ۰ 
C\A (  ( (6۵ ا ا‎ 
AAI كما‎ (6 6 ۸ 
ا وار‎ TAL e TEV اا‎ 4 
على‎ 6 <+ 5١٠١ O° 
KTS اک ان‎ < \7 
Xo < (TY < 5559 ۵ 
CEN (KEV ۷ ۲۰ ۷ 


مازن المبارك (الد کتون ۱۲۹ 0 0 

المازنى (ابو عثمان) ١١‏ ۰ ۰ وه , 
۸۵ ۰۱+ ۶ د هب 6 ا 
۹ ۱۷۷ ۰ ۱۹۰۵ ۰ ۰۱۹۸ ۲۰۵ 

Ao ۲ CVE "۱ <° ابن مالك‎ 
(VY 6 4 ۷ 

سا لك (ادن أنس) 1° < ۱۳۱۱3۵ 

مالك بن دينار ٠١‏ 

الو مالك الطرماح e‏ 

امین (الخليفة) ١١‏ ۰ ۷۷ 

۵۰/۶٩ ° ۱۶ ) الممرد ( محمد بن بزلد‎ 
۱۰۱ ۰ ۵ ۰۸۰ ۰ Of ۰ Of < ذه‎ 
۱۰ ۰ ۱۱۹ ۰ ۲۱۱ ۲۷ ۰ ۷۲ 
ATT ۰ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۵ ۲۶ 
C\EE ۱ 4 ۱۱۵ 0 ۵ 


AAT ۰ ۱۰۱ ۰۱۵۱ ۷ ۵ . ۲۶۷ ۰ ۲8۱ ۰ ۲۵ ۶‏ 
الکلبی ( محمد بن السائب ) ۰۲۰ ۲۰۰ ۱۹ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۷ 
الکمیت (الشاعر) ٩۱‏ ۸۲ ۳ ۶ ۱۱ ۰ ۱۹۷ 
الكندى (الفيلسوف) ١١‏ لفل ل ل ا 
۱ ۳۱ , ۲۱۵ » ۳۱۸ , ۳۱۹ ( ° 


۰۰۹۸ › ٩۹۷ › ۸٤ 28 كوتو لدقابل‎ 
VENTE NEV ANI تن انو فاسان‎ 
۲ ¢ ۲۰:۷ , YA (7 < ١985 < ۷۱۹۱ ۱۸۸ ۰1۰۸ 
۱۶ , ۱۳۸ ۰ ۱۲۵ ) مبرمان ( ابو بکر‎ EN € TES 
۱۹۷ ۵ 


ابن کسان ( او الحسن ) ۱۱۸ ۱۲۵۰ 9 
مع 1۹ ۲ › ۰۱۲۲ ۱۳۵ التو کل (الخلیفه) ERS‏ 


٤ ١١4 ” 73‏ ۱۹ 6 ۰ ۱۶ ۰ ۰۱۳۱۸ محا هد ۳ 
AY ۱۸۹ ¢ ۱۰۹۹‏ 1 ۱۹۹ ( ۲۰۵ ادن محا هد ذاو دکر) ۱۳۵ 


و ۳۹ هعد 


97 اسحاف بن يسار 1 

7 انجهم السمری 0 

ن الحسن ۷ 

بن سلام الجمحى ۵ , ۰۰ 
بن ورين 1 

الطنطاوی ۲۳ ۲۰۸ 

بن عبدالعزیز التيمي ۲۰ 

دن عاصم (آ بو عبدالله) ۱۷۶ 
س عبدالله بن الغازى ۱۷۲ 
مد س دادم ۱۹5 ۰ VE‏ 

محمد محيي الدین عبدالجمید ۱۶۷۲ 
ابو محمد الکفوف ۲۰۰ 
اعرربانى د1١‏ , ۱۶۷ 


۱۱۱۱۲ 1 


۲۰۲۱ » 5 

*رئأك إن سعيد ٩٩‏ 

ابو مسلم (-ؤدب عبدالملك) ۲۰/۸ 

معب آنخشنی ۱۷۹ 

۱/۰: cA <A تاكلم‎ ١9 ان مضاء‎ 
۱/۸۰ < ۷۷ ۰ ۱۱/۸ ٠ ۱۱/۷ ٠ ۱۷ 
۲۵۰ ۱۸۶ ۲۱ 

عغيرة ۲۰ 

مقر ج بن مالك (ابو الحسن) ۱۷۲ 

الفضل بن سلمة ۱۵5 

الفضل اة مي 5 , ۱۹۵ , 


ی ۰۳۸۱.۰« ۰۳ 

اس ( ابو بكر محمد بن الحسن ) 
۵ ۱ 

ال ا مقفع ۷۱ 

7١ النتجم‎ 

المنصور (الخليفة) 1 

ابن منظو 


ر (صاحب اللسان) ۲۲۱ 
اهدی (الخليفة) ١5215‏ ۲۶۰,۲۱۲ 
او المهدى (أهم الهدية) ۱/۱ 
المؤرج السدومی ۱۹۵ 
میمون الاقرن ۱۹۶ 

اون 


VE « ١6 اإنانغة‎ 


| 5 لغيم (المقرىء) ١۷١‏ 

النبي د۱ ۰ 1١‏ 

النجار (الدكتور عبدالحليم) > 

النجار (محمد على) ۲۲۰ 

النحاس ( أبو جعفر احمد بن محمند 
اف TE Ca‏ 
۱ ۲ ۱۷ ۱۸ ۰ ۰۰۲۰۰ ۰۲۲۲ 
56١‏ 

۰۱۲۱۰۲۲ ادن الندیم (صاحب الفهرست)‎ 
UF AE اال تلا‎ ETS 
AVY < 1o0 < 11% ١81 
۲۶۶ ۰ ۱۲ < 1° 5لا‎ , ۵ 
AAI <.IAV ۲ ۷ , 6 
0۹3 2 JAA < 1۹V 15919 , 6٠ 
۲ ۲ ۲ 6 5١5 ۸ 
۲۵۲ < TTA < ۲۲۱ <c ۲۲۰ ۹ 

دصر بن عاصم اللیثی ۱۹۸ 

النضر دن شميل ۱۹۵ : ۱۹۸ 

نفطويه ( ابو عبدالله ابراهيم بن عرفة ) 
1۹٩ ۲ 2 6‏ 

الهسساء 


هارون الرشيد ۱۲,۱۱ 

هارون بن الحائك ۱۹۹,۱۲۶ 

هارون بن عبدالله ۲۰ 

هی محمود قراعة ۱۲ 

۱۰۵ ۰۱۰۶ ۱5 ۰ ۱۶ الهراء (معاذ)‎ 
۲۱۱ <A TA ۲۰۷۲ ٩ 
۲:4 

الهروی ( آبو عبید ) 17 

ابن هشام ۰۸۳ ۱:۳ 

ابن هشام الخضراوي (محمد بن يحبى 
الخزرجی, الاندلسی) ١7‏ 

الهواري (ابو موسی) ۲۰۰۰۱۷۱۰۱۷۰ 


ابو الهیثم العقیل ۳۱ 


۲۱۲ سه 


الواو | نحبى تن عمر 135 
ابواضی چ © ۱۸:۱ ۰ ۷۲۰۴ ۰ انز بدی (أبو محمد) ۱۲ ۰ ۷۵ ۱۹4۵۰ ۰ 
ولاد (انونید بن محمد الصادری التمیمی) | ۲۱۲ 
١٠‏ . ۱ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۹ ۰ ۲۵۱ این يعيش ۱۵۱ 


ابن ولاد (ابو انحسن) ١١١‏ ابو بوسف ۲۷ 
ابن ولاد (ابو العياس) 9۰ ۰ ۱3۰۱۱۱ يوسف بن محمد (ابو عمر البلوطي) ۱۷۲ 
۵ ۱ عه ومنب ی رالد كفن از ۳ 
ابن ولاد (ابو القاسم) ۰۱۱ ۲۰۰ ۳۱۰ 
ابو وهب بن عبد الرووف ۱۷۲ يونس بن چبیت ۱۷ ۰ ۲۷۰۲۲ > ۱۵ ۰ 
۲< ا ا ا ام 
ا ل 6 ۰ ۵ ۱۱۹۸ 
باقوت 2١١9 ٩۵‏ ۰۱۳۵ ۱2۵/۱۲۰ م VEY‏ 
يحبى بن معین ۲۲ بوهان فك ۸۶ 


- ۲۱۱ 


قور م 
الهم ۵ 
ابو ز ریا الفراء (أحمد مکی الانصاری) 
55 , 45 , ۳۹ 
احياء النحو (أبراهيم مصطفی) ۸٥‏ 
الاحبار اتلوال (ابو حنيفة الدینوری)۷۸ 
اخبار النحويين البصريين ( ابو سعيد 
السيرافى) 5١5‏ , ۰۲۰۵ ۲۲۹,۲۲۰ 
5 الكاتب (این قنسه) ۷۹ء۲۱71 
ارتشاف الضرب ( ابو حيان النحوى ) 
۲0۰ 
اسرار العر بية ( ابو البركات الانباری) 
1١‏ , :۱۳ 
اصلاح الخلل الراقع فى الجمل ( ابن 


السید البطلیوسی ) ١/6‏ 


اصلاح المنطق (ابن السکیت) ۲۱۶,۱۷۲ 
۳:۷ 


الاصول في النبجی (اسن السراجالسفدادی) 
۸١‏ ¢ ۲۰۵ 


الاضداد ( أبو بكر بن الانبارى ) ۱۲۰ 

اعراب القرآن (النسوت للزجاج) ۱۶۱ 

عراب القرآن (ابو جعفر النحاس) ۱۱۳ 

اعراب القرآن ( این قتيب) ۷٩‏ 

الاعراب فى حدول الاعراب (ابو البر کات 
الاتبارى ) ۱۳۶ 

الافصاح بفوائد الايضاح 

( این هشسام الا ) ۱۱۷ 

الافعال ( ابن القوطية ) ۱۸۶ 

الافعا-ل واختلاف معانيها ( ابو طالب 
اللكفوف) ۲۶ 

اخ (السیوطی/ ٩۱‏ 

الا له ( ابن مالك ) ۸۳ , ۱۵۶ 

الامالي «الزحاجی) ۱2٩‏ 

الامالي ( ابو على القالى ) ۱۷۵ 


تعليق الغرفه (ابن بابشان) ١14‏ 

التفاحه (ابو جعفر النحأاس) ۱۰۰/۱۲۱۲ 
۱۲۸ 

تفسیر اسماء التسعراء (ابو عمر الزاهد) 
Y۲‏ 

ندسير القرآن (ابو حنرفه الدینوری)۷۸ 

تنزيه ائمة النحو عما نسب اليهم من 
الخطاً والسدهو (ادن خروف) ۱۷۸ 

تهذیب اللغة (ابو منصور الازهری) ۱۵ 
۸ 2 "۲" 


الجيم 


الجراد (الاخفش الصغیر) ۱۶۵ 


الکاء 


حاشبة السّان (على بن محمد اصبان) 
۳۹ 


الحجه (ابن غالویه) ۵۶ 

۱۵۱ ۰ ۶۱ ۰ ۳۱ ۰ ۲۵ , ١١ الحدود‎ 

حادود ال<. وف (أدو لالب الکفقوف) ۲۶ 

الحدود فى العربية (هشام الضرير) 

الحلسات (ابو على الفارسی) :۱ 

الحال فى شرح ابیات الجمل (ابن‌السید 
البطليوسى) ۱۷۵ 

حياة الشعر فى الكوفة (بوسف خلیف) 
5١١ ۹‏ 

الخاء 

خر انه الادب (عم القادر الرغدادی) ۲ ۰۷۱ 
۵ ۲۱۳۹۳۰۱ 

ااخصااص ر(انن حنی) ۱۵۹۵۰۱۲۶۰ 
o cT‏ 

الخلاصة (بنظر الالفية) ٠١١‏ 


الدال 
دائرة المعارف الاسلامية ٠٤١‏ 


الراء 
الرد على النحاة (ابن مضاء) ۸٥‏ ء ۱۷۸ 


رسالة الشکل (ابو بكر بن الانساری) 
۱۰ 


الزاى 
الزجاجى (مازن المبارك) ۱۶۹ 
الس 
سيبو به امام النحاة (على النجدى ناصف) 
4١‏ 
السین 
الشافية (المقدمة) ابن الحاجب ۸۲ 
شجر الدر (ابو الطيب اللغوى) ۱۲۳ 
شرح أصول ابن السراج (ابن البادش) 
۱۷۵ 
شرح ابضاح الفارسی ( ابن الباذش ) 
۵ ۱۷۷ 
شرح الحمل ر الاعلم الشنتمری) ۱۷۱ 
شرح جمل. الزجاجی ( این الباذشی )۱۷۹ 
شرح ستو به ( الاعلم ااشنتمری: )۱ ۱۷ 
سسبو به ۱۶۵ 
rma E‏ 
شر م شواهد الجمل (الاعلم) ١١/5‏ 
شرح الفصيح ( ابو عمر الزاهد )۱۲۲ 
نر س الكافية (الرضی الاسترابادی)۲۱۵۹ 
۱ الخافی الاحاس (ابن الباذش)۱۷۹ 
3 الوافية (ابن الحاحب) ٠١١‏ 
نے کات الاخفشی ١17/4‏ 
اون نو ای ۱۷۵ 
. الرادذه ) ۱۷۵ 
كتاب سیبوبه (ابن البادش) 
شرح كتاب المقتتضب زاین الباذش) ١١/5‏ 
الشععر اء ( ادن قتيبة ) ۲۰۳ 


شرح 


5١6 _‏ ب 


الشعر والشعراء (ابو حنيفء اندیوری) الت عن (أزاهد) ۱۲۲ 
۷۸ الغادق نی عر يب انحد یت از مخ شرى) ١ ٠‏ 
| شاه (ابو حنیفه اندينوري ) ۷۸ 
القع سيج رنعس) ١2٩0۰‏ 
انہر ست ابن انندم ۹ 2+ 
TELET EEE‏ 
۵۶ ۱۵۰۲ 


الشعر والشحتراء (أبن قتسف ۷۹ 














ال ےد 
الصاحبى فى فقه اللغة ( احم 
فارس ( ١3 < AV‏ 
الضشاد 





د سس 


دی اصول النحو (سعيد الافغانى) ٩۲‏ 


AN ۱:۵ < ۵‏ 
صسحی الاسلام ( احمد امین ) ۸۶ ۰ ٩۲‏ 


۱5 ) انفیصل ر آبو جعدر الرواسی‎ ۱۹۳ , ١ 
0 6 ۳۲۰۷ ۱ 0 
الوا الكاف‎ 


طبقات النحويين البصربين (الممرد)7؟” 
طبقات النحو بین واللغويين ۰۱۷۶ ۱۸۱ 


العین 
العالم التعلم ۱۷۶ 


العربية ر بوصانفك ) ۸۶ 
العشرات (الذوادر) ابو عمر الزاهد ۱۲۲ 


العين (الخلیل) ١553 ۰ ١7‏ ۰ ۲2۵ 
عیون الاحبار (ادن قتيبة) ۷۹ ۰ ۲۰۲ 


الغفنن 


o0 


الكافية (المقدمة فى النحو) ابن الحاجب 
۲ 107 

تتاب أدى عسدة (محاز القرآن) ٠١9‏ 

كات الاخفش ١‏ 

اکتاب البارع ابو علي القالی) ۱۰۹ 

کناب سیوبه ۵۰ ۰۸۰ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ 
۲ ۷۱۱۶ ۰ ۱۱۵ < ۱۲۵ < ۰۱۲۸ 
۹ ۱ ۲۱۲ ۰ ۱۱۲ ۰ ككل 
VF‏ < ۱ ما لوا 
۲۶٩ < ۲۵ ۹‏ ۲۵۰ 

غرر الاصباح فى شرح ابیات الايضاح کتاب على ا 
۱۷۷ تاب مختصر فى النحو (ابن شقب) ۱۳۹ 


: الكسوف (ابو حننفه الدنبو ری)۷۸ 
ال الحد بت (ابن قتسه) ۷۹ وف (ابو 7 سورى) 
ثر یب احدیث ( ابو عمر الزاهد ) ۱۲۲ اللام 


2 ب الحديث والآثار (ابو عسد القاسم لسان العرب (ابن منثلور) 11 
ا ال2 راء 
دن سلام) ٩‏ |المغه ور 1١‏ 
الغر بس المصنف (ابو عسد) ٠98‏ لمع الاد له (ابو ار کات الاشاری) ۱۳۶,۹۱ 
اغریبین غريبى القرآن والحديث ) ابو وبي 
عسد الهروي ١ 5١‏ 
۱ ما ينصرف وما لا بنصرف (الزجاج) ۱۲ 
الفاء ۷ ۱۳۷ 
متخير الالفاظ (احمد بن فارس) ۱۶۹ 
Ea‏ 


فائت الجمهرة (ابو عمر الزاهد) ۱۲۲ 


الفصل (الزمخشرى) 3۸,۸۲ 


اتر ندیه الحجد بت رمو دق تیه مقاںه فى الاسم والمسمى ( اسن الطراوة ( 


OE 


۱ 
|> ۷ ۱ 
: 7 سر هد -. 


م 
محتصر الز اهر 1 الزحاحى ( ۱۲۲۱ 


انداحجن ثي ااه (ا دو عمر الز اهد) ۱۳۲ 


۱۳۹ 


المدارس النحوبه رشوقی ضیف) ۷۱۰۵ ۰ 
cT‏ 


c\AE < \fo < \\o ۲ ۱ 
۵ EES 


مدر سمه الىصرة انحو به (عىداارحمن 
السيد) ۰۸۹ ,9١‏ ۰۱۰۵ ۲۰۸ ۰ 


۲۷۹ 


دراب اعدو بين (ادر الطب اللغو ی) ۸٩‏ 


YA < 1۹۲‏ 
المد وال تا راف حفن ١5‏ 
الشرق فى النحو (ابن مضاء) ۱۷۸ 
المعارف (ابن قتبية) ۷۹ , ۲۰۲ 
معاني الشعر (تعلب) ۵۰ 
المعانى (الکسائی) 5١١1م‏ ۱۷۱ 


المعانى (معانى القرآن) الاخفش الارسط 


١١ 


معانی القر آن (ابو جعفر النحاس) ۰۱۱۲ 
معانى القرآن (الفراء) ۱۱ ۰ ۲۷ ۲۸۰ ۰ 
۹ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۹ ۰ 2۱ ۰ ۷۲ ۰ ۱۷ ۰ 
AFT 6 ۶ ۲ ۲ ۲ 856 < AV‏ 


۱۱۶ ۲ 


معجزات النبى صلى الله عليه وعلى آله 


( ابن قتيبة ) ۲۰۳۲ 
معجم الادباء (ياقوت) ۸۲ 


١/5 
۱۶٩ امم بسس (احمد بن فارس)‎ 
۱۶۵ انقنیس (الرزبانی)‎ 
۲۱۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷ القتضب (البرد)‎ 
القدمات على کتاب سیبویه (ابن الطراوة)‎ 
۱۷۹ 
۱۳۹ القصور والمدود (ابن شقیر)‎ 
۱۱۱ ) المهذب ( آبو علي الدينوري‎ 
١١۷ الوجز فى النحو (ابن السراج)‎ 
۱۷۱ الوطاً (مالك)‎ 
النون‎ 
۷۸ الندات (ادو حنيفة الدنيورى)‎ 
4٠ النحو الجديد‎ 
) نز هة الالماء ( ابو المركات الانبارى‎ 
5٠١5 ۲ 
نشأة النحو وتاریخ اشهر النحاة (محمد‎ 
۲۰۸ ۳ ااطنعاوی)‎ 
۷۸ نوادر الجبر (ابو حنیفه الدنیوری)‎ 
۱۳۲ النوادر (ابو عمر الزاهد)‎ 
النوادر في اللغة (انو. زياد الانتص رى)‎ 


۸۹ 
الهاء 
همع الهو ادع (الس‌وعی) ۳۲ ۰ "۰ 
الواو 
الواضح فى الذحو (ادو د کر از دی) 
۱۷ 
الوافية (شرح الکافية الشافية) ابن مالك 
۱5۹ 


الوافية (نظم الكافية) ابن الحاجب ۱۶۱ 

وفیات الاعیان (ابن خلکان) ۸۸۰۸۲ 
السساء 

البواقبت. (أبو عمر الزاهد) ۱۳۲۳۲ 


ذهر س الآرات 


الة ۳ رقم الآية 
الا ان بخافا ألا يقيما حدود الله 
نم أنتم هؤلاء تقظلون أنفسكم 0 
و بعولتهن أحق ۳۳۸ 
واله آبائك أبراهيم واسماعيل واسحاق الحق 3 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل > 5 
ولا تكونوا اول كافر به » وتشتروا بآياته ثمنا قلیلا 5 
ولا تلبسوا الحق بالباطل » وتكتموا 
شسهد الله أنه لا اله الا هو الحق ۷۱ 
لم تلیسون الحق بالباطل » وتکتمون, تدلوا بها الى الحکام ۱۸۸ 
النسساء 
ساءلون ره والارحام ١‏ 
ساءت مصيرا ۹۷ 
سننعید ها سیر نها الاول ۱۹ 
كبر مقتا ۳۸ 
الائده 
ان الذدين منوا والذين هادوا والصابئون: النصارى 15 
الانعام 
زین کار من الشر کین قتا اولادهنم شر کا نهم ۱۳۷ 
و کذ لك رين لکتیر من الشر کین ۱۳۷ 
الانفال 
١‏ ووا الله وال سول و نخونوا امانا نكم ۳۷ 
التسوبة 
دل مَل تر بصون نا الا احدی الحسنین 0 
ان آحد من المشر كين اسستحارك 1 


مت ۲۱۸ - 


۳۷ 
١6١ 
۱۳ 

۲۸ 
۱۳ 

۳/۸ 


A 


۳۷ 
۳۸ 


1١ 
oY 


en 
۰ 


ال 


0 ۵ 


۳۸ 


A: 
1١ 


ابر اشنم 


و سس القر ار 
وه 
انه شدان لساحران 
۱ النور 
نلارث عو رات لکم 
السوراء 


حلق الاولين 
الروم 

ألم ٠‏ غلبت الروم 
الاحزاب 

ولا بأتون البأس الا قليلا أشحة 
الفتج 


فساء قر ينا 


۰ ۰ ر‎ ۶ i 
واو( رحال هو هدور »> و ناء مؤمنات‎ 


الواقعة 

بأ كواب وآباریق وكأس من معين 

لا بصدعون عنها ولا ينزفون 

وحور عس 

وفاكهة مما بتخرون 

ولحم طبر مما يشتهون 

بطوف عليهم ولدان مخلدون 
الحاقة 

فهل تری لهم من باقية 


ب 5386 هه 


رقم الاب الدسفحة 


بها 


۳۹ ۳۹ 


۰۶,۵٩۶,6۵۲ ۰ 


1۲ ۵۸ 
1۲ ۱۷ 
۱۵۰ ۲۶۰ 
1۲ ۱۸ 
۶ ۰. ۷ 
۳۸ ۲ ۵ 
535 ۱۸ 
1 ۱۹ 
1 ۳۷ 
1 ۳ 

15 ۳۱ 
1 ۱۷ 
2 ۸ 








الست القائل 

سمزت اليه مین لسا ده ۹ سقاه؛ الحجا سقي الرياض السحائب المتنبي 
تباعدن حا بحتمین وو ص٩4‏ فکیف تحب بجدمعن وطس كه اخنبي 

وز<دحتها دمن = 4 4 انقلو ص الى ما o‏ 
جزى بنوه آبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار 
فيلها وان أن تمر الله ما له وأتل مواحودا وسد مفاقره 
فان آنت لم تفع( فللفاعلس.-- آنت الملحبزن بن تلك العم ارا الكميست 
8 فقتل برى من جوده ما رأيته ويسمع فيه ما سمعت من العذل المتنبي 


کا نقس التحييدق فیما مضی عل لشتبيحان العجينت: الاول 
فح ءا قوم فقسو ره عن لغی اشياخ یو نكل 
۳2 : 5ك ۱ ۱ 4 رے اب الحق ۳ با تلی 


ان الکس-انی واصح ااه ترقون في النتحو الى اسس فل ابو محمد Yo‏ « 


الیز بدی 
قاذا افر ضت فقرضا فأحزه انما يحزى الفتى لىس الحمل 
دسعدة ناتة في تخ اير اتتا الر بح تميلها E‏ 
لا تشه عن خلق وتأنی مه عتار علبك ١86:‏ اذا بعلت عظیسم 
علفتهيا شنا وم. اردا حتی شتت همالة عبتاهصم 


١ 


سےا 


حح 


سح( 4 ۳ 


E. 
از فت ادق إلى تست “كر مسبت تروي عشاهمي فى المات عروقها‎ 
ولا تدفننی في الفلاة فانناى آحف اذا مامت أن لا اذوه ا‎ 


القا بل 


فهرست انصاف الابیات 


اد أيهذا الزاحري احضر الوغی 
الا ابه.ا ازاجری اشهد الوخى 
في ذنب امری- و مه 
نما نان ایاهم عطی-۹عودا 
هدن برزت فهحت نا رسميسما 
تشطعن ذنب الانعی وتتر که 


۱۹ 
۱۰ 
١ 
۱1۸ 
۷۱ ۵ ۱ 


۱۳۷ 


ت 


سسع 


ممصو 


مدا حا ا 4 لمحم O‏ 


ذأ 


۳94 
۸ ب 
۹ 
نت 


١‏ أنباه الرواة 


ات 


۷ مت 


اع 


هه 


۹ 


۳ 
- 
586 
ت 
ت 


١ 


ابت 
ا 


مصادر اللحث ومراجعة 


او ر ثريا الغهراء - احمد مک الانصارى ‏ القاهرة :۱۹۲ 
احبار النجه رين ۱ : 3 ١‏ 
۰ ورن البصريين ‏ السررافی - كرنكو بروت 


أدب الكا: ی 
0019 عاب ابن قتيبة - لیدن - بریل ۱۹۰۰ 


[ , 
ای العربية د ابو الب ر کات الانباری - لیدن 
- آبو بكر بن الانباری - الکویت ۱۹۵۰ 


را د ۱ 
راب القرآن - المنسوب للزجاج ‏ أبراهيم الابيارى - القاهرة ۱۹۳۲ 


ا ۱ “لوث ° 0 6 
000 نلاثين شوره - ابن الو به دار الكتب الصر به - القاه ه 

ال 8 ابو الفر ج الاصفهانى دار الكتب المصرية - القاهرة 

ام و الاتراب ‏ أبو البرکات الانباری - سعيد الافغانی ۱۹۵۷ 
: سه ےا حبان ۱" - لحنه إل ال وال نويه 7 
القاهرة ۱۹۵۳ .۶ حيان انتوحیدی یف الترحمه والنشر 

الانصاف ع النحاة_القفطي - تح محمد آی‌الفضل آبراهیم - القاهرة 

شنا مت و O‏ 5 

القاهر ة ی نل الخلافی او البر کات الانبارى مط السعادة س 

0 ET : الایضاح‎ 

العر 1 3 ر - أبو القاسم الزجاجي ‏ مازن المبارك * داد 
۳ 5 القاهر و ۱۹۹ 

۱ الیرم 5 

البرهان فی > ابو حيان التوحبدی - مط النصر الحدثة - 

- ير عدم القرآآن - الزرکشی - تد محمد آبي الفضل ابراهیم‎ ٠ 
۱۹۵۷ د احياء الكتب العربية - القاهرة‎ 

إغيه الوعاة ب الس مآ ء 

اعبات والتبیین - الجانز 


تار ی الادب د عبدالسلام هارون س القاهرة 


*ربی - بر و کلمان ۰ الطبعة العربية 


تاراح ۱ 1 
مه سا رسد بر ین مه 
و يب البغدادی ۰ مط السعادة - القاهرة ۱۳۵۹ ص 


النبيان ي شرح الديوان _ زه فى السهًا واخ وه 
القاهرة “0و١‏ نشر مصطفى واخرين ‏ البابي الحلبی- 


١ |‏ 3 
مسهول = ابن مالك , - 
القاهرة ۱۹-۷ نح محمد کامل تر کات ت داز الكاتب العر دی _ 
تهذيب اللغة ‏ ] 


المصرية 


ر ۳ ۱ ۰ ۰۰ 
9 ۲ صور الاز ی - ۱ تح مدا لسلا هارون - الیدا 


~ ۲۷۲ سه 


64 الجامع لاحكام انقرآن أبو عبدالله محمد بن احمد القرطبي ٠‏ دار انات 
العربي - القاهرة ۱ 

1ك حذوة المقنسس ‏ الحميدى - الدار الصر به - القاهرة ٠94353‏ 

۷- حاشیه الصبان ‏ دار احياء الكتب العربية ‏ القاهرة 

۸ الححه في عمل القراءات السبع ڪا علي الفارسى بح على انتجدی 
ناصف و اخرین - دار الكاتب العربى ‏ القاهرة ١9835‏ 

5 الحجه في القراءات السبع - ابن خالويه تح عبدالعال سالم مکرم - دار 
الشرق - یروت ۱۹۷۱ 


٠‏ حياة الشعر في الكوفة ‏ بوسف خليف ‏ دار الكاتب العر دی ۳۳ القاهرة 
۱۹۹۸ 


۱ الحيوان ‏ الجاحظك- تح ٠‏ عبدالسلام هارون - آلقاهرة ۱۹۳۲۸ 

۲ خزانة الادب واب لباب لسان العرب ‏ البغدادى - بولاق ۱۲۹۵ م 

۲ الخصانص ابن جني ٠‏ تح محمد على النحار ٠‏ دار الكتب 'القاهرة 

كنهذ دل الامالي والنوادر ‏ ابو على القالى ‏ دار الکتب - القاهرة ۱۳۶۶ ص 

۵ الرد على النحاة ‏ أبن مضاء القرطبي تح شوقي ضيف دار الفكر انعر بی_ 
القاهرة 

هك الزجاجى ‏ حياته وآثاره ومذهبه النحوي - مازن البارك - دمشق 

کے سر فصاع الاعراب ‏ ابن جني تح مصطفی السقا وآخسرین البايي 
الحلبی - القاهرة 

۷- شرح ابن عقيل الهامش - محمد محيي الدین عبدالحمید 


1 ۰ ° الباء ۱ 


القاهرة 
59 شرح التصريح على التوضيح _ خالد الازهرى - دار احياء الكتب العر برة_ 
القاهرة 


4 انه ؟١‏ 
١‏ شرح الكافية ‏ الرضي الاسترابادى _ الاستانة ۱۲۷۵ ف 
كه شرح الفصل - ابن یعیش - الطباعة الع یه - القاهر" 


- ۲۷۲ 


+5 الصاحبي ‏ أحمد بن فارس ‏ نش الشنقيطي ‏ المطبعة السملفیه القاهرة 
غ٤‏ صبح الاعشى ‏ القلقشندي ‏ دار الكتب ‏ القاهرة ١9515‏ 
ه: صحيح البخارى ‏ مط صبيع ‏ القاهرة ۱۳۱۱ هھ 
5 ضحى الاسلام - أحمد امين ‏ مكتبة النهضة. المصرية ‏ القاهرة ١957‏ 
۷ - طبقات الن<ويين واللغويين ‏ أبو بكر الزريدى - القاهرة 
8 غاية النهایه في طبقات القراء ‏ ابن الحزری - نشر بر کشتراسر - القاهرة 
5 ب انفهرست حابن الندیم - الرحمانية - القاهرة » لایبز لد 
_ فى اصول النحو - سعید الافغاني - مط الجامعة السوریه ۱۹۵۷ 


١ه‏ قصة الحضارة - دیورانت - ترجمة زكى نجيب محمود وآخرین - لجنسة 
التأليف والترجمة والنشبر ‏ القاهرة 


؟ه الکتاب - سیبوبه - بولاق ‏ القاهرة 
۳- لسان العرب - این منظور - دار بیرون - دار صادد - دروت 
هب لمع الادلة ‏ أبو المركات الانباري - تج سميد الافغاني - مطالجامعة السوربة 
١ ٠. ۷‏ ۱ ۱ 
ما ينصرف وما لا بنصرنی سس الزجاج ‏ تج دق محمود قراعة ‏ القاهرة ٩۷۱‏ 
ده مجالس العلماء ا نید عبد السلام هارون - الكويت ۱۹۱۲ 


تعلب - 
۷ مجالس ۳ الا ارون دار العارف ت ۱ 


تاب 


۱ ۳ 
.تب مدرسه 5 مج السید - دار العارف - القاهرة ٩٦۸‏ 


سة | فة ‏ 
دب مدرسة الكو مهدي الخزومي ٠‏ البابي الحلبى ‏ القاهرة ۱۹۵۸ 

مرآة الحنان وعمرة 
۳ب هر اليقظان - عفیف الدين اليافعي * حيدر آباد ۱۲۳۷ه 
٠‏ ا النحر بين عسل 


: 5 علوم اللغة , . 
مر الز هر 3 ۱ 
١ 2‏ ئ ۱ اس 


6 


ا 


۸ 


e 


۷ ۲ 
۷۲ 
8 
7 
--۷ ۵ 


۸١ 


A‏ ب مجع 
الحلات ب محله الجمح 


العا زف این ف ے نج زر وه عکاشه - دار الکتب - القاهرة ۱۹5۰ 
معاني القرآن - الفراء - القاهرة ۱۵۹۷۳-۱۹۵۰۵ 


معحم الاد باء - باقوت - دار المأمون ‏ القاهرة ۱۹۳ 


مني اللبيب ‏ ابن هشام - تح مازن البارك ومحمد علي حمد الله 0 


١ 


* دمسی 


مفاتيح العلوم - الخوارژه‌ی - ادارة الطباعه المنيرية ‏ القاهرة 


القتضب - الممرد ل ت محمد عبدالخالق عضيمة - القاهرة ۱۳۸۵ ى 


مقدمة الانصاف - گوتولدفایل - ترجمة عبدالحلیم النجار 


مقدمه السستاني لشمر ح دی آن المتذدبي 55 
مناهل العرفان ‏ الزرقانی - دار أحياء الكتب العردية ‏ القاهرة ۱۳۷۲ 


المقده4 الخسته اين دا شاد 8 


ر 


ر وت 


الموجز في النحو - أبن السراج البغدادی - ت< مصطفی انشویه‌ی ب بيروت 
زر هة #الباء - القاهرة - الطبعة الحجر يه 


نشاة النحو و تاریخ أشهر 


نظر ات فى اللغة والنحو ‏ طه الراوي 


نور القبس - 


إل ادر فى اللغة ‏ أبو زيد الانصاری - شود 


¬ ۷0 


الاعحاة ت متخت ا اطاط وی نه ليبيا 


٠ ۰ ۲‏ ممل : a‏ 58 
الیش فی القراءات العشر - این الجزدی مصطفی محمد - القاهر ج 
- المكتبة الاهلیه - يروت 


ث‌ 


التوامع بت ال کی مط السعادة - مصر ۱۲۲۷ هه 
۱ العلمی العر بي E NS‏ فريك 2 


در ست الو فهو عات 


مقدمة 
الكسائي ( على بن حمزة توفى سنه ۱۸۹ ه ) 
أصحاب الکسانی 
الفراء ( أبو زكريا يحيى بن زياد توفي سنة ۲۰۷ ه ) 
أصحاب الفراء 
تعاب (أبو العباس احمد بن يحبى توفي سنه ١55كه)‏ 
حصائص المذهب البغدادى 
غلبة المذهب البصري 
كو تولدفابل و مدرسه الکو فه 
شوشي ضيف و مدرسه الکو فه 
تلامياد تعلب والبرد 
الدرس النجوي في القرن الرابع 
ابن خالو به 
ابن فارس 
أبنو الطب التنبی 
الدرس النحويى فى الآفاق 
١‏ الدرس النحوي في مصر 
؟ سد الدوس النحوى فى الاندلس 
شيوع البغدادية وتاريخه 
التسمية بالكوفية 
شوقي ضيف والمذهب البغدادى الوهو 
الانصاري والمدرسة البغدادية المزعومة 
خاتمة الدحث 
الفهارس 
شورس أعلام الاشخاص 
ذهرس الكتب الواردة فى صاب البحث 
ثهرس الآيات 
ذهر س الأشعار 
فهرس انصاف الأسات 
دادر الدحث ومراجعة 
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ص /س 
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۳1 
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۱۱۸ 
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۱ هامس (۱۷) 
۱۳/۹ 
ا 

مه 
UA‏ 
١/١١‏ 
7/1١‏ 
I‏ 
۵ هامش (15) 


ابن النديم 
ولحم طبر 
۳ 

استنبطو ها 
السخر به 
بای قر ان 
فمنقوض 
كان 

ادن النديم 


لبخلص 


ص /س ب ا 
۳/۳۹ ر وي رانبعك 
۱ الهوامش) بغیه آلرعاة یه اوعد 
۱۳/۱۷۹ الخافي الكوفي 
۱/۰ ابن إن 
506 خاف خافر 
۱۳/۵۹ أنتهت انتهت 
°| المعرور العروف 
229 وتصد رها و تصد رهما 
N‏ حلبا با جلیابا 
٣‏ /هامش ١ه‏ برفون برفون 
يكون السطر ۸ من ااصفحه۲۱ والسطر ۲ من الیمنیحة۲۱۷ أحدهما محل الثانی ٠‏ 
۰9۸۷ بالمغداد بون بالمغدادبين 
Vv |‏ السسجتا نى السجتاني 
۸۱:۸ أفنحن اشحن 


. 
Mm. 


te 


رقم الابداع فى المكتبة الوطنية ببغداد ۱۲۸ / ۱۹۷۵ 


مطبعة السعون - بغداد هاتف ۸۱۳۳۳۲ 


اللورورة ولرائية 
۳۹۹ ۱ د 


دار الحرية للطاعة شداد ل 70 
۴۳4٥ 60‏ 8 ۳۹ 


